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لصايم 


بسر ني أن أقدم للقارىه الكرم هذا اكآتتاب عن , مقدمات. 
الوحدة المصرية السورية من ١568-1555‏ الذي تبه الأسستاد 
ابرأضيم محيد أبراهيم ٠‏ وهو فى الاصصل رسمالة علمية من 
جامعة عين شمسى حصل بها صاحيها على درجة الماجستير فى 
التاريخ الحديت 1 


وقد اختار الياحث نقطة بداية لدراسته , عام ١94+‏ الذي 
شهد المساعى النشطة لانشاء جاممة الدول العربية 2 وهو اختيار 
مونق » وتتبع بمد ذلك الملاقات. بين مصر وس وريا ء فتناول فى 
البداية العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ه وانتقل بعد 
ذلك الى المتسروعات الهاشمية فى الوحدة وتطابق الرأى بعن فصر 
وسوريا ازاعحما » ثم تحدث عن موقف مصر من استقلال سوريا 
ولبنان ٠‏ وتناول فى المقابل هوقف سوريا من قضايا مصر الوطنية ٠‏ 

وفى الفصول التالية تناول انعكاسات حرب فلسطين 19258 
على العلاقات المصرية السورية » وآأثر الانقلابات العسكرية التى 
حدثت فى سوريا على العلاقات المصرية السورية ٠‏ 


ثم انتقل الى ثورة يوليو. وص عاها قى سوريا فى عهد 
السويس ١965‏ , وبين أثر هذه الحرب قى دفم الومدة ٠‏ كما تحدث 


نا 


عن اثر الحركات الشعبية فى ندقيق الوحدة ء وتار حسركه 
الاخوان المسلمين في حركة المد والجزر الوحدوية بين مصر وسوريا : 
حصوصا بعد محاولة الاخوان المسلمين اغنيال عبد الناصر فى ميدان 
المنسية بالاسكندرية عام ١9864‏ © واختم الدراسة بالفصل 
العائنمر النى نحدث فيه عن نحقيق الوحدة » وانهاها بخاتية قدم فيها 
النجائج العامة الى توصل اليها - 


والكتاب عل هذا النحو بستخق القرناءة ٠:وارجو‏ ان لحد فيه 
المفف العادى: والباحت المتخضص ما ينشيد من فائدة ومتعة ٠‏ 
رئيس التحرير 


د + عبد العظيم رمضان 





تسرج هذه الرسالة فى ياب الدراسات الخاصهة بالعلاقات 
العربية العربيهة وهو موضوع ششل تفكيرى عنه. التقدم لعسجيل 
رسالتى للباجستير وقد وجه الاستاذ الدبكتور صملاح العقام عددل 
من تلامدته الى اختياز موضوعات فى هذا المجال. ٠‏ فهناك رسالة 
ماجستير عن مصر وقضية فلسطين ». ورسالة دكتوراه بعنواب علاقات 
مصر يدول المشرق العريى » ورسالة ماجستير اخرى تحت عنبوان مصصس 
وليبيا من الاحتلال اليريطاني -دتى الحرب الثانية ٠‏ ومازالت رسائل 
آخرى تعد فى عهذا المجال تحت إشيرافه + وكان تصيبى من بين هذه 
الموضوعات المختلفة موضوع ( هقدفات الوحدة الصرية السورية ) 
ودد زاق لى هذا الاختيار لما تنصف به هذه الدراسة من حيوية قى 
تاريخ العرب المعامصر ذلك لأن الوحدة المسرية المسورية كانت 
تجربة فريدة من نوعها لم يسبق لها مثيل ولم نتكرر الا فى العام 
الماضى حينيا اندمج اليسن التقنبيالق والجنوبى فى ظروف مختلفة 
تماما من الداحية الجنرافية والاجتماعية عن تجربة الوحدة المصرية 
السورية ٠‏ اما سيب اختيارى لعام ١915‏ كتقطة بساية فيعود الى أن 
هذا العام شسهد بداية المساعى الجادة لانشساء جامعة الدول العربية 
وكان من المؤسف فى نظرى أن تنشط هذه المساعى كرد قعل عل 
خطاب انتونى ايسن وزير اخارجية بريطانيا الذى دعا فيه الى انشماه 


يو 


حلف أو اتحاد عربى حيث قال : ( ان الحكومة البريطانية تنظر 
بعين العطف الى بل حركة بين العرب لتمزيز الوحدة الاقتصاديه 
او النقافية او السياسية بينهم » ولذن من الجلى ان الخطوة الاولى 
لتحفيق اى همشروع يجببه ان تاتى من عانب العرب أنفسهم والذى 
اعرفه انه لم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذى سسيال 
استحسانا عاما ) وقد لوحظ أن هذا التبار لم ينبثق من داخل 
العالم العربى ولكننى أستطيم القول : ان وزير خارجيه بريطانيا 
لو لم يلمس وجود هذا التيار الوحسوى بلا أصدر هذا التصريم ٠‏ 


ومن أجل انجاز هذا البحث ترددته على مواقم شتكى ألدور 
الوثائق بالقلمة ومتحف التعنيم القايم لوزارة التربية والتصليم 
ومكتية الجاممة العربية والجامسة الامريكية والهيئة العامة .للكتاب 
والمكتبات العامة والخاصة حيث اطلصت على المديد من السورياته 
مثل الأهرام والمصرى والدعوة والرأى السورى والاخوان المسلمون 
والسياسة وترددت أيضا على مكتبات الرسائل العلمية بالجامعاته 
كحاممات : القاهرة » عبن شمس «٠‏ المنيا * 

الا أن قصر المدة التى تفتم فيها الاماكن المخصصية لليحت 
كالوثائق والمكتبات التابمة لجامعة الدول العربية وغيرها ٠‏ لاتسمع 
للباحث بالاطناب والسرد موتويا من مناهلها * ومن الملاحظ أن 
وئائق تلك الفترة محل الدراسة نادرة لحداثة الموضوع . لذالك 
حاولت ساهدا البيحث في وثاثق وزارة الخارجية ومحلس الوزراء 
ووزارة الداخلية حتى توصلت الى بعض الوثائق المهمة التى كان 
لها دور فى اضافة الجديد الى هذا البحث ذاته ؛ الى جانب هذا قد 
اطلعت عل مضابط مجلس الشيوخ والنواب بالجمعية التاريخية ٠‏ 

وقد حاولت الاستفادة من المراجمع الأجتبية التى كان لها دور 
فى خبعة البحث ,2 وأعمها الكتاب الوثائقى للصسحفى الانجليزى : 


3م 


ملهدة 10م اه 2 يميران ( الصراع حول سوريا) ثم كتاب 
آخر للكاتب ٠>‏ 2وتترول بصحده 1 نضسوان ( سورياء السياسه 


والعسكر يون ) ٠‏ 


كما ذننى قد افدتتة بالرجوع الى *المذكرات المنخصية للزعم.. 
السياسيين الذين عاصرو! فترة البحث وكانوا محل ثقة من الحتومة 
بل «انوا قى المواهمع السيانبية المهمة واهمها مذذاكرات محمود رياض 
الذى عيل سغفيرا لمصر فى سوريا خلال السنوات التى سيقت الوحدة 
وقد وصفه : غا8568 عاءولى:28] فى كتابه سابق الذنر بأنه أحف 

ثم مذكرات عبد اللطيف اللفدادى , وثروت عكاشة . والملكه 
عند الله ٠‏ 

وقد أتيح لى أيضا الافادة: من كثير من المراجم المهمة والتى 
على رأسها كتاب المشرق العرس الساصر لاستاذنا الدكتور 
صلاح العقاد ٠‏ 'وكتاب الوخدة المربية لأحمد طربين وهو من 
المراجم المهمة للباحثين فى مجال الورصة المربية ٠»‏ 

وتتكون الرسسالة هن عشرة فصول : 

الفصل الأول بمنوان : ( تطابق الرأى بين مصر وسلوريا 
ارزاء المشروعات الهاشمية ) * 


سوريا الكبرى والهلال الخصيب مع بيان الكنافس القرى بين 
الهاشميين والحكوهة المصرية على زعامة العمرب وتطابق وجهة النظر 


4 


السورية مع مصر ععى اعتبار أن المشاريم الهاشمية تطوي. بحت 
ستار :استعمنازى فى" الوقت الذى حاول. التحاس ربيس الحكومه 
المصرية القيام يعمل مساورات من أجل الوحدة العربية واثانت 
سوريا هد وصلت مرحله الاستقلال ويدا زعماوها فعى معارضة تلك 
المتروعات ٠‏ غير أن الملك عيد الله حاول جاهد!ا تزعم الحرانة 
الغر بية وتقدم باكثر من مشروع لنوحدة العر بيه “اولان مع وعد 
ا الفيادة لحركة الوحدة العربيه .حتى قامت «اهممه 
الدول العربية سنة ١445‏ والتى كان قيامها بسشايه ضربه قويه 
لنقتضاء على هذه المتروعات ٠‏ 


أما الفصل الثاني فيعالج : ( موقف مصر من إستملال سموريا 
وليئان ) ٠‏ 


وقد آوضحنا موقف مصر تجاه قضية اسنقلال دولتىي المشرف 
عن ملريق تقديم المذكراته والاحتجاجات لدى الدول الكيرى احتجاجا 
على أعمال الفرنسيين فى هاتين الدولتين الى جائب ارسال البعتات 
والمعونات كنا انهالت التبرعات من طوائف الشنعب المصرثى لصالح 
سوريا وليئان ٠‏ غير أن فرنسا ماطلت فى التخق عن يعض أسلطاتها 
ميا برتب عله ازمة هايو دءة وكان من الطبيعى أن تسثير فصر 
فى موقفها حتى تم الاستقلال لكل منهما عام 1111 ٠‏ 

الفصل الثالث : ( سوريا وقضايا مصر الوطنية ) 

وكما عالجدا فى الفقصل الثانى هوقف مصر من قضية استقلال 
سوريا ولبئان فقد جاء الفصل الثالث ليكون بمثابة فكرة مقايلة لهذا 
الموقف وهو تاديد سوريا لكفاح مصر فى أواخر الأربعيئنات وعرض 
قضيتها. بشأن الجلاء والوحدة فى مجنس الامن ٠‏ 


1١ه‎ 


وخصصنا الفصل الرايع ( انعكاس حرب سنة ١9158‏ عل 
العلاقات المصرةة السورية ) ٠‏ 


وفيه تبين لنا أن نشائج نلك الحرب كان لها دور حقيفى فى 
تمارب البلدين حيث اعتبرت عبلية انقاذ قلسطين واحجبأ دينيا 
مما يوجب الدقاع عنها وموافقة الحكرمات العربية على دخول الحرب 
فى ١6‏ مابو سينة ٠ ١5548‏ ولكن التخلخل والتناقض بين القيادات 
العربية كان واضحا. مما شجع على أثارة الضباط السوريين 
والمصريين لضرورة تغيير الاوضاع السياسية فى بلادهم ٠‏ ْ 


الفصل الخامس : ( الانقلايات العسكرية السورية واترها 
فى العلاقات المصرية السورية ) ٠‏ 

وتناولنا فية الانقلايات المسكرية السورية المترألية بين عامى 
5 . 1505 ولهذ! الموضوع أعميته لأن كل انقلاب كان يبرر عمله 
اما بالرغبة فى تحقيق الهلال الخصيب واعا برفقضه بالتوجه نحو عصر 
هما جعل سوريا خلال تلك الفئرة محل تنافس وصراع بين كل من 
الحكومة المصرية والعراقية ٠‏ 


وتناولنا فى الفصل السادس ( العلاقات المصرية السورية فى 
أعقاب الثورة المسربة ) ٠»‏ 


وفيه تبين أن الوطنيين السوريين وجحجدوا واقما جديدا فى 
حركة الجيشش فى هصر توافق أهدافهم التى يسمون اليها » وقد تلاقت 
سياسة الحكومتين وربيا تطلعت سوريا الى مصر ياعتبارها احدى 
دول المواجهة عم اسرائيل , وعدنما لاح فى الافق عن ععزم العراق 
قى دشول حلف بقداد قاومثت مصر وسوريا هلذ! الحلف ٠‏ وعدبما. 


١١ 


كشف التقاب عن صفقة الاسلحة الشيكية سارعت سوريا وسارت 
فى نفس الطريق حتى تم عفد الااتعفاف المستكرى بين البلدين فى 
٠‏ اكتوير ١08‏ والذى بعد خطوة اولية نحصو الوحدج ٠‏ 


انا النسدن اتات متعاول: (ااثر حي لحر سي كلو دكن 


يقبي من خلال هدًا الفصل ردود الأفعال السورية على التاميم 
والعدوان أكير منه فى أى دولة اخرى ٠‏ 


وتناولنا فى الفصل التامن ( الاخوان المسلموث ؟<لفه اتصال. 
غير رسمية ) 8 2 

فقد كانت حركة الاخوان المسلبين احدى الادوات الشسعبية فى 
عملية الاتصال خارج النطاق الرسمى سيما وأن الحركة قاست فى 
فى كل من مصير وسوريا لم تقم ورنا لهذه الحركة ٠‏ 

وخصصنا الفصل التاسع ( العلاقات الاقتصادية والثقافيية 
والاجتباعية ) ٠‏ 


وقد كان للموامل الاقتصادية أثر واضسمح فى ثرابط البلدين 
وذلك من خلال استراد وتصدير المنتجات الزراعية بينهما حتى أبرم 
الاتفاق التحازى يناس سنه ١965‏ ثم الوحلة الاقتعسادية فى 
سبتمير سيئة لإه9! ٠‏ 


أما العلاقاته الاجتماعية والتى دعيت من خلال اللمؤتمراته 
الطبية والرياضية ومؤتمر المحامين العرب عذا الى جائب العوامل 


1١9 


التقانية والتى كان للازمصر الشريف دور فى اجنذاب الطلاب 
السوررين واستعانة سوريا بالأساتذة المصريين الى جانب المسكرات 
الكشصفية التى كان لها دور فى التجمع العميابي العربى ٠‏ 


أما الفصل العاثر والأخير ( تحقيق الوحدة ) ٠‏ 

وتناولنا فيه الخطوات الجادة من جانب الجيشى السورى لطلب 
الوحدة هع مصر هم الاسنجاية الكاسحة لشروط عبد الناصر لعبول 
هنه الوحدة والتى يتضع من نتائج الاستفناء فى البندين أن الوحدة 
ملاب قوم :وان كان البعكن اعداف خاصنة عن وواكيا.: 


واذا كنت قد وففت فى درانسة مقنمات الوحدة المصريه 
السورية فان الفضل الاكير يعود الى الأستاذ الدكتور صلاح الفقاد 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية والذى اتقدم اليه بخالص 
سكرى وعظيم امتنانى لأنه أعطانى الكتير هن وقنه وجهده برغم 
مساغله العلمية والتى لم تحل دون مياشرته لى قى مختلف مراحل 
الدراسة نى اعداد تلك الرسالة ,. هذا الى جابب امناده لى بيعون 
المراجع المهمة من مكتبته الخاصة ٠‏ ثم كان لدقته العلسيه 
وارتساداته وتوحهاته الأثر الاكبر فى بلوغ الرسالة الى هذا المستوى 
العلمى ٠‏ 


كما اتقدسم بخالصض شكرى الى الدك ور محمد عبد الرءرف 
استاذ التاريخ الحديث المساعد بالكلية والذى كان لى موجها ومرشدا 
ومعينا طوال فترة المراسة », وكان له الفضل الأكبر أيضا فى 
امداده لى يكتير عن المراجم المهمة أيضا من مكتبته الخاصة ٠‏ 


15 


ثم اتقسم بخالص شكرى للاستاذ الد كتور / يوئان لبيب رزفف 
رئيس قسسم التاريخ بالكليه لمواقفه الملمية المرموقه ٠‏ هذا الى جانب. 
امداده لى ببعضي الوتائق الاحنبية ٠‏ 


وآخيرا أتقدم بيبشكرى وتفديرى لكل هن مد يد المساعدة لى 


ثم أشكر سسسنار التاريخ الحديث بكلية اليئات الذى كان له 
آثر “فعال فى كتير هن الابحاث العلمية المهسة ٠‏ 

ألما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى للاستادين الكبيرين الأستاذ 
الدكتور حاد طله عميد كل.4ه الأداب جامهة عن سمس . والأستاذ 
الد كتور عبد الله المزباوى رئيسسى قسسم التاريخ بكلية التربية 
بالفيوم ٠‏ 

وذلك لتفضلهما وقبول مداقشتى فى هذا البحث ٠‏ 


( والله المستسان »> 


15 


الفصل الأول 





العلاقات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية 


كانت العلاقات التجارية بين الدول العربية محدودة حتى فترة 
الحرب العلمية الثانية حينما قلت الواردات وأسست بريطانيا 
هو كز تموين الشرق الأوسط , فكان من بين توصياته تنشيط التجارة 
بين الدول العربية فى المشرق » وذلك لتعويض نقص بعض السلم 
الاستهلاكية وان كان هذا يتطلب فى الوقت نفسه قيام بعض 
الصناعات الشفيفة للأغراش الاستهلاكية وقد مرت كل هن مصر 
وسيوريا 'تقريبا بتفس الظروف حبث وجد بالقطر بن طبقه متو سطة 
رأسمالية ويد عاملة يمكن أن تغير فى بناه صئاعة وطنية فى حدود 
فعنة ١‏ ولذلك اثناء التباحث فى اطار الجامعة المرسة حرى الحديث 
عن 'نتشيط التبادل التجارى وقد العقد المؤتمر المالى للشرق الاوسط 
قى أبريل سنة لدراسة ما تسيب عن الحرب كزيادة كبيرة فى 
التقد المتدزول من جراء ها انفقته الجيوش: المتحالفة فى بلاد 


50 


العرق الاوسشط ٠:‏ مضاذا الى ذلك قلة الللم المسنوردة ص الخارج 
وما نتج عن ارتفاع الأسمار وثفقات المعيشيه )١(‏ » 


ومى ههمذا المؤتمر لوحظ ان الاتحاد التساتى العربى العام الذى 
عقد فى القاهرة فى ؟١‏ ديسمير سنة 1945 قد اسخنيط قكرة 
التعارن الاقتصادى رأتر ذلك عل التعاون يين البلاد العمربية : ولدلك 
جاء'فى توصياته » تسهيل التبادل التجارى والتماون الاقتصسربادى 
والمواصلات بين البلاد العربية (؟) ٠‏ 


والمطالبة بتشجيع الدول العربية على أقامة معارضى منمتر نه 
لمصنوعاتها لترويجها فى أسواقها (9؟5) ١‏ 0 ش ّْ 


ثم جاء مؤتمر الجامعة العربية الذى عفد فى القاعرة نى مارس 
سستة ١9540‏ وكان يهدف الى تسقيق التعاون الوثيق بين الفول العر بية 
قى مخجلف الشسثون ومن بينها الشئون الاقتصادية والمالية التى تأبى 
بطبيحتها كل تقارب إلا عفى أساسسى المصلحة العامة ,-وهذه المصلحة 
يدخل فيها التيادل التجارى وشثونث الجمارك والعماة والزراعة 
والصئاعة (غ) * 


(١‏ مضايط مجلس النواب والهيذة النيابية التاسمة . الانعقاد العادى الارل 
١5.16 , ١+‏ هايو 1542 مشديطة مجلس النواب الجلسة الثامتة عشرة . حنى ؟؟5 ٠‏ 


() أبو .خلدون ساطع الحصرى : حولية الثقافة العربية . الستة الرابعة 
87 14861 , عطيعة لجنة المتاليف والترجمة والثشر . القاهرة . ٠ ١966‏ 
سن 6997 ٠‏ 

(5) المرجع تفسة ؛ هن 1175 ٠‏ 

(4) مضايط مجلس التواب ٠‏ عوجم سيق ثكره . مى 1ه ٠.‏ 


١1 


وقد يتضح إن العاعل الاقتصادى فى ترايط اليتلاد العربيه 
بدا فى الوضوح والظهور أثناء وجود الوفود العربية بالاسكنسرية 
ولذلك وجد الدكتور السمان امد أعضاء الوفد: السورى فرصا 
فى ان يجتمح ببعض رجال الغرعة التجارية المصرية للبحث فى تريق 
العلافات التجارية بين مصر وسوريه (5) وعلى آثر ذلك وصلت يمثة 
مصريه تحاريه الى سوريا نيحث الحراكه التجاريه وممرفة السلع 
بين البلدين (1) هما كان له الاثر الواضح فى مصاولة العمل عل 
نونيق التعاون وتيسير التبادل التجارى بين مصر وسوريا ؛ الامر الذدى 
جعل القاثم بأعمال المفوضية المصرية فى دمشق يجتمع مم وذير 
الاقتصاد الوطنى ليحث هنهم المسائل عملا على تحفيقها (لا) وكان 
من نتيجة ذلك ان قررت الشكومة السورية استيراد آربعة آلاف طن 
من الأرز المصرى (8) ١ ٠‏ 


وعن الواضح ان .المفاوضات كانت على قدم وساف بسأن الاتفاف 
التجارى والاقتصادى سن مهس وستوريا وقلك صرح بهذا الموضوع 
عرض البحراوى وزير مصي المفوضى فى سوريا (5) ٠‏ 


وهن هنا قررت الحكوعة السوريةه تأبيد مصر فى طلبها ومر 
حعل . القاهرة مقرا للجنة الاقتصادية فى الشرق الاوسط ٠ )٠١(‏ 


(ه) الأهرام 7565/48/8 , ص 5 ٠‏ 
(0 الافرام 21945/11/739 من 07 - 
() الأغرام 1547/9/96 ص 7 ٠‏ 
(4) الاهرام 1567/3/55 2 ع ”7 - 
(ة) الاهرام )/١1/ا54١‏ .ا ص 5 ٠‏ 
)٠١(‏ الأهرام 1544/4/11 . ص 6 ٠‏ 


١اأ/‎  تاملقم‎ 


ومن الملاحظ أن كلا من مصر وسوريا قد أاربيطت بفكرة التباحل 
الاقتتصادى عملا وفعلا . فكان لابد من تلمية العلاقات التجارية بصورة 
فعلية . ولهذا الغشرضض مم اجتماع بين عيد الحميد عبد الحق ورير 
التموين ومحسن البرازى وززير سوريا المفوفي فى القاصرة حول 
تنبية العلاقات بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق يتصدير بعض 
المحاصيل الزراعية وخاصة الأرر ٠ )١١(‏ 


تم تيع ذلك اجتماع بين السسيد ممروف الدواليبى ودير 
الاقتعادى بن البلدين (؟١) ٠*٠‏ 


ومن الواضح أن البلدين قد بوصلا الى صيغة لهائية بيخصوص 
فائمة اليضائم والمحاصيل التى قررت الدولتانف عرضها للتبادل 
ولخصوصا بعد عقد آخر إجتياعات اللحنه الفرعية المكلقة سحب 
متسروع الاتفاقية التجارية بين مصر وسبوريا فى 558 ابريل سنة 
وتتضمن القائلمة التى قدهمتها سوريا ( القمح . الذرة . 
العدس . زيت الزيتون ٠‏ الزيد , الماشية , الأغنام , الخيول , 
الدخان ٠‏ الفواكه المحفوظة , الصابوث ؛ الروائح : الزجاج - الحرير 
الطبيعى والصناعى ) أما قائمة مصر فتضيئنت ( الارزز . الأسفلت 
منتجات الزنت : السجاد » الخيوط الفطنية الرفيعة . الكتان , 
وغرها من المنتحات الزراعبة والصباعية (*19) ٠‏ 





٠ الاهرام 1464/6/18 . ص ع‎ )١١( 
٠.5 الادرام با 5ر146 انضرع‎ )١ 0 


(؟1) السياسة 1960/4/58 . هن لاء 


١4 


وفد وافق مجلسي الوزراء المصرى على الاتفاق التجارى المقترج 
بين اللحكومتين : المصريه والسوريه لتنمية العلاقات التجارية ببى 
اللبلدين وتست الموافقة على السلم التى تصدر من مصر الى سورنا 
وكذلك التى تستورد من سوريا الى مصر ٠ )١5(‏ 


وفى مجال الزراعه أعلن على بوظو وزير الزراعة السورى عن 
نجاح عباحتاته هع الدوائر الزراعية المصرية لاستقدام خبراء فى 
زراعة القطن من مصر الى سوريا ومكافحة آفاته (ه415) - 

وريبا وجدت سوريا فى الاتفاق التجارى فوائد كبيرة , لذلك 
نادت بمؤتير الفرف التجارية والصناعية والزراعية المربية والدى 
يعتبر اول محاوله لوضم قاعدة اقتصادية تكون ١اساسما‏ لتوثيق 
العلاقات السياسية بين الدول العربية وقد ابست الهيثات التحاريه 
فكرة اقامة اتحاد اقتصادى عربى تستند اليه الجامعة العربية (193) + 


وهن الملاحظ ان البعتات التجارية وايفادها بين بعض الدول, 
العرنية قد نشطت نشاطا منحوظا بعد الاقتراح المقدم من الوقد 
اللبنانى الى اللجنة السياسية لجاممة الدول العربية فى " فيراير 
سنة ١96١‏ لتطبيق الادة الثانية هن عيئاق الجامعة العربية الذي 
ينص على التعاون الوثيق فئ الشثون الاقتصادية والمالية والتيادلء 
التجارى والجمارك مع تمديل الاتفاقات المعتقودة هم الدول 
الأحنبية (38) - 


٠ 5 بص‎ 11520 /116/5١ الاهرام‎ )١)( 

(16) الاهرام ١٠/؟١1560/1‏ بص " ٠‏ 

(1) الأقرام 2599/5/5 . من ”3 ٠‏ 

)١0(‏ أرشيف عابدين ٠‏ عحفطظة 017 الجاممة العربية . ( المتراح مقدم عزر 
الوقد التبثانى الى اللجنة السياسية لجامعة الدول العرجية لحى جلستيا المنعقده 
بالشاهرة فى ” لبراير ٠ ) ١98515‏ 
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..آها مجلس الاقتصساد. المربى النى يتكون من وزراء المال 
والاقتصاد فى الدول العر بية ففد اهتم ببحث إنششياء مؤسسة لتمويل 
الشروعات المربية (م1ا) * 


وكان من متائج مياحنا تهم التى اأجوودت كى بيروت هايو سمنه 
ه5١‏ فشروعان : 


الأول : مشروع اتفاق لتسبهيل التبادل التجارى وتنظيم تجاره 
الاردن . الميلكة العر بية السعودية : اليمن ) ٠‏ 


+اكثانى : اتفاق بشسان تسديد مدفوعات المعاملات التجارية 


وكان لهذه المشروعات أثر كبير فى التقارب المصرى السورى 
حيث أضيح تنشسيط التجارة بين البلدين أعرا ضروريا : ولذلك 
عندعا زار مسفير مصر لدى سوريا اديب الشيشككى أعرب له عن رغبته 
فى قيام شركات صناعية وتحارية برأس مال مصرى وسورى فى 
سوريا لتعمكن هذه الشركات من تنشبيط الاقتصاد بين البلدين 
واعتبر ذلك النعامة الكيرى للاسنتتقرار السبياسى  ٠‏ وقد تبرع 
ينك مصر ‏ سوريا ‏ لبنان بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للنادى 
الممرى السورى النى تقرر افتتاحه فى مهرجان 9؟ ديسمبر 
سسنئة 09ه9١! ٠ )5١(‏ 





رح الاشهزام 155/11/18 ا سن ؟ 
(15) الاهرام /ارلاا 158 2 هن 4 
(١؟)‏ الأهرام 1524/5/5١‏ ص لا ٠‏ 


وفى مارس سنة 06-_ صدر البيان المصرى السورى المشترك 
آثر الاجتماع الذي قمم عن الجانب البسورى صيرى العسق 
رئيس الوزراء وخالد العظم وزير الحارجيه وعن .الجائب المصرى 
صلاح سالم وزير الارشاد للعمل على تنسيق الصناعات الحربيه 
والتعاون الاقتصادى مع اتشضشاء مصرف عربى يصدر نقد! عرييا 
ومجلس لتوجيه السسياسه الاقتصادية (١؟) ٠‏ 

وقد لوحظ أن العلاقات الاقتصاديه بين مصر وسوريا قد دفعتث 
للامام دفها بعد قيام ثورة 55 يوليو وذلك لبروز اعتمام الرئيس 
عبد الناصر بمساعدة سوريا ضمن اهنماماته العربية » ومن ثم أوفدت 
بعتة اقتصادية الى سوديا في يوليو آسنة 14089 لتعزيز العبادل 
التجارى اثر مباحثات بين عبد الناصر وفاخر الكيال وزير خارجيةه 
سوريا بالنياية ووزير الاقتتصا الوطنى لتعزبز العلاقات النجاريه 
بين اليلدين (؟5) * 


3 


وكان للتقارب المصرى السورى فى المجال الاقتصادى اثر كبر 
فى ايرام الاتفاق التخارى يناير سئة 1985 واتفاق الدع الذى نص 
على أن حد المديونية ثلاثة ماثة ألف جنيه »2 ومدة الاتفاق سنتنان 
قابلة للتجديد » وكأن نصيب مصرٌ من الواردات السورية لار1 فى المالة 
من الاجمالى وهن الصادرات ‏ فى اااثة عن سنة ١985‏ وأذا تتبمنا 
الصاحرات السورية الى همر نحد انها نسبة ضئثيلة وتععير بداية 
تعنشيط التجارة بين البلدين . ولذلك ارتفست ارتفاعا كبيرًا خلال 
الفترة الممتدة بي عامى ه219 ٠ )589( ١903‏ 





)5١(‏ الأعرام ار؟/ 1١96‏ هن 1ء 

(؟5) الأهرام 1566/90/١8‏ ,ا ص ١‏ 

(؟؟) جمال الفين محمد سعيد ( دكتور ) : الوحده الاتتصادية بين عصر 
وسوريا , مطيعة لجنة البيان العربى ؛ القاهرة . 1598 .ا ص 9؟ ٠‏ 
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وفى محال الاصبلاح الزراعى دارت المباحتات فى يوليو سنة 194805 
بين المهندس سيد مرعى وزير الدولة لتمئون الاصصلاح الزراعي 
وسعير سوريا فى مصر وقد تناولت هدى امكانية التعاون بين مصر 
وسوريا فى هذا الجال همع ضرورة توثيق التعاون بين البلدين فى 
التواحىي الانتاجية (غ+؟) ٠‏ 


وكان من نتائج التقارب محاولة تقريب وجهات النظر فى 
جميم المجالات ٠‏ ولذلك نرى كثرة الانفاقات والمباحنات التى كان من 
نتائجها سفر فاخر الكيالى وزير الاتتصساد. السورى الى مصر أول 
سبتمير سيئة 1 حيث وقم مم وزير الاقتصاد المصمسرى اتفاقا 
بتاسيس مصرف صااعي هشترك واقامة شركات مشتركة 
بين البلدين لتنفيذ المشروعاته الاقتسادية التى تم الاتفساق 
عليها زه؟) ٠‏ وقد صدر فى دمشق البيان الذى ينص على هذا الاتفاق 
وكان كالاتى : - 


ه تحقيقا لرغبة حكومتى الجمهورية السورية وجمهورية مصر 
فى ثنبية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترطييها وفقا للأسس 
المنتصوص عليها فى الاتفاق التجارى بين البندين فى ١؟‏ يناير 
سينة ١518631‏ » وتقرزر فموحبة الآأتى : 


أولا : العمل على تشجيع انشماء شركات سورية مصرية لتنفيذ 
المشروعات الاقتصادية ذات المصلحة المشستركة وبرموس أمصموال 
مشتركة وفى ظل الاحكام السارية بين البلدين كما أن الطرفين 
يؤيدان جهود رجال الأعمال فى اليلدين والخاصة بانشاء مصرف 





(4؟) الأهرام 1560/9/1١‏ ,ص لااء 
)0 متكرات ممعود رياضش . هج ” هص ١ه‏ 


تذنا 


ز مصر وسوريا ) لعموم التأميئات » وشركة مصرية سورية للتجارة 
الخارجية وشركة صر للاصلاح الزراعى ٠.‏ 


ثانيا : دراسة إمكانات التساون بين البلدين قى التجفان 
الصمناعى » لذلك ثم الاتفاف على تاليف لجنة مستركه يمتل فيها 
الجانب الحكومى والمعنيونه فى الشئون الاقتعسادية هن رجال 
الاأعبال فى اليندين ونعنى اللجنه بصفه خاصة بيحث موضوح 
ناسيسي هصرف صتاعى يقصد دعم الصناعات الفاثمة والمعاونة عل 
انقاء الصناعات الجديدة التى تتوافر لها مقومات الجاح فى ظل 
التسنسيق والماون بين اليلدين (553) ٠‏ 

وعندما بدا كل من الجانبين فى تنفيذ هذا الاتفاق حاول 
الاستسيار منع هذا التعاوث بالضغط الاقتصادى والسياسى عل 
سوريدا فقد وجهث الولايات المنحدة الأمر بكية أسطولها السادس 
إلى لينان بحجة هنم سوريا من التدخل فى شئون الأردن ٠‏ وكذا 
واصلت أسراثمل أعمالها الاستفزازية عل الحدود الشمالية لسيوريا 
ولذلك أعلنت مصر استعدادها لشراء الفائض من القمع السورى 
لدة عشر سئوات على أناسن أن مصر وسوريا يؤلفات بلدا واحدا 
وان الوحدة العسكرية والسياسية بين البلدين كفيلة باحباط 
مؤامراته القرب كما غرضت مصر ايضا على سوريا كما من المملة 
الحرة : وأبلغ القيسوئى سوريا استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات 
الاقتصادية (9؟) ٠‏ 


وكان لابد فى تلك الفترة من قيام الوحدة الاقتصادية بين 
البلدين لمواجهة محاولات الاستعيار كنم تقارب البلدين وبحيث 


(51) الأهرام 1553/4/4 . عن لا - 
(590) الأهرام 1501/5/5١‏ . صن ١86‏ 
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نصبح المساعدات الاقتمادية من خلال قرانين يوافق عليها الطرفان 
ولذلك وقم اتفاق ينص على ميدا اقامة اتحاد افتصادى بين مصر 
وسوربا وان ظل هذا الاتحاد حتى فى عصر الوحدة غير سارى 
اللفعول 2 وذلك فى ؟ سبتمبر سسمنة لاه9١‏ وحسيب هذا الاتفاى 
كان هن المفترض ان تتم الوحدة الاقنصادية على مراحل حيث ان 
الأمر بالدسسبة للاقتصاد يختلف عن السياسة ويحتاج الى وقت 
لتنفيذه حتى أنه بعد مضى ثلاث سسئكوات عل الوحدة السياسية 
لم نكن ينود هذا الاتفاق الاقتصادى قد طبقت بعد * 


الوحدة الاقتصادية (48؟) : 
أولا : تضمن لندولتين ٠‏ 
١‏ حرية انتقال الأشخاص ورءوسن الاموال ٠‏ 


؟ حرية تبادل المنتجات الوطنية ٠‏ 

؟ ب حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط 
الاقتصادى ٠‏ 

: ب حرية النقل والترانئزيت واستعمال وسائل التقل 
والمواني والمطارات المدنية ٠‏ 

ه ‏ حقوق التملك والاساء والارث ٠‏ 





(14) الافرام 1457/4/0 هن ١‏ , انظى أيضا جمال الدين محمد سعيد 
( دكقور ) : مرجع سبق لكره , صس 71 790 وقع على اتفاق الوحدة الاقتصادية 
عن الجائب المصرى . عبد الئعم القيسونى . عن الجائب السورى كليل الكلاسى 
وثير الاقتمياد السورى ٠‏ 


"1 


ثانيا : للوصول الى تحفيق الوحدة الاقتصادية نصت الاتفاقية على : 
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جعل البلدين منطقه جمركية واحدة تخضم لادارح 
موحدة وعلى توحيد التعريفة والتشريم والانظمه 


توحيد سلبيسة الاستيراد والتصدير والائنظيه 
المتعلقة بها ٠‏ 


تنسيق سياسة النقل والترانزيت ٠‏ 
عقد الانفاقات التجارية واتفافق المدفوعات مع اليلاد 
الاخرى بصورة مشتركة والتشاور قيها ٠‏ 


تنسيق السياسة المتملقة بالزراعة والصناعة والتحارة 
الداخلية وتوحيد التشريم الاقنصادى ٠‏ 

تنسيق العمل والضمان الاجتماعى ٠‏ 

تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكوميه وتتافؤ 
القرص ونلافى ازدواج انصراسيه من رعايا الدولتن ٠‏ 


تبسيق تشسريم السياسائه التقدية والالية تمهيدا 
لتوحيد التقد ٠‏ 


نوحيد أساليب التصنيف والتبويب والاحصابيه ٠‏ 


لالشا: تهدف الاتفاقية الى تسجيع تكوين الشركات. 
الاستثمارية المشتركة برعوس أموال مصرية وسورية وتبادل المعونة 
الفنية فى قطاعات» الزراعة والصتاعة والمصارف والتحارة وننسسق 
السياسة الاستثيارية والتكامل الاقتصادى بين البلدين ٠‏ 
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راها : تامين حرية انتقال الأشخاص والاقامه والعمل ٠‏ 


وقد اتفق عل أن تنشا هيئة تدعى ه طبئة الوحدم الاقتصادية ٠‏ 
من خمسة أعضاء لكل طرف لدراسة الخطط الكفيلة لتحفيق 
الوسحضة:: 

وعلى اثر ذلك سافر وقد الشرف التجارية والصتاعيه 
والزراعية الى مصر برياسة السيد / عادل الحجا رئيس القرفة 
التجاريه بدمسق لوضم المقترحات واتوصيات اللازمة لتحقيق 
الوحدة الاقتصادية ٠‏ وقام الوفد السورى باجراء مباحتات مم 
السلطات المصرية لاتمام مورضوع توسصسيم نطاق التعامل المشسترك 
بي مصر وسوريا (58) ٠‏ 

وقد ثم بالفعل نخفيض الرسوم الجموكية على السلم المتيادده 
هما أدي الى زمادة التبادل التحارى بين الملدين ٠2‏ وظلك اردعب 
الواردات الصرية من سوريا الى حوالى ثلاثة ملاين ونصف المليون 
من الجنيهات خلال سسنته 19601 وارتفست أيضا الصادرات المصرية 
انى سوريا بما يفدر بحوالى المليون ونصف المليون من الجنيهات قى 
العام نفسه (0؟) ومن الملاحظ هن دراسة الوحدة الاقتصادية انه 
سملت كل الوسائل المتعلفة بالاقنصاد بين البلدين 2 وفى تقديرنا 
أنها حاءت عقب الوحة التقالية والميثاق العسكرى بما يفيه أن 
الوحدة الاندماجية محمى الخطوة النهائثية لكل هذه الروابط ٠‏ 


وبلاحظل أيضا فيا ببق من أرقام الصادرات والواردات فى 

هنه الشحفية ان ترك المجال واسسا للصادراته السورية حتى ولو أدى 

ذلك الى تحول هيران التبادل التجارى لصائم ( القطر الشقيق ٠)!‏ 
(59) الأمرام +115/5/لا66١‏ صن 5 ٠‏ 
(0) الأفرام 1124/1/54 .ا عى 5 . 


أ 


اكصلاقات الثقافية » 


اذا كان الاإزعر قد اجتذب الطلاب من سوريا وغيرها من 
الأقطار الاسلامية منذ زمن طويل فان التعليم المدني والجامعى 
بصفة خاصة قد أصبح عاملا جديدا فى العلاقاته الدقافية يتجاوز 
عى أحمبيته التعليم الدينى التغليدى حيث ان الدولة السوريه 
الناشثة كانت بحاجة الى المتخصصين فى مختلف الجالات ٠‏ 


وبعد أن كانت البعتات الى فرنسيا غاليا أصبحت الجامعة 
المصرية تتلقى عددا لا بأس به من الطلاب السوريين خاصة قبل 
انشاء جامية دمشق سنة 1951 كما استعانت سوريا بأساتذة 
مصريين للتدريس فى مدارسها ٠‏ 


واذا تتبعنا وقود الطلاب السوريين الى الازعصر قبل افتتاح 
الجامسة السورية نحد أن بعتة مؤلفة من عثرءةٌ طلاب يفدون امصر 
للسراسة الدينية (١؟) ٠‏ 


وكان من التحصيل الجيد ليؤلاء الطلية أثر قى قبول بمتة 
أخرى هن ثمانية طلاب آخرين في كلية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
وذلك لتوثيق الروابط الثقافية بين البلدبن (5*) , ويجائب وفود 





)1١(‏ محفوظات خركن. تاريخ مصر المعاصر ٠‏ وزارة الداخلية رقاية للسمف 
الشرالبة , الهرئّة العامة للكتاب . النشرة رقم ١١‏ سنة ١44٠‏ ( سوريا والازهر 
عن صحيفة التضال النمشقية ) لهى ؟/١/1560 ٠‏ 

(5*) الاشوان المسلمون : 1547/١٠١/6٠١‏ اص ٠١5‏ 


نف 


هزلاء الطلاب الى مصر كانت سوريا تحمابج الى بعض ألخيراء فى 
المجالات المختيفه للنعليم والشدريب . فقد وصل .الى دمسسق وند من 
كلية التجارة المصريه الامر الذى جمل الصحف ألسورية تعير فى 
متالاتها عن عواطف الاخاء والمودة بين الشعبين (552) ٠‏ 

ومن هنا بدات مصر تلبى رغيه سسوريا فى طلبها يعض 
المتخصصين هى مجال التعنيم والتقافه + فعنسما طلبت الحكومه 
السوريه سنة ١956‏ من الحكومه المصريه انتداب سيته وثلاتين هن 
اعضاء هيئه التدريس الدين لديهم خيرة فى سسئون العمل بالمكدارس 
الثانريه فمد وافقت هصر عل هدا اللطلب السورى (#) وقد 
اثارت هذه البمته اعحجاب المسئولين في ورارة اععارف السورية 
مما جعنهم يكرروت نفس الطلب هرة أخرى فى العام التالى معدد 
آكير نحو أربعين استاذا كما أن الحكومة المصريهة رات فى أايقاد 
يعتاتها لسوريا فرصة للعمل على خلق نوع هن التقارب المصرى 
السورى في هذا! المحال ٠‏ ولذلك تمددته البمثات الكشفية والثقافية 
المسرية التى زارت سوريا : ومنها اليعثقة التي شميلت بعضص 
التخصصاث برياسة الاستاذ يوسئف عيد الر حصن مكونية من 
خمسة وعشرين عضوا من اللمهنسين والطيارين وأسائذة المدارس 
الغانرية (ه) ٠‏ 


ثم تيعتها بعثة مصرية ثقافية أيضا برياسة الاستاذ عبد الواحد 
خلاف عراقب الثقافة العامة فى وزارة للمارف . ثم بعدة المعهد 





(5؟) عملوظات مركز وثائق تاريخ ممي العامير ٠‏ وزارة الداهئية ٠‏ رقابة 
الصمسط الشرقية . البيثة المامة للكتاب » أدآرة المطيوعات ٠‏ النشرة رالم 1 سنة 
كلذافى ١٠إرلا/ ٠ ١50‏ 

(0؟) الاهرام . ١520/48/14‏ , هن 1 ٠‏ 

ب9؟) الأهرام ‏ ثلا/ر06كا اسن 5[ ٠‏ 


العالى المصرى للعلوم إلمالية والتجاريه برياسية الاسستاة: 
عيد اللطيف حسين عميد الممهد فى ذلك الوقت , كما جاء لزيارة 
مصر بصسة خريجى مدرنسة التحارة بسمسشق (ثم, ٠.‏ 
ولا التزمت البثات الساتقة بروح المسل وعدم الخروج إعن 
وقتضيات الواحميه الوظيفى المكلفين يه سارعت الحكومه (لبوزيه 
وتساقديت مع وزارة العارف المصرية على ايقاهء اربمين منرسا 
مصريا (1؟) للعمل فى المدارس إلانوية ثم تيع ذلك طنب آخر, فى , 
اغسطس سسينة ١1501‏ هن المدرسين المصر بين للطيرات ٠‏ وبالقمل وصيل 
ثمانية هن الطيادين المصريين لتدريب طلبة مدرسة الطيران السوريه 
كيا قررت وزاية الدقاع السورية ابفاد بعثات من الضياط وصضصعف. 
الضباط الى قفصي لدراسة. فدون الطيران وكيفية الشاء الس لاج 
الجوى السورى. (58؟) ٠,‏ 


واستمرت سوريا في محاولاتها ارسال البعئات الى مصر 
حيث وقفدت بمتة أخرى لدراسة فتون التدريب والتعليم والتنظيم 
فى سيتسير سنة 1١‏ هن خر بحى مدرسة التجارة بدمسقٌ 
وزيارة المؤسسات التجارية والمالية والمنشآت الصناعية في القاهرة 
والاسكتدرية (5 ٠‏ 


وعل الجائب الآخر أوقد:الى مشبق فى تقس الشيه الدكتور 
محمد .خلمل عيف. الخالق وكيل وزارة. الصلبحة المصرى لتنظيم 
كلية الطب .بالجامعة السورية وقيامه بعل اصلاح للممهد الطبى 





(13) الأعرام : 1567/79/14 / هن ”" 
(59) الأهرام 1565/48/8 اص ؟ ٠‏ 
(4؟) الأفرام 1547/4/11 ,اص ؟ ٠‏ 
(5؟) الأغرام 0١01/95/12‏ بص *اء 


فى 


غى دمسى وكان لهذا العمل ائره الواضح عل اليعتات المرسلة الى 
مصر )1٠(‏ فيما يعد ٠‏ 

وعندما بيدأت الجامعه السورية عملها وكانت فى حاجه الى 
اسائنة مصريين سارعت الكليات السوريه لديدها للاستعابه 
بالاسائدة المصريين + ولدلك فى اكتوير سسنة ١91431‏ ساقدت كلية 
الحفوق البوريه مع استاذين مصرين ميا محمد تفيق . 
و«دصطفي نامل . ودلك لندريى الشئون التحارية والاداريهة 4ه كما 
تعاقدته وزارة المعارف السورية أيضا هم سستة وثلائين استاذا 
مصريا من الاخصاتيين فى الكهرباء والميكانيكا وبعض الصناعات 
الفرورية . كما - انفاد بمطن المدرسين المصريين المتعاقد معهم أآلى 
دمدثشى للتدريس فى الكليه العلمية )5١(‏ وأصبحث فصر ملا 
الدارسين دن سدورنا ١؛‏ وقمحت ذراعيها للبعثات السنورية » ققد وخد 
الى الماهرة بعنتان فى ضمافه وزارة الممارف هيا بعته دن 
دار المعلمين وعدد أفرادها ستة وعسرون + وبفية اخرى من دليه 
الآداب وعندها اثنان وعثرون (؟55) ٠‏ 


ويلاحظ أن الجاممة العربية اهتمت بتدعيم العلاقات التقافيه 
على مستوى الدول العربية حتى تم نوقيع المماهدة الثقافية بين 
البلاد العربية وصدف عليها مجلس الجامعة العربية . وكانت هذه 
المعاهدة تؤكد على نبادل الاساتنة والمدرسين فى دول الجامعه 
وتيسير الدراسة للطلية العرب قى .المدارنى فى بلاد دول الصامعة 
لم مسجيم الرحلات والتماون وذلك لاحياء الترات الفكرى والفنى 
والعربى والمحافظة عليه ٠‏ 





2 الاأهرام ات ٠‏ هن ؟ ٠١‏ 
3 الاهرام ك عديلة كاين هن " ٠‏ 
(5غ) الأحرام : ره كا هن “8 


وتعد هذه المماهدة الوحيدة التى ارتبطت بها ميع السول 
العربية بعد ابرام ميتاق الجامسة العربية والتى تهدف الى تقريب 
وتوحيد نظم النعليم فى مختلف البلاد العربية لتكوين ثقافة 
عربةه موحدة ("2) ٠‏ 


وهن الملاحظ أن الفترة ما بين عامى ١5548 ٠ ١9:‏ التى 
تمدل عهد الاستملال ظل عدن الطليه السبوريين الموفد.ين الى عصر 
فى تزايد ٠‏ فبمد أن كان أريمة وأربعين طالبا نقط وصل المدد ال 
ماتتين واللانة وخيسين خلال العامين 566١‏ و؟6؟5١‏ (ة:) . 


ومن الواضح أن البعثات كانت تفد الى مصر فى التخصصات 
الغير متوفرة لدى الجامعة السورية للحتى سنة 1445 لم يكن بكلية 
جخرافية , وتم افتتاج القسسم الفرنى والقسم الانجليزى فى 
© الوفمير سئة ٠ ١939‏ 


هذا الى جانب كليات الطب والحقوق والعلوم والهندسهة مم 
افتتاح الفرمع التخصمى لمهد التربية (©5غ) ومن هنا نتبين 
الزيادة المطردة فى اعدان البعثات الواقدة الى مصر , ولكن عنيتف 
أخدت الجاممة السورية تنيت أركانها مم الشروع فى بناء جاممة 


(45) ابو خلدون ساطع الحصرى : حولية الثقافة العريية . السنة الاولى 
ذا ١5]5‏ , عطيمة لجنة التاليف رالترحمة والنشر . القاهرة . ١4/4‏ , 
ص ككة م 

(9؟) أبى خلدون ساطع الحمصرى ٠‏ حولية الثقافة العربية ٠‏ السنة الرابعة 
١465 50 5‏ عطيفة لجنة التافيف والترجمة والتشر . القاهرة 2 ١١6*‏ , 
سن لع" ٠‏ 

(85) الرجع تقعنه . هريس 5 906 ٠‏ 


5١ 


جديدة فى حلب احذت أعداد البعتات نفل همرة ألخرى حتى وصل 
العيد الى هانتيلن وستة وثلانين يس عاهمي 58 ١301‏ وحمو آلى 
حد ما تتناقص قليل نسبيا مع ملاحظة عدم وجود طلبة س ورين 
دى كليات الصيدلة او البيطرة أو الاسنان او التربيه » وردما ان سبب 
دلك يرجع الى ها قام به وكيل وزارة الصحة المصسرى فى تنظيم 
كلية الطب الصورم :وم ذلك ل سشتن بصبوريا عن الدرسين 
المصر دن للعمل سدارسها حيث قررت وزارة المسارف السورية 
سنتة 511 تجد بده ندب بستين أستاذا همن عيلوا ببعاهدها المختلفه 
كما قررت التعاقد مع فريق آخر عن المدرسين المصريين للتدريس 
فى المعاهد الثانوبةه بسوويا (21) ٠‏ 


. وقد لوسظ, ان و كانت تقدنر كفاءج الأساتذة والمسرسن 
المممر بجو مما.. نفيك عدم الاسبتفناة عنهم والار تباط الثقافىي ببصر ه 
ولدذلك عندها زار مصر محسئ البرازى وزير المعارف السورى أوائل 
سنة ١9149‏ واجتيم برئيس الوزراء المصرى صرح بأن مهمته تفتصر 
على اقنياس بعض نظم التعليم هن جامعتى فؤاد الأول وفاروق 
لمحاولة تطبيقها فى جامعة دمشسق. الى جانب اختيار أساتذة مصريين 
لهضه.الجامممنة + وعبل الفور قررته وزارة المعارف السورية ابقاد 
عيد الر حجمن نور زر سس أدارة التعليم الفثى 'ومحيد الأحدب ناظر 
أاحتى مدارس الصنايم الى مصر. لزيارة المدارسن الصناعية . وذلك 
للعمل على محاولة اصلاح مناهج الدراسة بلمدارسس الصص ناعية 
السؤرية (ا4؟) + 


وكان لهذه الحركة الشطة فى محال التعليم والاستمانة 
بالاساندذ اللصريين الاين أثم تبتو! كقاءة عالية آئثر ١‏ كبير فى تئر بم 


(0)) الأغرام . 1944/19/1 اص 4 
(لع) الامرلم )/43/9؟ا .من ٠4‏ 


بعض هن الاساتنة المصريين الذين عملوا فى الجاممة السورية , 
فقد قامت جامعة دمتسق بتكريم الدكتور / أحمد عزت عبد الكريم 
الأستاذ بجامعة قواد الأول والمنتدب للندريس بجاممة سورعا وقد 
اذن له الملك فاروق بقبول وحمل نيشان الاستحقاق السورى من 
الدرجة التانية المنعم به عليه من الحكومة السورية (448) ٠‏ 


على أن الملاقات التقافية بين مصر وسوريا كتيرا ها بحثتت 
فى اطار اللجنة الثقافية لجامسة الدول العربية والمؤتمرات التى 
عقدت فى مختلف الأقطار العربية كاللؤتمر الثقائى العربى الأول 
فى لبنان : والمؤتس الثقافى العربي الثانى الذى عقد فى الاسكندرية 
فى سسبتمير سئة ١96٠‏ ولعل محال الثقافة كان من الامور التى 
نتحد حولها الأقطار العربية بدو انسقاقات أو خلافات على عكس 
اللجالات السياسية والعسكرية . كمأ تمت بعض الاجتباعات تحت 
رعاية اليونسكو الدولى بهدف تدعيم الروابط التمليمية والثقافية 
بن مصر وجاراتها » و كانت مصر المضيفة لهذا المؤتسر (53) كما وافق 
مجلس الجاهفعة العرية على عقد مؤتمر علمى عربى لبحث الوسائل 
التميلة لتحقيق النهضنة العنية فى البلاد العربية وقد اتمقد هذا 
المؤتس فى الاسكندرية فى سيتمبر سنة 1467 لجمع شمل العلماء 
العرب (٠١5ة)‏ » 


(ا؛) الأهرام : 1505/5/5١‏ اس 24 ٠‏ 

(41) ارشيف عابدين محفظة 7١‏ , مجلس الوزراء ٠‏ مذكرات وزارة المعارف 
العسومية ( مذكرة يشان أقامة اليونسكى هؤتمرا اقليبيا لمى ١504‏ ) لفحى اكتوير 
٠. 46‏ 

(6) أبو خلدون ساطع الحصيرى ؛ حولية الثقافة العربية ٠‏ السثة الرابعة 
1 ا لامكا دس ٠ ])١١‏ 


مقنلمات - ؟ 


وفى تقديرنا أن استضافة مصر لهنم المؤنمرات الجماعبة 
كانه هن اسباب رسوخ مكائة مصر العربية والملمية فى نغوس 
العرب جميعا ٠‏ 


أما العسكراته الكشفية فكانت هى الاخشرى فرصة لتلاقى 
الشضياب وتيادل الخيرات والثقانات ؛ تقد اتعقد المعسدير التسمى 
العربى الأول والنى كان يضم معر وسوريا فى مصيف الزيدا نى 
فى سوريا اواخر اغسطس سيننة ١9804‏ وكان يهدف إلى جيع سشباب 
العرب » وردت عصر عل ذلك يقيام الممسكر العر بى الكشفي الثانى 
والذى أقيم فى ابى قير بالاسكندرية وقد اشتركت سوريا فى هذا 
المعسكر ٠ )0١(‏ 


وفى تقديرنا أن هذه المعسكرات نعد مجالا من مجالات التقارب 
بي العرب حميعا وخامنه مصر وسورزيا اللن كان استهدادهب 
للتقارب كبيرا * ومن الواضح أيضا أن ره الزتمرات والمعسكرات 
والخطب الرناتة قد أتارت كلا الشسعيين وخصوصا يمد بوفيع 
الميثاق العسكرى سابق الذكر ٠‏ ولذلك عندما توجهت البعثة المصربة 
لزيارة وزارة المسارف السورية أوائل سنة 15605 أشسار 
مأمون الكزبرى وزير المعارف السورى فى حديث له عن رابطة 
العرربة إلغوية إلتى تجمع شعبى سوريا ومصر هتمئيا أن تستقند 
لتشمل كل الشعوب العربية ٠‏ كنا أظهر سروره عندما علم أن 
مناك متطوعاته فى الحرس الوطنى هن فتيات مصر , الأمر الذى 
جعله يقرر تطبيق نظام !لحرس الوطنى والفتوة فى مدارس البتات 





(01) آيى خلدون ساطع الحصرى : جامعة الدول العربية ٠‏ الادارة الثقافية , 
حولية الثقافة العريية , السسنة الخامسية . 1984 . 1101 . مطبعة لجنة 


وق 


فى سوريا كما هر اللحال فى المدارس المصر بة وعنلهما زاررت 
البعئة المصرية هقر القيادة المصرية السورية المشترنه كان العببان : 
المصرى والسورى يرفرفان عليها رمرا للتماون الوتيق بين 
البلدين (؟ه) ٠‏ 


وفى اعقاب هنه الزيارة حضرت القاهرة بستان من المطماء 
والطلاب السوريين وقد استقيلهما شكرى القوتق فى قصر القبة 
واوضح لهما. ان الازصر ليس ملكا صر وحدها يل للمرب جمينا 
وذكر «دان التاريخ يدل عل أنه عنلها تتحى مصر وسوويا يتحقق 
فور العرب » (05) ٠‏ 


وكان للؤتمر المعلمين بالا كندرية أثر بالخ فى الدهصوةه 
للانحاد بين الدول العربية حيث تحدث الدكتور سلسان حزين عن 
الثقافة ووجدة العربه وأبرز الطابع الوحدوى للامة العربية من 
خلال اللغة وايضاح الأمجاد التاريخية والتكامل السيفرافى فى 
العالم العربى وتدسيق المناهعج فى مراحل اللتصليم المختلفة تمهيدا 
لتوحيد النلم التصليمية فى البلدان العربية » وتمضيا مع المماهدة 
الثقاقية (505) بين دولء الصامعة العربية ٠‏ 


وقى ةع مارس عرئة باه ١‏ وقع وزراء الترية والتعليم في 
كل عن مصر وسوريا والارمن اتفاقية الوحلة الثقافقية و55 


(59) الأهرام : 1593/5/4 .دس 5 ٠‏ 

69) الأهرام : هام /ركه50أا )؛ من 5 ٠‏ 

(04) ايو خلدون ساطع العمرى : حولية الثقافة العربية , السنة الخامصية . 
ص لاكم ٠‏ 

(65) وقع عن المائب المسرى كمال الدين حسين + عن الجانب السورى قاتى 
السياعى ٠‏ عن الجانب الاردتى شفيق ارشيدات انظر مذكرات محمود رياض ؛ ج ” 
صن ٠ 5١١‏ 


وقد روعى فى هنه الاتفاقية ان تؤدى الى التعاون الكابمل والوحدج 
التقافية الشاملة ٠‏ 


ومن الواضهع أن عام ١961/‏ شمهد أاتفاقيتين مهمتين هما 
اتفاقية الوحدة الثقافية واتفاقية الوحدة. الاقتصادية فاذا اضفا 
اليهما الاتفاف العسكرى سسنة ١5908‏ فائها تكون. قد مهدت الاقامة 
الوحدة الدستورية التى جففت بصد وفت «صير , ما كان للسجمسات 
الطلابية أثرها أيضا فى بناء الوحدة بين البلدين حيث كان عن 
تنوصيات هؤتبر الطلية السنوى الذى عفد بالقاهرة سحة لا96١‏ 
المطالبة بتحقيق الوحدة المصرية السورية (01) ٠‏ 


وقد لوحظ ان المجال ٠»‏ الأدبى: كان من العوامل ااشتركة بين 
التعيين ٠‏ ولذلك كان احتقال سوريا بالسيد الألفى للشاعر المشهور 
أبى العلاء المعرى فى 50 سيتميىي سنة 1955 هناسبة لاشتراك عصر 
فى هذا الاحتفال. النى يدل على ان التراث الأديبى كان له أآتر فى 
رايط السعبين ٠‏ فالمعرى الذى:عاش فى سوريا أقبل المصريون 
على قراءاته ودراساته من خلال الشهرة الأدبية التى أكسبها أه 
الدكتور / طه حسنمين والذى كان على رأس الوقد المصرى الذى 
شارك فى هذا العيد (لاهة», ٠‏ 





(١ه)‏ الأفرام ؟11/1/لا160 ,صن 7 ١‏ 
(1©) 'رشيف عابدين : محفطة ٠ 17١‏ وزارة الخارجية » سوريا تقارير : 
طلب مسافمة مصر فى الاحتفال بالعيد الألفى لأبى الملام المعرى : تاريخ 


وتو يلت 20 وانظر : 
مالتهة ,13 با#تمجعق عاسمممعظ ولعزعك 177 .871/218/16/44 ,20 
1044 


ان 


د العلاقات الاحتماعية » 


متقسم العالم العمربى الى مجموعات متفاوئىة فى تر كيبها 
الاجتماعى ٠‏ فهناك مجموعات بسودها النظام القبلى . واخرى يلغت 
درجة من التطور بحيث تكونت فيها مختلف الطبقات والفئات فى 
المجتسع المعاصر » وتنتمى كل من مصير وسوريا الى هده المجموعة 
الأخيرة 2 ففى كلا القطرين وجدت طيقة عريضة عن الفلاحين وطيفه 
محدودة من عمال الصناعة في المدسن مع وجود طبقة راسمالية بجانب 
أصحاب الملكيات الزرداعية وان كانت مصر كد اتخنت أجراءاته 
ضد هذه الطيقة الأخيرة قبل تحقيق الوحدة يسستوات ٠‏ 


كذلك يتشابه القطران في وجود فئة المثقفين ريبما كانت هشم 
الفئة الأخيرة أداة اقرى فى صنع الوحدة , ولما كان لمصر تجرية أقدم 
فى العمل التقابى تمود الى بيدايات القرنف ٠‏ لذلك حاولت بمض 
النقابات السورية ان تستفيد من هذه التجربة » ففى مايو سنة 
2,25 زار مصر وفد من نقابة السائقين فى دمشق لبحث شكون 
النقل مع النقابات العامة لسائقى السيارات بممر عملا على توثيق 
الملاقات العصمالية بين القطرين (8ه0) ٠‏ 


وقلك تكررت زيارات عمال سوريا مسر فقد استضانت .مصر 





(4©) وفد سوريا من السائقين هم السادة / عيده الميطه . محيى الدين 
القصان , اأحمد شرف : سامى السشقى . انظر الأهرام ,. 1569/5/07 ا صن 23 ٠‏ 


1 


صورا جديدة من الروابط العوية التى تربط البلدين فى هذا المجال 
وقد لوحظ من خلال حديث رئيس الاتحاد العام لنقايات عمال 
سوريا أن الدولتين تيثلان أمة عربية واحمدة ووطنا 
عر بيا واحد(ا (69) ٠‏ 


ونى دمشضق عقد احجساع فى 5؟ مارس سسنة ١9655‏ لوس 
انحاد السبال العرب » وكانت مقنمة دسترر الاتداد تنص على الآنى : 
د آن الممال فى الوطن العرفئى ايسانا منرم يوحدة الافه العر بيه 
ويرسالتها فى التحرو والوحدة والعدالة الاجتماعية وبأن العضيه 
العمالية في الوطن العربى جزء لا يتجزا من تلك الرسالة ويان نيل 
العمال حقو قهم كاملة هو رهن يتحرر الأمة العر بية من الاستسيمار 
والرجعية الاقتصادية - وأن تحقيق الأعداف القومية والسياليهةه 
لا يتحقق الا بتنظيم الحركة المالية على أسداس الوحدة القوهيه 
للعصرب ه ٠ )٠١(‏ 


أما المؤتمرات الطبية فمن خلالها توثقت الملاقات الاستماعية 
بين القطرين فقد عقد المؤتمر الطبى الخامس في مصر أواخير 
سئة ١93:5‏ ,2 وكان يضم مواطنين من جميع الدول العربية وفى هذا 
المؤتمر أشاد النحاس بالوشائج المكينة التى تجمعهم الأمر الذى جعل 
الحكومات العربية تشعر يضرورة التماون من أجل المسالمسح 
المشتركة )0١(‏ وفى دمشق عقد مؤتمر طبى على غرار المؤتمر 


(ؤة) الأهرام : 1162/15/5١‏ راهن لا٠‏ 

)٠١(‏ عبد الوؤوقف ابى علم ( سكتوىر ) : اتجاهات حركة النقلبات والعمل. 
العييامى للطبقة الماعلة العربية . عتال لشر فى الطليعة عدد ؟ عارس ١9599‏ , 
عن ١٠اء‏ 

(11) أحعد طربين : مرجع سبق اذكره 2 عن 161 ٠‏ 


8 


السابق نحت رعاية رئيس الجمهورية السورية فى 5 سبتسر 
سنه ١156‏ وقد تلقت الجمعية الملكية الطبية الحصريه الير نامج 
الابتدائى لهذا المؤتمر (55) ٠‏ الذى كان له اثر واضصع عق 
العلاقات الصحيه بين البندين حيث تيرعت مصر فى يناير سنه 
4 يكمية من لفاح الجدرى تكفى مائة الف سورى (؟15) . وقد 
اسئمرت المباحنات بين الجانيين : المصرى والسورى لتوحيد الالظمة 
الطبية وتيادل الاطباء يبن الفطرين العرييين (15) ٠‏ وقد تايمع 
المؤتس الطيى جلساته فى الاسكندرية سنة ١108‏ لدعم الوحده 
العربية فى الميدان الصحى ٠‏ وقد ركز رئيس اللؤنمر ووزير الصحة 
المصرى )١65(‏ على أن هن اهم أهداف اللأتبر تثبيت أواصر الاخوة 
العميعة وتمزيز الدعامات المشستركة التى تكون الوحدة العرية 
أها هندوب سوريا فقد ركز على أهمية يناء الكيان الصحى السليم 
للعرب جميعا )١١(‏ * 


وكان لمجال الطيران امقر كبير قى ربط البلدين حيث تمت 
07 على افتتاح الخط الحديد ا بين دمشق ا والقامرة - 
0 العربية كالعراق 0000 . 


رمن الملاحظ أن الحكويمة السورية وحدت أنه لابد من زياد 
الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق ؛ ولذلك طلبت الترخيص 


(10) الأغرام . 1565/4/18 2 من 1 ١‏ 

00 الآعرام : 1544/6/58 2 هن ١‏ ء 

(16) الأهرام ب ارارم غكا ص م ٠»‏ 

(165) دء نور ألدين طراف ٠‏ 

٠ 3 ص‎ , 1568/9/٠ ٠ (كث) الأهرام‎ 

م عمف 3 كصانمجع8 تزالعةنةا - 3971/218/22/44 ,70 
.19244 


فى 


لطائرات الخطوط الجوية السورية تسيير رحلتين اسسبوعا بين 
دمشق والقاهرة بطائراته هن طراز ( داكوتا ) وعلى الفور وافقت 
الحكومة المصرية لما لهنا الطنب عن أثر كيير فى تقارب البلدين 
ومصاوتة ابجاد وسيلة سريعة للاتصال بين اليلدين ميا حمل مصر 
تسارع فى اقتراح بانشاء مجلس عربى للطيران يضم مديرى: 
الطيران المدنى فى الدول العربية لتيادل الراق والتعاون فى بحث 
ما يهم العرب ١‏ ولذلك قوبل هذا الاقتراح بالترحيب الكبير هن العريه 
عامة وسموريا خاصة (فغلى) ٠‏ 


أها الاتحاد العربى فكان من أهم أهدافه تنمية الملاقات وتفوية 
الروابط بين الأقطار الع بية والدقاع عنهأ (15) ولدلك عندما وصل, 
وفد مته الى حمشق أثناء قيامه برحلات فى اليلاد العربية تقايل معهم 
رئيس الجمهورية السورية وقد أوضح لهم أن الغاروق ليس للصر 
وسصنها بل للعرب حيعا » (0٠لا)‏ * وهذا ما يكن مثاتة مصر 
السربية وخصوصا فى نفوس الشعب السورى » حيث أن اتجاه 
الاتحاد العردى قد ركز عمله عل المستوى الشتعبى » الأمر اللى دعا 
محمد عل علوبة بعد أن تولى رئاسة الاتحاد سنة 116٠‏ الى تأسيس 
الجاممة الشمبية العربية , ودعا أيضا الى مؤتمر للشعوب العو بية 
والنى أصيم فيما بعد المؤتمر الشعبي العربى العام » وكانت الفكرة 
من وراء هردلا الملاتس ان حاممة الدول العرسية جافهية حكومات. 


(ها) الأهرام : لل ان دض 8 ٠*٠‏ 

(15) فؤاد المرسى ( دكتور ) ٠‏ حول فكرة العربية لى حمر , دراسة فى تاريخ 
الفكر السياعى المصرى العامر . الهيئة المصرية العامة للكتاب , الكأهرة » ١944‏ + 
ادء 


3: الأهرام د اهمه قةا شن‎ )٠( 


إيبا اتعنات الانحاد العربى فقلد نان موحها نحو مخاطية' اللشتفويه 
تقط رالا) ٠‏ 


ومنالملاحظ أن الاتحاد العربى هذا قد إفرز ارتباطات كثيرة 
بين اللدين فى أكثر من هجال فقد جاء الاتصاد النساتنى وليد فكرة 
الاتحات المعربى الذى عقد اول مؤتسر له فى القاهعرة فى ١‏ ديسمير 
سنة 2 وكدك شساررئت سوريا فى هنا الموَ تمس وكان هن 
امداقه : توحيد جهود نساء العرب للبطاليه يحقوقهن والعمل عل 
رفيهن لخدمة البلاد العربية (؟/ا) ٠‏ وعندما. عقد هذا المؤتمر حي 
دشق خشرته السيدتان / هدى شعراوى وآعيئة السعيد. من صر 
وكانت قضية مقاطعة المنتجات الصهيونية محى محور 'الحديثك فى 
هذا المؤتمر ("ل9) ٠‏ ومارسى الاتحاد التساثى اعيالة وكان٠له‏ دور 
تمال في التقارب المصرى السورى ولذلك عنفها بحقد اجتاماع 
للاتحاد النسائى العربى بالقاهرة فى تونيه سنئة هه2.156 اشاوت 
كلمات المتحدثات الى الامل فى وحدة العرب والتقدم. ٠‏ وقد 'حيث. 
الآنسة نسيية المغربى عن. سوريا النهضة العربينة والتضامن 
العمربى (5/ام) * 


ومن الملاحظ أن هذا الاتحاد واصل اعباله لانتساره وتاثره 
العربى وخمموصا :بعد قيام جامعة الدول السربية حيث عقد اجصاع 


١ ص ؟1‎ ٠ فؤاد المرنى ( تكتور ) : مرجع ميق ذكره‎ )/١( 

)0/9 ابي اكلدون صاطع المسرى ٠‏ حولية الثلاثة العربية . السنة الرايعة 
4 467#ا ٠‏ هن ههة6 ٠‏ 

٠ "5 هن‎ ٠ ١؟عهراهرلالا‎ : الاهرام‎ 95 

٠ 1٠١ هن‎ . ١506/95/9 ٠ رام الاهرام‎ 


آخر تي الفامرة فى هارس سنة ١94631‏ وقد ضم وفودا من 
الاتحادات النسائنةهة العريية ومشل سوريا السمدات / 
عادله الجزائرلى ٠‏ أآمال الجزاترلى ؛ جيهان الموصلى (هلا) ٠‏ 


وفى المجال الريافى قد لوظ انه حدثت اتصالات ثنائيه فى 
اعقاب نأسيس الجامعة السربيه فى هذا المجال بجانب اتصالات 
الحركة العربية العامه 2 وكان للمجال الرياشى هذا اسن تير أفضب 
فى التقارب المصرى السسورى وذلك بتبادل .الخبرات الرياضية 
لاحياء الرياضة فى البلدين ولهذا فقد زار دمشسسق الاستاد 
محمد صبحي المراقب المام للتريية اليدنيه في وزارة الممارف 
المصرية ضمن رحلاته فى الاقطار العربية لمقد اتفاقات مبدثية لتنظيم 
رحلات رياضية بين الأقطار السقيقة تنهيدا لعقد مؤسر رياضى دورى 
فى العواصم العربية (5!) وعلى آنر ذلك نصسطت الرياضة بين 
مصر وسوريا ٠‏ كما وصل متتخب الاسكندرية الرياغى الى سوديا 
ولينان لاقامة يعضي المباريات الرياضية (لالا) وتنشيط الرياضة بين 
البلندين عملا على تقوية أواصر الاتحاد بين البلدين وفى مياراه 
السياحة الدولية التى أقيست فى القاهرة ١‏ اختير البسيد / 
زهير الشوربجى للاشتراك فيها عن ادارة التربية البدنية فى, 
سوريا (4) ولذلك كان للمسابقات الرياضية أئر كبير فى تقوية 
أواصر المودة بين الشعبين ٠‏ فقد اشتركت مصر وسوريا فى الدورة 
العربية العسكرية لمسابقة كرة القدم فى دمشق بريامة اللواء / 
سيف اليزل خليفة رئيس اللجنة العسكرية المربية الدائية الذى 


(2/) الأهرام 1453/5/05 ل ص علا ١‏ 
(85 الاهرام ١540/5/6‏ رص ٠ ٠١‏ 
(لالا) الأهرام ١آره/)ةا‏ 2 من ١ 7٠١‏ 
(4/) الأعرام 06م ١16/١٠١‏ 2 هن ٠1١‏ 


"كان يرى أن أعداف الدورة هو اقامة علاقات ودية بين الحيوشض 
العربية المختلفة الى جانبه تبادل الثقافات المختلفة مع ايجاد روح 
النافسة ٠‏ تم العسل علل تقوية العلاقات الدولية المربيه (ة/) وفى 
سئة ١96060‏ أقيم فى الاسكندرية مر كز للتسريب الرياضى العربي 
الأول لاعداد المدرس الرياضيين »2 وقد إشترانت سوريا فى هذا 
المركز ضمن ماثة وعشرين مدربا هن البلاد العربية ٠ )6١(‏ 


وقى عفجال القضاء والقانون لوحظ أن الفكر القانونى 
والستورى في كل من مصر وس وريا متاثر بالفوانين الفر نسية 
مما جعل الحكومة السورية تنتهج سياسة مصر فى مجال العانرن 
ولذلك عندما صرح الدكتور / عيد الرازق السنهررى عن مشروع 
تنقيح القائون المدنى سارعت سوريا باتخاذ المشروع المصرى 
اساسا للتقنين السورى )6١(‏ * وقامت نقابةُ المحامين فى دمشق 
بتوجيه الدعوة للمحافين العرب الى عقد هؤثير عام فى العاصمة 
السورية تحت اسم ( هؤتمر المحامين العرب الأول ) فى ؟١‏ أغسطس 
سنة ١958‏ , لبحث تياين الأوضاع الحقوقية للمستقبل العربىي 
وعملا على اتحاد الاتجاهات التشريصية فى البلاد العربية (85) ٠‏ 


وحاولت كل هن مصر وسوريا آن نتجه الى توحيد القوانين 
ولذنك زار مصر المستشار / نهاد القامسم 0, هن قبل الحكومة 





(ؤ/) الأعرام 1424/5/7 / ص ١١‏ 

(60) ابو خلدون ساطع المصسرى : حولية الثقافة العربية » السنة الخامسة 
4 1445 , ص ذخام 

(41) الاخوان السلمون : 1946417/٠١/٠١‏ 7 عن 4( - 

0م 4 غتتاونتك 28 )عارموع8 رتلعه؟ 7‏ .311/216/34/44 .5-0 


وانظر أيضا الاخوان المسلمين 1541/9/١6‏ .اص 18 ٠‏ 


5 


السوريه لدراسة انظمة المحاكم المصرية (05 للعمل على تطبيقها 
دى سسوريا ٠‏ ولذنا عندما ذراحت سوريا الغاء اليغاء بها ستة 1959 , 
طلبت من الحكومه المصرية نخه من المانون الخاصص بذلك 
للعمل على اصدار قانون ممائل فى سورية (85) ٠‏ 


وعندما عقد مؤنمر القضاء الدولى فى لندن سئة ,١986٠‏ 
كان فرصه للمحامين الذين مثلوا الشرق الأوسط أن يتبتوا للعالم 
ان وحدة العرب أمر لا مراء فيه . وكان الغرض من هذآأ المؤتمر تاليف 
جبهة عربية متحدة ازاء المسائل القانونية ٠‏ وقد أشار الاستاذ // 
القمصانى ٠‏ نقيب المحامين فى سوريا فى كلمته عن الوحدة المر بية 
على انها ليست شرافة (هم) ٠‏ 


وقد ذكرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى ١1‏ شيتيبر 
سنة ؟190 أنه تم توحيد الفائوت المدتى فى مص وسسوريا وعلل 
اثره ذكر الدكتور السنتهورى رئيس مجلس النولة أنه شدفةه 
الاغتباط أن يرى البلاد العربية سانئرة فى طريق توحيد قوائيها 
وأشار الى وجوب توحيد القانون المدنى للبلاد العربية عامة ٠‏ واعتبر 
آن فى ذلك وحدة للامة المعرسسة كلها (5) ٠‏ 


وفى ؟ مارس سينة 1١9865‏ 0 افتتح الرئيس / عبد الناصصر , 
مؤتير المحامين العرب وقد اتضح هن كلمة رئيس المؤتمر (81) + 


ز1ه) الأفرام . 07//ا//1541 , عن 7 ٠‏ 
زعم) الأعرام . 1545/5/01 اصن 6 ٠‏ 
(5ه) الأهرام : 1460/8/96 م صن 5 ٠١‏ 
زكه) الأهرام : 19441/4/17 .ا ص 4 
(4) عبد الرحمن الرافعى - 


أن آخداف ذلك المؤدمر لها صصملة بالكمهصة المنتركة التى أنجمع نعف 
السول والبلدان العربية ٠‏ أما عدنات القوتل نقمب المحامين فى 
سوريا مكان يرى أن المؤنمر دلبل على الدفاع عن الغضايا القومه 
الخرى (868) ومن الوأصح أنه بفدد وحدة الأمه العرية حيب أن 
نلك :لفئرة كانت فى أعفاب حلف بشداد والضفوط الخارجية 


عل سمسوريا : 





(ههم) الاهرام ‏ 2315163/5/6. عن ٠١1‏ 


الفصل الثانى 





تطابق المراق يان عمصر وسوريا 
ازاء المشروعات الهاشمية 


ان الكيان السورى بحدوده الجغرافية الحالية هر كيان 
حديث يرجم الى نخطيط بلاد السام وتجزئتها فى عام ١95١‏ , 
1 ء: ولعل هذا هو السبب فى أن الشيعور بالانتماء الى الاقديم 
لم يكن قويا كاهو فى مصر , فظلت فكرة الانتياء العربى تناس 
الانتماء الاقليمى فى سسوريا٠‏ 


ومن هنا لم يكن هن الصعب على الرأى العام السوزى أن 
يتصورن آاتصاد! سياسييا مع احدى الدول المجاورة ه وفى عهد 
الاننداب الغرنسى كان الاتجاه السائد عند التفكير _تي الإاتحاد هر 
الى العراق رغي أن الطبيعة الجغرافية لبلاد الشيام كانت تقتضى 
تر جيح فكرة الاتحاد عم الأردن أد فلسطين أو لبنان « ويرجم ذلك 
فى غالب الظن الى أن وضع العراق من الناحية السياسية منلك 
معاهدة ١9-١‏ كان أفضل فمنئه .فى سنوريا * نقد أصبم حولة مسعقلة 


ع 


ليا نمثيلها في عصبة الامم 2 كما أن المصالم الاقتصادية ارتبطت 


يين كبار الملاك فى حلب ومستهلكى القمح فى العمراق ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن الأسرة المالكة الحاكية فى بقداد سرمسق وان تولى أمد 
أفرادها فيصل بن الحسين عرش سوريا للمدة قصيرة خلال 
عنام () ٠‏ 


ومع أن ألفر نسيين كانوا بلوحون لسوريا يانهاء الانتداب 
وبالنظام الجمهورى الا أن ذلك لم ينع الزعماء التقليديين من أن 
ينظروا الى الملكية باعتبارها رمز القوى والاس تقلال وهم يتأثرون 
قى ذلك بالمملكة العربية التى أعلنت كما ذكرنا فى عام ١975٠‏ , 
وكان ينظر الى فيصل على أنه ضصية للاستممار الفرنسى ٠‏ وهن 
جهة أخرى فان امارة شرق الاأردن لم تكن تفرى سيب لضموع 
أميرها خضوعا شديدا! للير يطائيين + كيا أن لفلسطين وللئان 
٠كلاتهيا‏ الخاصة المتيثلة فى الأطماع الصهيونية والتزعة الذاتية 
المارونيية ٠‏ 


على آية حال فان الممادره نحو مشروعات الإتحاد سواء سمورنبا 
الكيرى أو الهلال الخصيب لم تنبع هن داخل سوريا بل جامت من 
حارتيها العر بيتين امارة شرق الأردن - العمراق التى انتقلت اليها 
المبادرة لتضيق الاتحاد بعد فشل الملك عبد الله فى تحقيق مشروعه 
(, سوريا الكبرى ) (؟5) ٠»‏ وقد انتهز الأمبر عبد الله قرصة اسعيلاء 
الحتفاء على دمشق بسد حملة بر يطانيا على سوريا ولبتان في يوئيو 





)03( .1845-1858 : ملعر5ة 102 مههبهاة 156 : طعاماة2 .عاوع5 
0 ,19668 تق ص1 رووعح2 ا 000 عندة 


(؟) فكرت ناعق عبد الفتاح - سياسة العراق الفارجية فى المنطقة العربية 
1551 .د 558! ) دأن الرشيد للنشى . ينداك , آالمة!ا , ص 65١‏ - 


مم 


سنة 1341 معبرا فيها عن رغبته فى ادماج أمارة شرق الاردن فى 
89 مهايو سنه 192١‏ ويدأ يعمل من أجل نصسقيق اطياعه بى نكودن 
سوريا تحت حكيه يضم سوريا ولبئان وفلسطين اليه ٠‏ وكان 
مقتنعا بأن ذلك يقتضى توئيق علاقاقه بير يطانيا صاحية التفوذ فى 
الشرق الأوسط (*) * هما جعله يرسل هذكرة اليها فى ؟ دوليو 
سنة 99235 مصبرا فبها عن رفيته فى ادماج امارة شرق الاردن ذى 
سوريا ؛ ويسترد هو عرثي الهاشميين فى دمتشق »٠‏ وذلك قبل التفكير 
فى اتحاد عربى عل نطاق واسم » ثم انتهز فرصة الخلانفات بين 
الوكين ورتير نسيين فى سوريا ولبتان سيته ١91517‏ وحجدد رغبته 
أضا فى تحقيق مشروع سوريا الكيرى (5) ٠‏ وكان بذلك نتحين 
الفرص هن آن لآخر لتحقيق أحلامه التوسعية وسط نفوذم ٠‏ 


وجاءت حكومة الحاس الى الحكم فى 5 فيراس سسلئة ١914”‏ 
فى مصر ٠‏ فطرح رئيسها مصطفى النحاس فى ؟١‏ توفمير فى نفس 
العام يأن مصر لن تالو جهدا فى تحقيق أمائى شقيقاتها فى البلاد 
العرية ميا جم نوري سبعيد للحضور الى الفاهرة ومعة الامير 
عبد الاله أواخر ديس _مبر 1155 وتباحثا هم التحاسس وتناول 
المجحتيعون هموضوع الاتحاد السربى (1) وكان يشمجعهم على ذلك 


(5) كان نص التصسريح كالآتى . ان حكومة بريطانيا تعطف على امانى سوريا 
فى الاستقلال وتؤيد آية خطلة عن جانب العرب لتقوية الروابط الثقافية والاقتصادية 
والسياسية رين اليلدان العربية « انظر الكتاب الاردنى الأبيض وثيقة 756 . س 57 ٠‏ 

(4) أحك عيد الرحيم مصطفى ( نكتور ) ٠‏ مشروع سوريا الكيرى ‏ حوليات 
كلية الإداب الرسالة ؟ . الهولية الفاعسة , كلية الآداب . جامعمة الكويت , 
#عذا ا ص ١7‏ - 

(0) احمد طريين : الوحدة العربية دين ( ١417‏ 1542 ) + ممهد الدراسات 
العربية المالية . القاهشرط 54ؤا , ص ٠ 6١‏ 

(0) سلاح العقاد ( دكتور ) : العرب والحرب العالبة الثائية : ممهد الدراسات 
العربية المالية القاهرء . 1955 , ا ص كلاأكاء 


تأببد بريطانيا دوت أن تصدد الخطة المفضلة اححقيق الاتحاد » 
قلا هانعم عندها من أن تبدأ مشروعات الاتحاد بالهلال الخصيي + كما 
انها لا تمادع في أن تتولى مصر تزعم حراكة اتحاد فى المسرق ٠‏ 


غير أن نورى السميد أكد عنى أن العراق يسارك الدول 
المربية المحاورة فكرة الومدة العربية . وأن العراقيين يؤمتون يأن 
مثل هذا الاتحاد العربى لا يمكن تحقيقه الا بالحصول على الاستقلال 
لحبيع الدول المربية ؛ ثم تحدث عن فلسطين والظلم الواقم عليها 
وهذا يبين لنا أن رؤساء الحكوعات العربية يتخذوتن الحديت عن 
فلسطين وسيلة لاظطهار حسن تواياهم 2 كما نصح بعودة قلسعطلين الى 
مكاتها ‏ كجزء من سوريا ‏ ليمكن انشاء دولة متحدة من سسوريا 
ولبئان وفلسطين وشرق الأردن (/9) ٠م‏ وتتصحد هذه الأجزاء الاربعة 
مم العراق على أن ننشما بمد ذلك فى مرحلة تالية جاممة عر بية 
نضم مصر , مع انششاء مجلس دائم لهذه الجامعة يتولى شئثون الدقاع 
والخارجية والنقد واللمواصلات والحيارك وحماية الأقليات (م) ٠‏ 


وكان نورى الس عيد قد قدم مشروعه لبريطانيا فى مذكرة 
تقدم بها الى ريتشصارد كيزى وزير الدولة الير يطانىي فى الشرق 
الاوسيطط عندما قابله فى القاهرة أوائثل ست (5) ومن الواضح 
أن نورى السميد أراد بذلك حماية مشروعه من الفشل ولكى بأخذ 
الشكل الرسمى بصفته رئيسا للوزراء ٠‏ 


وفى تقديرنا أنه ماول استغلال تصريع ايدن سابق الذكر 
محاولة منه تصدر زعامة العرب بمساعدة الانحليز + هذا الى جانب 





(7) امد طربين ؛ مرجع سيق لكرة ‏ حريص 6ه 915 ٠‏ 

(4) على محافظة ( دكتور ) : موالف الدول العربية من الوهدة العربية . ط ١‏ 
حركن دراسات الوحدة الهعربية . بيروت . 15482 . ص ٠ ١596‏ 

(5) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( نكتو؛ ) : مرجع صبق تكرة ٠‏ هن ٠ ١6‏ 


مواجهة الضغط السعودىي المصرى ٠ )٠١(‏ غير أن الاوضاع قد 
تفيرت فى سوريا بعد أن قضى على حكومة قيتتى ووصول سوريا 
ولينان الى هر حلة الاستقلال )١١(‏ , وعندئف بدأ معظم الزعماء 
السوريين يقاومون المسروعات الهاشمية فى الوقت الذى احطي 
النحاس فيه اهعتماما متزاددا للأمور العربية وبدآأت معصر أنضما 
معارضتها لتلك المشروعات الهاشسة مع الاتجاه نحو التشماور في 
هجال الوحدة العربية (؟١)‏ , وييكنها بذلك تصدر زعامة العرب ٠»‏ 


وفى يونيو ١541:‏ دعا النحاس كلا هن جميل مردم )١9(‏ 
والشيح بشاره الخورى )١15(‏ لزيارة مصر لاستطلاع الرأى فى بعضص 
الشثون العربية وقدم الاششان الى القاهرة واجريا مباحثات مم ر تبس 
وزرا» مصر تثاولت طرق التعاوث بس البلاد العربية ٠ )١8(‏ 


وبدات معصر تتحرك لمواجهة المشروعات الهاشمنة لانها ص 
وجهة النظر المصرية نستهدف وضع الهاشميين فى موقم الزعاهة 
العربية فى المثشرق هما يؤثر بدوره على مكاتة مصر العربية ٠‏ ثم 





)٠١(‏ ممدوح عارف الروسان . العراق قى السمسياسة العربية فى المشرق العربى 
١524-1‏ رسالة دكتوراه ٠‏ أجيزت يكلية اوداب جامعة القاهرة , لالاؤا , 
هن 796 ٠‏ 

)1١1(‏ كولوعب ١‏ مارصيل : تطور مصى 1976 ب 1140٠‏ , ترجمة زهير 
الشايب ٠‏ .كتية سهيد ركفت ٠‏ القاهرة ”الا15ا , ص ٠ 7١‏ 

(15) حبد الحميد الموافى : عصير فى جافعة الدول العربية ١5148‏ ب ١519٠‏ . 
البيتة المصرية العامة للكتاب , التاهرة , ١587‏ اص *لا ٠‏ 

* ركيس وزراء سوريا‎ )١5 

(14) رئيص الكتئة الومطتية هى لبتان ٠‏ 

(15) دايكد محمود شهاب ( تكتونر ) : جامعة الدول العربية ميتاقها 
واتجازاتها , ععهن البحوث والداسات العربية . القاهرة 2 سسمنة 4لا؟ة١‏ , 


س لل ٠‏ 


ه١‎ 


جاء تصريح ايدن الثاتى فى 58 فيراير سنة 19545 (15) ليحدد 
هوقف بريطانيا من مسالة الوبة العربية وخصوصا بعد انتصارها 
فى هعركة العلمين ٠‏ وبدأت الظروف تساعد مصر على التوصل الى 
طريقة متاسبة للوحدة العربية لزعامة قوى العالم العربى فى مجال 
محاربة الاستميار 2 وكدذلك الاقتناخ العربى بقدره مصر على قيادة 
العسرب )١9(‏ ومن الواضح أن الخلاف فى هذا الشان كان يدور 
حول من يتصير زعامة العالم العربى أمصر آم الهاشبيون ؟ 


رغم ها تردد فى يعض المؤلفات من أن هنه المساعى قصد بها 
تخدمة مصالح بريطائية فان أأسألة لا تبدو لنا بهذه البساطة . ذلك 
لان النزعة القومية العربية لم تكن غائية عن الرأى العام فى المشرق 
بل من الجائز القول ايضا ان « إيدن » أصدر تصريحيه المشار 
البهما كوسيلة لاسترضاء هذا الرأى العام لكى يضمن ولاء العرب 
أثناء الصراع الدولى مع المحور ٠‏ الا أنه قد ظهر هناك ضوء أخضر 
لوحدة العرب ء ولما كانت القاهرة المركز الرئيسى لليجهود الحربى 
لاحلفاء واقيمت خلال الحرب منظية ( مركز تموين الشرق الأوسط ) 
مما جعلها نواة للتعاون الاقتصادى بين البلاد العربية (18) ٠‏ 


وفى ٠٠١‏ مارس ١9575‏ ألقى صبرى أبو علم (159) بيبانا نمابة 
عن النحاس ذكر فيه أنه معتى باحوال الأمم العربية وهنذث صدور 
نصر بح ادن ودتراسة موضوع الوحدة هستمر وأن هصر تقوم باتخاذ 


)١1(‏ كان نصى التميريح كالآتى - ٠‏ ان الحكوعة البريطاتية تنظر بعين الدملف 
الى كل حركه تنشا بين العرب ١نفسهم‏ والذى أعرفه أله لم يوضع حتى الآن مثل هذا 
المشروع الذى ينال استحسانا منا د انظر الأهرام 1507/95/96 ,ا ص * - 

(17) عبد الحميد المواحى : ايفاد الدون المسرى فى جامعة الدول العربية 
عقال نثقى فى السياسة الدولية , العفد ١١‏ لعسئة ١١4٠‏ اص 57 ٠‏ 

(4ا) 0 .م بك .ييه ١‏ عاعساوم ولوعة 

(15) وزير الفعدل المصرى ٠‏ 
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خطوات رسمية فى هذ! السبيل ثم بدأ التحاس فى التنفيذ حيثُ 
ألقى بيانا فى مجلس الشيوخ فى 58 مارس من نفس العام اوضع 
فيه أن مصر ندعو ممثلى الدول العربية فى اجشساع ودى للسدى 
لنوحدة العربية يجبهة متحدة فاذا تم التفاهم يسقد همؤتمر لبحث 
الموضوع واتخاذ ما يراه من القرارات هحققا الأغراض التى تنسدما 
الأمة العربية (١؟) ٠‏ وظهر للنحاس أن التايد المطلق للقضية 
المربية ومحاولة الوصول الى لقب زعيم العرب من الوسائل التى 
تدعم مركزه ٠ )5١(‏ 


غير أن الأمير عبد الله تقدم فى 8 أبريل سنة 1955 بدعوة 
جديدة قدمها ليريطانيا يخصوص المسألة السورية ثم المسالة 
المربية عامة وتضسن أقتراحا بقيام دولة موحدة فى سلوريا 
يحدودها الطبيعية وتضم سوريا الشسمالية وشرق الاردن وفلسطين 
ولبنان هع وجود ادارة خاصة فى لبنان القديم وفى فلسطين لحفظ 
حقوق الأقلية البهردبة والشاء وعد يلفور , ويدعى الأمير عبد الله 
أبن الحسين لرياسة الدولة السورية الموحدة , وفى حالة رفضي هذه 
والاتحاد العربى بموحب تأسيس دولة [تحادية تضم شرق الاردن 
وسوريا الشمالية ولبئان وفلسطين عامصستها دمشق ويشسترط 
انضمام فلسطين الى الاتحاد السورى وأخير! آلى الاتحاد العربى 
العام » وآن تقوم فيها سلطة وطنية دستورية » وعلى بريطانيا أن تسملى 
تفسير| لوعى بلقور وازالة مخاوف العالم المربى الاسلامى مع وقف 
عجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ ومن المفروض على الدول العربية ان 
تفكر حليا فى هذه المشروعات والتى ثعترف بطريق غير همباشر 
بتقسيم فلسطين , ولذلك أصدر جميل مردم بيانا حول المشروع جاه 


(0؟) هفيد محمود شهاب ( دكتور ) : مرجم سيق اذكرة + عن 4 * 
)53 .5 يبأك مه : عاعهاو8 ,ع1اممم 


ات 


فيه ه اننا نحارب هذا المشروع لانه صهيونى استسسارى يرمى أنه 
تقسيم فلسطيس واكامة دولة يهودية » (؟5) - 


واذا كان الأمير عبد الله يبفى هن وراء ذلك الى تحقيق 
مشروع سوريا الكبرى تحت زعامة الأسرة الهاشيية وسعى لد.ى 
يريطانيا لانهاء الائتداب على امهارته فان مشروعه هذا أخمد ولم 
يظهر الا فى مساورات الجامعة العربية والذى عاول تحقيقهء من 
خلالها مرة آخرى ٠‏ وكان مصرا على أن الواجب على مصر والعراف 
السعى لوحدة سوويا أو اتحادها قيل أى اتحاد عربى آخر (559) ا* 


غى أن هنه المتروعات من قبيل هحاولات عائلية لم يو دسها 
الشعب , والقصاد منها ضم اللبلاد العربية الى مناطق التقودُ 
البريطانى » ومن الجدير بالملاحظة أنه ليس من الممقول أن تكون 
قيادة الحركة العرية فى ايدى دويلات صغفيرة ؛ ولذلك افثتر ضص 
رشيمن. الوزراه "صر اقيادة” فس لهذة: الشركة ا .جيلة: دعو 
نورى السعيد لمشاوراته الأول هبيئا له دور مصر العربى وتزعمها 
لحرركة الوحدة العربية ولبس المراق > وكانت المتماورات فيتهما 
من 5١‏ يوليو الى 5 اغسطس ١19573‏ , ثم المشاورات بين التحاسن 
وكل من رؤساء وقود البلاد العربية (8؟) حتى ٠١‏ قبرابير ١3585252‏ 
والتى انتهت بتوقيع بروتوكول الاسكندرية فى لا آكتويبر هن 
العام نفسه ٠»‏ 


(7؟) جهاد مجيد محبى الدين ٠‏ العراق والسياسة العربية ١ع‏ 4ره ١5‏ 
رسالة دكتوراه + حيزت يجاعمة عين شمس عام ل/151 , مريص 90 705ى - 
رسالة دكتوراه » اجيزت بجامعة عين شسس ؛ 15482 , مسن 41١٠‏ . 

(14) أعمد طريين : مرجع هميق ذكره + ص 81+ اه 
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وعالى أثر ذلك ازدادت الروابط الاقتصادية والثتقاقفقة 
والسياسية ىس محس والعرائف وسوريا والمملكة ألعر بية السعودية 
وشرق الأردن (ه") ٠‏ 


وبينما كانت مباحثات الوددة العربية جارية اتصلت سوريا 
بكلا القطرين المتنافسين حيث سافر وفد سورى الى العراق فى 
0 لإوسيمير سللة 4 برياسة جميل هردم وزير الخارجية 
وعبد الرحمن الكيالى وزير العدل لبحث ها يتعلق بالوحدة العربية 
وتم التوصل الى التفاهم حول بعضى الشئون الاقتصادية (5؟) ٠‏ 
وبالرجوع الى المشروعات الهاشلمية ( سوريا الكيرى والهلال 
الخصيب ) تجد أن ارتباطهما ببريطانيا كان ملموسا : وانقسم الرأى 
العام السورى إزاعها فاعتيرهأ البعض مشروعات استصارية بيدمأ 
وافقت بعض الششرائح الاجتماعية التقليدية على الارتباط بأسرة 
مالكة عربية لها جذور تناريخية قوية ٠‏ 


ان معارضة المشروعات الهاشسية من مصر مختلف عن الوطدين 
الشووين ولكنة ايفن فى اتديجة :: فتمر يواه عن طريق عرب 
الوفد أو القصر كانت تعترض على أساسى تنافس أسرى بين الاسرة 
المالكة فى مصر والأسرة الهاشبية أو على أساس احسياس يركز 
مصر المتميز 0 وهو احساس كان يسيطر على فكر زعماء الوقد ٠‏ 
اما السوريون فقد اقتربوا عن نيل الاستقلال وراوا أن فرص سوربا 
فى الاستقلال التام أفضل من العراق » كما أن النظام الجمهورى اصبع 
آكثر اغراء هنه في الثلاثينات (/ا؟) ٠‏ ولذلك جاء رد احسان 


(5؟) الأهرام فى 1445/8/05 .ا ص ”5 ٠‏ 

(0؟) ارشيف عابدين ‏ محفظة ١١‏ ورّارة الخارجية , العراق تقارير ٠‏ 
مذكرة هن الفوضصية الملكية المصرية بيغداد عن طريق وزارة الخارجية بتاريخ 
٠‏ يثاير ٠ ١9664‏ 

(57) لاح العقاد ( دكتور ) : مرجع مبق ذكره , ص 559 ٠‏ 


الحابرى عندما ساله التحاس أثتاء المساوزات بين مصر وسدوريا (548؟» 
عما يراه الوقد السوري وقد تصمن أمر بن تقرهما بلاده ّ 


آولالهما : أن سور يا حريصة على اكامة ايد الروابط صمح 
البلاد المر بية ٠‏ 

وثانيهما : تسليمها بزعامة مصر للا تمتاز به من عناسصير القوة 
ثم قال « ان سوريا مستعدة لنسير وراء مصر وبذل كل تضحية فى 
سسبيل القضية العربية » * 


وفى تقديرنا أن أحسان الجابرى بريد الارتباطف بالدول 
التؤئية تحت زعامة امضر مما جضل التبعاس يعرب عن المحياظة بالمييان 
السورى وما تشضصلماةه من عواطف وآمال ٠‏ ويذائر أن كثيرا ص 
الملحوظات المتملقة بمشروع سوريا الكبرى تتفق تماما مع ملحوظاته 
الخاصة (5) . 


حيث أن الزعامة المصرية آنذاك أدركت أن مصلستها تكمن فى 
احتواه الهاشسميين ومنم أى كوه قادرة على نحدبيها في المشرق 
العربى . وهذ! يستلزم الحيلولة دون وقوع سوريا فى متطقة نفوذ 
الهاشييين سواء فى عمان او بغداد ٠‏ 


وكان قيام الجامعة العربية عام ١9565‏ لربط الشعوب المربية 
بمثابة ضعربة قوية للقض ٠‏ على مشروعات الوحدة العرفية قى 


(ه؟) انشاورات بين مصىر وسوريا فى قصر اتطوئيائس فى الامد كتمرية 
الى ١١‏ اكثوين ٠ ١517‏ 


المشرق (-؟) وخصوصا بعد أن ووفق على ميثاق الجامسة العربية 
وملاحقه فى ؟؟ هارس ١928‏ (0؟) ' 

واعتبرت سوريا أن مشروعى سوريا الكبرى والهلال الخصيب 
ليسا سرى ستار للامبر يالية البريطانية (9؟) . وبدأت الصحف 
السررية تهاجم مشيروع سوريا الكبرى والملك عبد الله <تى أن 
بعض الصحف السورية (؟؟) تبادلت معه ألفاظا غير لائقة , كما أنه 
سن المؤلم أن تصدر منه احاديب وتصريحات ندور حول اللط من 
قدر استقلال سوريا ورجال الحكم فيها » وقد نشرت تلك الصحيفة 
مقالا تحت عنوان ( أعجوية سوريا الكبرى ) هاجمت فيه المدك 
عمد الله والملكية أضا ٠‏ ولما قام الملك عبد الله بالرد على ذلك 
المقال المذكور نشرتت الصحيفة نفسها ردا على جلالته وذكرت أن 
سوريا ليست ملزمة أن تسلي عقاديرها لرجل ظل ربع قرنه موظفا 
تابما للمندوب الساعى البريطانى بفلسطين + كا انهمته أيضا يأنه 
يتحكم فى شرق الأردن ويبدد ميزانيته دون رقابة دستورية (5؟) ٠‏ 
ويتضح عن ذلك أن سوريا حاولت بكل جهنها التصدى ذلك 
المشروع ٠‏ 

وعندما آثار توفيق أبو الهدى (58) مسالة صسوريا الكبرى 
أثناء هباجات الجامعة العربية وطالب باعطاء الأولوية لتحقيق هذا 





(0") المقتطف : ي ” . هج 5 , بوليى 1564١‏ . ص لالم - 

(١؟)‏ أرشيف عايدين ‏ مخلظة 79 وزارة الخارجية الديوان العام - جامعة 
الدول العربية . ١7‏ يتاير /ا196 ٠‏ 

0( 3 .م بخاء .جه . طاءعاوط بعلوعة 

(؟؟) صحيفة يردى * 

(4؟) أرضسيف عابدين ‏ محفظة 17١5‏ , وزارة الخارجية ٠‏ سوريا تقارير , 
مذكرة بموجن تقريرين المفوضية اللكية المصرية يسمشق بخصوص مهياجدعة المسمقف 
السورية شرو م سوريا الكبرى يتاريغ ٠» 11495/٠١/8‏ 

(5*) مندوب شرق الأرسن 


باه 


المشروع تجامل النحاس ذلك الطنب وتنصحه باستبعاد هذا 


وفى جلسة المجلس التيابى السورى فى 56 أكتوير ١4131‏ 
أصرت مجموعة من النواب (/9؟) على شجب مشروع سوريا الكبرى 
وذكروا ان سوريا الحرة لا تقيد ب.ماهدة وأن تصريح وزير خازرجيه 
شرق الأردن مخالف لنصوص دستور سوريا وأنه من الواجب على 
شرق الاردن أن تنضم الى سوريا كما كانت من قبل (58) ثم عقد 
مجئس النواب السورى جلسة تاريخية أيضا فى 51 نوفمبر أثيرت 
عن هشروع سوريا الكبرى وانتقد الواب البيانات الأردنية التى 
لحداثت عن السيادة المغتصبة وتمسكوا بالنظام الجمهورى رافضين 
الاتحاد هم دولة ناقصة السيادة ٠‏ والقى خالد العظم (9؟) بيان 
الحكومة وأوضح أن موقف المسشثولي فى المملئه الاردنية مخائب 
المبادي»ه العامة للحقرق الدولية ويناقض القواعد المتبعة بين الدول 
ومياق جامعة الدول العربية من وجوب احترام كل دولة نظام 
الحكم القائم فيها (50) ٠‏ 


)5١(‏ نبيه بيومى ( دكتور ) : تطور فكرة القوعية العربية للى مصى ٠‏ الهيئة 
المسرية العامة للكتاب , القاهرة . ١5١9‏ . هنى ٠ ١84‏ 

(50) النواب هم ( حامد الخوجة ٠‏ محفد سليعان الاحيد ؛ قانى السباعى , 
حمائين غامر. ,ملعيو اللد + حشد خيرى + عظين ارسلان + عي الحكيم الدعاس : 
عبد الرحمن الكيالى ٠‏ نسيب الكيالى + نصوحى البخارئى ٠‏ احمد عودة , الشيغ 
مرز هيد المحمسن ٠‏ 

(4؟) وثائق سوريا الكيرى : عطدهة دار اهياء الكتب العريية , الفافرة , 
دب تءاس غ5 ٠‏ 

(14) دتيس الوزواء السووى - 

)6٠(‏ وثائق سوريا الكبرى ٠‏ مرجع سيق تكره ص 8) وانظر أيضنا الأفرام 
مارا/ 11 ب ص الأاء 


مه 


وقد ظهو التنائس غل زعامة العهالم العهربى بين الأسرة 
اليهاشسمية والأسرة المالكة فى هصر جليا فى مباحثات الجامعة 
العربية ودلك عندما عرض مشروع سصوريا الكبرى على مجلس 
الحامعة فى 5١‏ توفمير من العام نفسه حيث رأى ابراهيم عبد الهادى 
المندوب المصرى أن المجموعة العربية عليها أن تتفادى هنل محده 
الأشماء التى تعكر الاتحاه التسترك والوحدة الصحيحة وعدم 
الانشغال بامور قد تعرضيننا للخطر )5١(‏ وقال سقف الله الجايرى 
رئيس الوفد السورى « لقد كثر الكلام عن سوريا الكيرى ونحن هنا 
نرفضه متمسكين بميثاق الجاممة العربية » (؟51) ٠‏ 

أما جميل مردم فقد أتلى يبيان أشار فيه الى أسباب رفض 
سبوريا مسر وام الاتحاد مع شرق الأردن موضحا أن شرق الأردن كانت 
تتبع سوريا منذ أن كانت متصرفيه ثم انفصلت بسبب الاحتلال 
الفرنسى وأطلق عليها شرق الأردن وعند خروج الفرنسيين هن 
سوريا وجاء الملك عيد الله فيجبي أن تعود شرق الأردن الى سوريا 
لآن الفرع يتبع الاصل وأن هذا الموف وع يظهر العرب بمظهر 
المختلفين وهم فى حاجة الى الاتحاد (؟4) ٠‏ 

وعلى اثر ما تقسم أصدرت اللحنة السياسية للجامعة الم سِة 
فى جلسة 8؟ نونيبر ١947‏ قرارا برفض الشروع ٠‏ واجتمم وزراء 
الدول العربية المشتركة فى الجاممة العربية لدراسة الامر مؤ دديى 
التيمسك ببيثاق الجامعة الم بية نصا وروا (55) ٠‏ حيث ان المادة 


(61) عايدة السيك سليمة . مرجع منبق ذكرة 2 ص 44 ٠‏ 

(47) وثائق سوريا الكبرى : هد جع سيق لكره ٠‏ ص 2١‏ وانظر ايضا الأهرام 
#الا/15637/11 ترص ٠1١‏ 

في عايدة السيد سليمة : مرجع صبق ذكره ٠.‏ ص 64 ٠‏ 

(64) !لكتاب الأردنى الأبيض . الوشائق القومية هى الوحدة السورية الطبيعية ٠‏ 
مكتبة حركزن دراسات التاريخ القرفى ؛ عمان ؛, 1547 ,ا ص 537 ٠‏ 


8ه 


الثانية فيه تنص على « التعاون السياسى ببن البلاد العربية مم 
احترأم الانظمة الداخلية لكل دولة من الدول الاأعضاء (ه5) ٠‏ 


ومن الواضح ان الاآمر لم ينته عند هذا الحد قفد سفنت 
المتروعات الهاشمية أذهان الرعماء العرب وجمنت سوء الظن 
والسك آاساس العلاقات بين الدول العربية (53) ٠‏ 


غير أننا ترى أن ذلك يرجم الى أن كيرا هن الدول العربية 
كانت كاملة الاستقلال الى جانب أن الزعماء العرب ليسوا موحدى 
الهدف . وكل يسصى الى مصلحته الشخصية بالطرق المشروعة وغير 
المشروعة ٠‏ 

وهم ذلك نرى الحلاقا فى وجهات نظر زعماء سنوريا دجاه 
مشروع سوريا الكبيرى منهم من يقر ذلك المشروع ؛ ومتنهم من رأى ان 
امارة شرق الأردن عى التى تنضم الى الجمهورية السورية وليس 
المكس وترفضه شكلا وموضوعا للزعم القائل انه عوال للصهيونيه . 
وكما يقال بأنه يحكم بمقتضى حق الملوك الالهى , ولا يتناسب ذنك 
مم سوريا (ا5) * 


وكان الانمكاس الطبيعى لذلك مناورات للجيس الأردثى ميا 
أثار سوريا ولينان وتم حششد الجيسشى السورى على الحدود الجنوبية 
ردا على هذه المتاورات (58) وجاء رأى محيد المارك نائب دمشق 
أثناء حديثه للصحفيينل عن مشروع سوزيا الكيرى .حيث قال « أثنا 





(5غ) هفيد عحمود شهاب ( نكتور ) ؛: مرجع سبق اثكره )2 عى 44م ١‏ 
)64١(‏ أحمد عبد الرحيم عصطنى ( دكثور ) . مرجع سيق ذكرة . من لا١‏ 
(47) الأهرام ١5/5/لا6١١‏ 2 هن لاء 

(4)) الأعرام 196/56/15 اص م6ء 


تممالها نيا ومتطتة اامترون نون 0 9 دئرها 
واوصى بها الأجنبى للتوسم الصهيونى » (59) ٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن النظرة الموضوعية السورية تؤيد سوريا 
الكبرى من منطلق المفهوم الوطنى وليس الطائفى مع الاعتراض على 
التوسع على حساب فلسطين ٠‏ ويرى الملك عبد الله فى همذكراته أن 
سوريا الشمالية اذا جاز لها أن تنتحد والعراق او مصر كان من 
حقها ان تتحد وأجزاء سوريا الجنوبية لانها منها واليها وأنة ليس 
عن منطق السعوة للوحدة العربية اغلاق الياب على السوردريين 
ألا يتحدوا فى وطنهم الخاصضص )0٠(‏ - 


وعلى الحانب الآخر انتهنز الملك عبد الله فرصة انتسغال 
زعماء مصر بقضية الجلاء وأصدر الكتاب الأابيضى المنسترمل على 
الونائق القومية فى الويدة السورية الطبيعية وأذاح بيانا فى 
أغسطس ١959‏ عناديا باتحاد الأقاليم الشامية ٠‏ ثم دعا الى عقد مؤتس 
كوعى تمهندى للحكومات الرسمية للك الأقاليم لنتباحث فى امكانه 
تنفيذث هذا المنروع 2 كم أرسل رسالة بهذا الخصوص الى شكرى 
. القوتار (١ه)‏ مشييرا الى الفلق من جراء الفرقة التى تسشاه (05) , 
ولذلك رات الحكومة السورية أن تتشد حوقفا حاسسيا على اثر هيده 
الوسالة ٠‏ واقترح القو تل بحث الحالة بحثا دقيقا وفضل استششارة 
الدول العرية الم تقابل محسن السرازى رئيس الدبوان هع المللك 


(ةة) الأعرام 1421/8/17 , ص ه ٠‏ 

(50) منكرات املك عيد الله عنشورات هجلة الرائد . ط ” . معمان ٠‏ 
لاع ةل ,ا ص 60 ٠‏ 

(01) رئيس جمهورية سوريا ٠‏ 

(55) عايدة السصٍ سليمه : مرجع سيق ذكره » صن ١.40‏ 
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عبد الله بن الحسين بخصورص موضوع سنوريا الكبرى (؟65) ونصحه 
على لسان القوتللى بعلم اثارة الموضوع خصوصا فى تلك الظروف 
الحرجة افتى ثمر بها الامة العربية فهى فى حاجة الى الالتزام بميثاق 
الجامعة السرببة (62) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن زعماء سوريا قد رفضوا هذا المشروع معتمدين 
على ميثاق الجامعة العربية الذى رفض ذلك المتروع ٠‏ ونرى أنه 
اذا لم يكن قد صمسدر عيئثاق الامعة العربية بهذا الخصوصي كان 
من الجائز أن يعودوا اليه همرة أخرى لأن سوريا الكبرى كانت 
تمنى بالنسبة للجماهير السورية العودة للنظام الطبيعى بد اختفاء 
النفوذ الأجنبى الذى ذفنت اليلاد ٠‏ 


والجدير بالذكر أن المساندين لذلك المشروع هن اللثقفين 
السوريين ( محامين ‏ أطباء ‏ صخيين ) وكانت الحكومة تقابل 
ذلك بكل حرم ء وقام مجلس النتواب والصحاقة بالتنديد لهنم 
المجموعة عندهما حاولوا قيام ناد سياسى لهم (358) ٠‏ كما أن هؤلاء 
نشروا فى الصحف التى تدين للهاشبيين بالولاء مقالات وصفقوا فيها 
الجامسة الع بية بأنها الجامعة الانجلور سكسونية المصرية (03) - 


وأوضح جميل هردم فى هؤتسر صحفى بأنه كان يتمنى 
الا بصدر عن الملك عيد الله بيانه الأخير باعتباره رئيس دولة وكان 


5ه) الاهرام : 1547/4/96 ,ا ص 5 ٠‏ 

(54) عايدة السيد سليية : مرجع سيق ذكره , هن ©*] ٠‏ 

(44) أحمد عيد الرحيم مصطفى ( تكتور ) : مرجع سبق ثكرة , سن ٠ 7١‏ 

(25) أارسل القائم بالاصال المسرى فى دمشق يعقن طائرات مما كانت تنشره 
هذه المجموعة العادية مسم . انظر ٠‏ أرشيف عابدين ‏ معفظة ١51‏ , وزارة 
الخارجية ‏ سوريا تقارير ٠‏ مذلكرة يبوجز تقرير للمفوضية المصسرية عى دمشق 
خاص بهجوم صحف سوريا على عبد الرحمن عزام ياشا بتاريخ 1961/15/57 + 
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يجب عليه أن يتجنب الخوض فى الموضوحالذى خافي فيه ٠‏ ثم أاوضح 
ايضا آن حنومه سوريا ستقف الموقف الحازم الدى نفرضه عليه 
مصلحة البلاد فى هذا الظرف الدقيق حتى تحول دون التضليل الذى 
يرهى الى خدمة الاستممار » وأن سوريا أعربت عن تمسركها بالنظام 
الجبهورى + كما أوضح أن بيان الملك عد الله كله مغالطات » ورحب 
بانضام شرق الاردن لسوريا لانهم أخوات ولكئنا تحارب مشروع 
سوريا الكبرى لأنه صهيونى استصسارى ومن الافضل لليلك 
عبد الله همراعاة ظروف قضية مصر أمام مسحلس الأمن وقضية 
فلسطين امام لجنة التحقيق الانجلو أهريكية ٠‏ 


وقد آثار بيان الملك عبد الله ضصحة كبيرة ين الاوساطط 
العربية وخاصة فى مصر والسعودية النتين نظرنا الى تلك المحاولات 
على انها خطة تهدد أركان الحامعة العر بية ٠‏ 


أما السعودية فلابد أن تقف هذا الموقف للحيلولة دون قوز المهاسسيين 
بالزّعامة . ولذلك حدث اتنفاق فى وجهات النظر المصرية 
والسكوديه ٠‏ 


وقد تناول مجلس الوزراء المصرى مشروع سوريا الكبرى 
بالدراسة واليحث وانتهوا الى اصدار ببيان ثضمن عدم هوافقة 
الحكومة المصرية على هذا المشروع والتمسك بميثاق الجامعة 
العربية , وقد أذاع البيان أحمد خشيبة (لاه) جاء فيه « بمناسبة 
ما أثير أخيرا بشأن مسالة سوريا الكبرى وما صار هن بيانات 
مختلفة فى موضوعه ترى حكومة جلالة الملك أن الخير كله فى احثرام 
جامية الدول العربية وميئاقها الذى ارتضاه الجييم والذى قام على 


(07) رئيس الورّراء بائنياية ٠‏ 
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أساس المحافظة على حقوق كل دولة منضمة اليها , وقد سبق أن 
أصدر دحجلسى الجامعه قرارا ايد كية راى وزراء خارجية الدول 

العربية بتاريخ 78 نوفيبر ١9537‏ باعتبار أن مشروع نوريا 

الكيرى مسالة منتهية ٠‏ وأكد بصورة جماعية تمهد الجميع باحترام 

ميثاق الجاممة العربية » (88) ٠‏ 


وقد قوبل بيان الحكوحة المصرية الذى أوضحت فيه موقفها 
من مشروع سووريا الكبرى بانغتباط بالغ فى أرجاء سوريا ٠‏ وقد صرح 
رئيس الجمهوريه السوريه للمراسل الاهرام « أن مشروعم سوريا 
الكبرى قوبل بالاستنكار من الأمة السورية يكامل هيئاتها السياسية 
والوطنية ه (55) وقامت الصحف السورية واللبئانية بعشر بيان 
الحكومة المصرية الذى شجب مشروع سوريا الكيرى )56١(‏ وتلاليت 
العرب بالوقوف جنيا الى جئب لواجهة الاستعمار البريطانى , 
وذكرت صحيفة الانشاء اللنعشقية ان الفغرض الأول هن هشروع 
سوريا الكبرى هو صرف النظر عن القضية الممرية , أما جر بداة 
الجياهير اللمصرية فقد علقت على توقيت الختيار اعادة الحديست عن 
مشروع سوريا الكبرى فقالت « أنه بثار داثما فى أوقات تتفق 
بشكل غريب والفترات الحرجة التى تجتازها الدول العربية دليل 
على أن هلا المشروع بايعاز من دول أجنبية وأنه مشروع استسمارى 
صهيوتى كبا آنه مؤاهرة اتجحليزيه عبدلية ٠ )95١(‏ وكان للاخواب 
السلمين رآى فى مشروع س وريا الكيرى حيث أوقد الاستاذ / 
عبد الحكيم عايدين برسالة من المرشد العام (15) الى عنف الله 


(28) عايدة السيد مليبهة ! عرجم سبق ذكره . ص 245 ٠‏ 
(59) الاهرام 5/6ة/لا6؟١‏ . هس 5 ٠‏ 

٠ 5 الأهرام ا/56//ا2152. صن‎ )6٠0( 

(11) عايده السيد سليم . مرجم سيق تكره , صن 61 - 
(؟1) سعن اليتا ٠‏ 
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ايئ الحسين قال.فيا ه إن هذا المشروم قد عاصر التفكير فيه غلروفا 
.وملايسات تجمل الدعوة اليه ذات خطر. مباثشر وضرر بالغ على 
القضايا العربية عامة والبلاد السورية خاصة » ثم قال « انلاشدك 
الله أن تنصرف عن هذا المشروع » (*08 ٠‏ 


كما جاءت مجلة الفتح المصرية وهى أضا ذات اتجاه أسلامى 
مطالية الجاممة العربية برفض عضوية شرق الأردن فيها ٠‏ 


وجاء فى الخطاب الذى القاه شكرى القوتلى بمناضية السنة 
الرادعة لر باسته . أن مصلصة اتحاد العمرب وسلامة جامعتهم هى 
القضاء على مشروع سوريا الكيرى الذى يهند ديار الشام وجميع 
علاد العرب » ثم ذكر أن سوريا ليست ملكا لبيتث ولا ارثا لاد , كيبا 
أرضح أن سوريا تقف سذ! منيما دون الأطماع التى تتسمى “تارة 
بسوريا الكيرى وتارة أآخرى بوحدة أو اتساد (515) ٠‏ وبذلك قان 
المشروعات الهاشمية لم تجد قبولا لدى مصر ولدى سسبوريا أيضا 
كما أن جبهة السعودية كانه لها دور فى رفضيى نه المسروعات 
لساعدتها زعماء سوريا على رفضى هنم المشروعات لعدم سيطرة 
الهاشميين عليها فى الوقت الذى تمثرت فيه المقاوشات بين لندن 
والقامرة بسبب جلاء القوات اليريطانية » ولمل ذلك جعل المصريين 
آكثر أعتماما بمحاربة المشروعات الهاشمية المحسوية على 
يرطانيا(10) ٠‏ 

وعمدما نال عبد الله الاستقلال الكامل فى 58 عارس ١958‏ 
شعر بالحرية ووجدهعا فرصة لتجديد مطامحه التوسعية )0١(‏ » 





٠ ١ الأهرام بنط كات هن‎ )١6( 
. 5١ أحفد عيد الرحيم حصطلى ( تكتون ) : مرجع سيق ذكرة ؛ سن‎ )15( 
آلهه ,13 .2 مأك ,5© : علعتطوم علومة‎ 


ولذلك أعلن أن مشروع سوريا الكيرى مازال هدفا فى البرحات 
الأردنى الذى افتتح فى ١١‏ توفبير سسنة ١9148‏ كنا آنه مازال. 
هدفا أيضا فى سياسة الأردن ال “خارسية + ميا جملا ندرك أن عبف الله 
ابن الحسين يحاول انتهاز الفرص لعرغي مشروعة ويجد داثما عصىر 
وسوريا حائثلا ضد مشروعاته 2 وقد حكم بالموت عل اتحاد الهلال 
الخصيب مشروع نورى السميد وسوريا الكيرى مشروع الماك 
عبد الله وذلك بدستور الجاممة العربية الذى يحول بين آية محاولة 
تقوم بها المراق أو الأردن للاتدماج هم سوريا (89) - 


وبعتسر هيثاق الجاممة العربية فى مد ذاته مناقضا لشروعات. 
تفرض بالقوة ولو أنه نص فى احدى موائه على أنه يجوز لأىه 
دولتين أن تقييا فيما بيتهيا روابط أقوى بشرط الا يشر ذلك 
بيصالم الدول المربية الآخرى ٠‏ 





9م 3 ,م بنط 
9 


الفصل الثالث 





سوريا ولبثنان 


سادت العلاقات الليية بين مصر والشام فى مهد الدولة 
العثمائية على اسباس حسن الجوار بين بلدين كانت تجيم بيئهبا 
روابط ديئية ولغوية. ومركيمة برعم الحواجز الئى وشمت بين مصر 
والشام هنذ زوآل التحكم الصرى ٠‏ 


الا أن السلاقات ها زالت قؤية ب ال#لطرين بمسبب هَكرءٌ أهل 
الشيام ال مصر كئرة فواردها الاقتصادية فى ذلك الوقث »2 وقد 
حمل المهاجرون السوريون فى عجرتهم نناقضات المجتمع التامى 
ها بين متحمسين لفكزة الجامفة الاسلامية ,» ومهدوا قينا بمد لفكرة 
الجاسمة المر بية وما بين هوارنة وأثليات اخرتئى ثماؤلت هم نلطاته 
الاحتلال وخاصة المشتغلين بالصسحافة وعاشو| بعيكما عن قضايا مصر - 
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أما المصريون فقد شعرو( بقضاها السام السياسية من خلال 
القضية الغلسطينية واثناء الثوزة السورية عام ١955©‏ ترركت 
السلطات فلصرية حربية العمل اتنسيامى اللوطنيين باللسوويينةه 
واللبتائيين المقيمين فى مدر للتعبير عيا أصاب بلادهم من جراء 
التسشل المفرنسى بمشاركة المصربيين فى شعورهم »2 كما عتم اجتماع 
فى القاهرة فى “5 أغسطسي 60؟91١‏ عضره لفيف من المصرييل 
والسوريين (اللبانيين لبحت الاوضاع فى سووريا وأسفر الاجتماع 
غن ارسال مذكرة احتجاج الى حكزمة فرنسا : وتشكلت لنة لمساعدة 
جرحى الدروز فى الشهر نقسه لجمم الأعوال والعقاقير الطبية 
وارسالها الى الثوار في سوريا )١(‏ 

ويذكر أحد الكتاب السوريين ٠‏ لقد كان حرقف اليلاك ذالعربية 
هن التورة السورية مشسرنا ٠‏ ها عى ذى الشقيقة مصر افتتح زعيمها 
سعد زغلول الاكتتاب لمتكوبى سوريا الى #لشعب المصرى ب يميلمُ 
من المال باسيه وآخر باسم عقيلته سلمه االى لجنة التبرعات السورية 
لمساعدة الثورة السورية » (5) ٠‏ 

وبرعم أمعاداة حكومة أحبد. زيوبر للحركة. الوطنية حاخل إلبلاد: 
وتخاذلها فى بوقفها تشمكلت على :اثرة هيشة. لجمح ٠التنوعات‏ لمتكيزبى 
سوريا واشترك فييا عدد من كيار العائلات المصررية والسوررية واختير 
ميشيل 'لطف اله رئيسا للجمعية لأنه سورى ويشعر بالالم لواقم 
عليها ؛ وقد اجتمح عدد من السوريين فى القاهرة وقرروا ارسال وقد 
من ينهم .الى سعد زغلول لنقديم وافر. الشكر على ما قدمه لسوريا 
وضم الوخد كبار زعماء سوريا (0) * 





41 هايده السيد سليمة : مرجع سبق ذكره ..ص ١لا ٠‏ 

(1) محيى الدين السفرجلانى ( دكتور ).: تاريخ الثورة السررية , ا.. اليقظة 
الحربية للتاليف والنشى , ممشق 193١‏ با صن 67١‏ : ش 

(5) هيشيل لحك ال : رشيد رضا , شكرى القوتلى: 
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وألقى هيشيل لطف الله كلمة عبر فيها عن سعادة السوريين 
يهنا الأنديك ؤلذى كشف عن مدى التضامن بين القطرين السقيقين. 
عظيم لكل مصرى ٠‏ ولا عقدت مساهدة 1951 بين مصر وبر يطانيا. 
ساد السولاثر الفر نبسية شعور والقلق لوجود علاتات وروابط بين 
مصر وسوريا وثبئان (54) ٠‏ ونظرت السلطات الفرنسية الى تأنيد 
مصر لقضية سبوريا ورلبنإن على أنه تيدهد مياشر لمصامجها غى الشرق ؛. 
ولذلك حاولت فرئسا يشستى الطرق اثناء مصر عن وقوفها بجانئب 
سوريا وليئاتك همع تعهبعا لمصر بمقاومة أى عجوم ايطالى من ليبيا 
ووفوفها اضا بجانب المصريين غى مساله لقاء (لامتيازات الاجتبية 
ومع ذلك لم يستجب الجانب المصرى 'لنظك واستير فى تأبيفه لسوريا 
ولبتان ٠‏ 1 

.وىى حدديث الأحيد ماعر (5) الجريدة بيروت تشار الى لن الموفف 
فى مصر بعد عقف مساهدة ١1997‏ يشيه نظيره فى سسوريا بمد مشروع 
مساعدة ١551‏ سن المكومتين : السورية والفرنسية ٠‏ وأكد ان من 
واجببه الوطنيين فى كلا البلدين أن يعززوا اسس الحكم ٠‏ ودعا أنى 
توثيق الروابط بين البلدين فى جميم المجالاته ٠‏ ولذلك عنسما دخلت 
بارتياح شديد فى سوريا ولينان , وأرسل جميل هردم برقية تهنئة 
الى مضطفى النحاس (6) ٠‏ 

وعندما عيدته سلطات الانتداب القرنسى فى سوريا الى تمطيل 
الحياة 'النيابية قبيل قيام المرب العالمية الثانية وتالفت وزارة جديدة 





)6( ب1045 - 19398 ,ع8 عطا صلأممعظ 5310016 56 : وجوردممف لاملك1ة 
2 .2 ,1952 ,صهمم2 ججالسنه لدت عمج 

(0) رئيس مجلص التواب المصرى ٠‏ 

(1) عايده الكسيد سليمه : مرجع صبق ككره . ص 6م ٠‏ 


15 


أمسندت السلطات فيها لمحجلس المديرين ادى ذلك الى حدوث 
اضطرايات داخلية واعتقال عدد كبير من الزعماء السورين واصندرت 
الأحكام ضدهم بالاعدام ٠‏ وتأثر بذلك التسعب الممرى وخصوصا في 
اليرلمان حيث استنكر بعض التواب هذه الآساليب ٠‏ وطالبو! الحكومة 
بالتدسخل للتفراج عن المحكوم عليهم » وكان رد رئيس الوزراء الممرى 
ان ظروف الحرب مهتفي بأن تكون معالجه هذا الموضوع بالوساطة 
والمجاملة + وعى الفور قام وفد من أعضاء الجالية السورية فى مصر 
وبعض الفلسيطينيين بزيارة على ماهر وتباحثوا معه يشان التوسط 
المصرى للافراج عن المعتقلين السوريين » واستجابت مص لمطليهم وعلى 
#رر ١تصل‏ رئيس الوزراء بونارنى الخارجية فى كل من لندن 
وباريس للتشساور شعهم بشمأث المستقلين السورين » وفعلا تم الافراج 
عنهم مع الفاء أحكام الاعدام التي صدرت ضيدهم» وكان لهذه الوساطة 
أثر كيير فى نفوس الشعبه المصرى ٠‏ كبا قوبلت بالارتياح فى اليرلمان 
الذى عبر اعضاوًء عن شمورهم حيث رأى العضو عبد الستار الباسل 
أن عا قام به رئيس الوزراء قليل بالنسية لسورريا , كما طالب العضو 
أخنوخ فانوس من وزير المالية انقاذ تلك البلاد الشقفة ٠‏ وأدلى 
محمد على علورية. يكلمة أشاد خيها بروابط الاخوة والددن وراثلفة التي 
تربط بين مصر وتلك «لبلاد الشرقية (/) ٠‏ 


كما كان لهده الوساطة أيضا آثر واضح فى نفوس الشعب 
فلسورى الذى عبر عن ذلك بشكره إصر عن طرريق ززيارة خالد العظيم 
رئيس الوزواء السورى للاستاذ أحلد رهزى قتصل مصر العام في 
جيببوت (8) ٠‏ 





() الرجع تقضة : صرصض كم لالم ٠‏ 
(4) وزارة الداخلية ؛ النشرة رقم ١6‏ لسنة ١541١‏ فى ٠ 14641١/]/17١‏ 


9 


وفى 8 يونية سنة ١684١‏ أصير السفير البر طائى فى القاعرة 
والجنرال كاترو مندوب فرنسا الحرة تصريحا مستركا أعلنا فيه 
استقلال سوريا ولبئان وثهاية الانتداب لالفرنسي عليهما (5) ٠‏ ولكن 
بقيت السلطتان : التنفيذية والتشريعية فضلا عن السيطرة على القرات 
المسفحة خارج اختصاص هذه الحكومة الجديدة ٠‏ 


وبينيا طليت الحكومتان : السورية واللبنانية تر حيل القوان 
الفرنسيه من سوريا وليئان أصر الفرنسيون عل عقد معاعدة تنظليم 
العلاقات بن سوريا وترنسا ٠ )0٠١(‏ 


والحق أن فرنسا وافقت على منح |الاستقلال لهذين البلدين 
رغبة متها في تحاثى عداء العرب وترضسية لبريطانياء وفى 
الوقت نفسه تحاول بعلريقة آخرى السيطرة عليهما بعقد مماهدخ 
تريعل هدين اليلدين بفرنسا ٠‏ 

ذلا أن فرنسا أتهمت بريطانيا بأنها تعمل على ايعاد النفوذ 
الفر تسى عن سوريا ولبنان , لآن الوطنئيين السوريين تشجعوا بالتدخل 
البرطانى ودفعوا الآمور الى الذروة بوجود الانحليز ٠2‏ وقد رفضمت 
كل من سورزنيا ولبئان قبول استقلال هزيف مما جمل فرنسا تنزل 
حنودها بالبلدين» وعلى اثر ذلك أينت الحكومة المصرية مطلب الشمبيل 
فى سوريا ولينان ٠‏ وطالبت فرنسا أنتنفذ ها التزمت به 2 كما 
قدسمت مذكرة للدول الكيرى لتبين موقفها من استقلال سوريا ولبتان 
وتحدث رئيس الحكومة المسرية مع وزير فرنسا المفوض هبينا ضرورة 





(4) كميل شمعون : عراحل الاستقلال ٠‏ لبنان ودول المفرب فى المرّتمزات 
الدولية مكتبة ضياء . بيروت ‏ 14145, ع ٠‏ 
غ0 35 ااا .م0 : عاعلعاوت علوعم 


أ؟ 


حرص مصر واسرإرها على صيانة استقلال وسيادة اليلدين ائعر بيين » 
دفى الوقت نفسه احتمعت هيثة كبار العلماء بالأزّهعر واستتكروا 
ها حدث فى سوريا ولبنان واعتبار ذلك منلفيا للقواعد المدل 
والاحتجاج لدى حكومة فر نسا وحكومات الدول +لكبرى ٠‏ كيا نلشكدت 
الدول العظمى أن تفى بوعدهما وتدافع عن تصريحات ساستها ٠‏ 
وسارع نواب الشعب يارسال معوئات سرريعة لسوريا ولينان ٠‏ كيا 
توجهت بمثتان طبيتان مصريتان الى دمشسق:من الهلال الأحمر المصرى 
وهمستشفى فؤاد الأول , وانهالت تبرعات المشعب لنكوبى سوريأ 
ولينان لتحقيق الاستقلال الكامل حون الارتباط يأى معاهدة )١١(‏ * 


والعجيب إن مصر طاليت باستقلال سوريا ولبئان فى حين أنها 
مرتبطة ببر يطانيا سعامدة 1953 ٠‏ 


وفى عام ١555‏ أظهر النحاس رغية [كيدة فى نالاتصال بالشسول 
العربية والسعى من أجل ومدتها بعد تصريح :ين بخصوص «يجاد 
نوع هن التقاربي السربى . لذلك كان عليه أن يبذل الممونة لندول 
العربية التى لم تستقل كسوريا ولبنان لكى يجد حكومة متحررة 
تقبل دعوته لاجراء مشاورات بخصوص الوحيدة ٠‏ ولذلك مدا مع 
نورى السعيد يطالبان السلطات الفرنسية فى البلدين باجراء 
إنتخابات حرة تنبثق عنها حكومات تمارس سلطتها الشرعية و:تسكتمف 
قوتها من الرطى العام الشعبى ٠‏ وفى مهايو ١149579‏ (اتصل. النحلس 
عن طريق .القنصل المصرى قى سوريا ولبنان «السيددين .جميل مردم 
وبشارة الخورى وطلب مهما الحضور الى القاهرة للتداول بشأن 
استقلال سوريا ولبنان » وحضر الرجلان أوائل يونيو فى العام نقسه 
وأجريا اجتماعات مع النتحاس بصند اعادةٌ الوضم الشرعى والحياة 





٠ 1591 ثبية ييومى ( دكتور ) : مرجع سبق لكره 2 ص‎ )١١( 


فى 


الدستورية للبلدين ٠‏ الأمر الذى أثار فرنسا وناصيت يشارة 
الخورى العداء واتهمته بأنه باع لبئان (؟1) ٠‏ 

وعلى الفور أيدت مصر قضية لبنان وناصرتها يكل قواها كما 
احتحت الهيتات والأآفرواد مساركة متهم للشعب اللبنانى ٠ )١*(‏ 


أها جميل مردم فتمدم مذاكرة للسلطات الغر نسية طاليا اعادة 
فالوضم الشرعى لسسوريا )١5(‏ 

ومن الملاحظ أن للاحتجاجات المرسلة من الحكومة المصرية الى 
قرنسا والدول الكيرى صدى كبيرا| حيث أصدرت الولايات المتحدة 
بتعليماتها الى ( مورفى ._ [لتلاكة) الفنصل الأمريكى فى دمسق 
نوفمير ١125‏ بأن ينصع السلطات الفرنسية بأن حكومة الولايات 
المتحدة ترى أنه يجب أن نخد الخطوات المملية لاسقلال سوريا 
ولبنان وأن #الفشدل فى نحفيى ذلك سوف يشكك فى مبادىء الامم 
التحدة ثير أن السلطات المر نسسية اعتقلت الشيغ بشارة الخورى فى" 
١‏ نوفمبر قبل أن يتمكن موورفى من تنفيدذ التعليمات الصادرة البهء 
ومن الواضح أن موقف السلطات الفرنسية قد ١<رج‏ الولايات 
المتحدة الأمر بكية عما جعلها تسرع فى إرسال برقية أخرى إلى مورفئق 
تذكف نه دهشستها من هذا الوكف ٠‏ 

وفى تقديرنا أن هذه الاجراءات الأمريكية ما هى الا ىه سير 
ولذميك أرسلت برقية ممائثلةه آلى إتقامعرة وبعض الدول المر بية لاديات 
حسن النية وظيورما بستلير المدافعم عن العرب ٠ )١86(‏ 


. 'حمد طريين : مرجع سيق ذكرة م ميض ١5؟ ب 5ة؟‎ )١1( 
٠ ,اص"‎ 1545/11/١6 الأهرام‎ )١0 
| ٠ 65 أحمد حلويين : مرجع سيق نكره 2 ص‎ )١6( 
دم 23 ,11 هلآ لل13 لاعنلصمت غه مع مصعم مط الك دمت بللن25‎ ١ 
' .م .1848 الإسم وروت تفل المطاة51 156 جاع"‎ 1543 


يف 


غير ان فرنسا ما طلت فى التخيلى عن بعضى سلطانها بعد قيام 
الحسيور دة عام 15125 وساومت سوربا عل عقد معاصدة صداقة 
وتحالف على سمط المعاهدة اللصرية الانجليزية هم ترتب على ذنك أزمه 
فما بعد ماهر ٠. ١9+60‏ 


وفى الوقت الدى تحسين فيه موقف الفطرين المر بيين واعبرف 
باستعلالهيا 'ثل من الولادات «نحدة الامريكية والانحاد السو ديتىي 
"نسدد ديحجول فى معارضنه الاستفلال حيت صرح نى 60 يتاير 14186 
فى مؤتمر صحفي فاتلا : « كانت فر نسا أول دولة اعترقت باستقلال 
هاتين الدولنين اللتين لها فيهنا مركن ممتاز يجب علييا أن تحافظ 
علية وأن فرنسا لمصممة علل أن تمنح أصدقاءها السوريين واللمنانيين 
أستغلالا حفيقيا ونلكن اللدخل الاحنبى يزيد فى تعفيد المسألة » , 
هذا الى جانب نسدد جورج بيدو وزير الخارجية الفر نسى حيث فال 
صسراحة : و ان قرنسا مسثولة عن حفط النظام فى سوريا ولبئان 
وأتها تدافم عن امتيازاتها بالقوة المستلحة التى تحت تصرفها » 
وطاليت فرنسا بعقد معاهدة تحتفظ الها بثلاثنة امتيازات عى : 
استقلال الؤسسات الثقافية واستيرار شركات الامتياز لممارسة 
تضاطها وكذلك الاحتفاظ بيعض المقواعد الجوية واطبحرية . )١13(‏ 
ومن هنا يتبين لنا آن فرنسا تريد الاحتفاظ يسيطرتها على دولتى 
المشرق خقسة وقوعها تحت أى سسيطرة أجنسية أخرى ٠‏ الامر الذى 
صل الجئرال سببيرس وهو عفو ثكى مجلس العموم البريطانى أن 
يقوم بأعمال' الدعاية للقضية 2 وصرح بأن الانتداب الفرنسى خطر 
على هاتين الدوالتين فى الوقت الذى يجب على العرب أن يوحجدوا 


(17) حصلاح الفقاد ( دكتور ) المشرق العريى المعاصير , مكترة الانحلى الصرية 
القاهعرة ىوا : هرن هصن هض© 2 ١ل ٠»‏ 


5 لا 


كليتهم للدفاع عنهما متظاهرين بسراعاة مبادىء مياق الاطلسى 
الخاص بحق الشعوب فى تقر ير مصيرها ٠ )١9(‏ 


وعل كل حال فان الدعاية بالبر نطائنية قد شجعت طوائف 
الشعب فى عصر لاعلان موتفهم علانية أمام ؛ثرأى العام المعربي والعاللى 
حيث أصنر الاتحاد العر بي فى مصر بيانا جاء فيه « الاتحاد العربى 
الذنى يعمل لصيانة استقلال جميع اليلاد العربية يقرر : أن استقلال 
سوريا ولينان مو حق طبيعى لتلك البلاد ويطالب بتسليم الحق 
لأصصابه » كما بحثت حميمه الوجدة لعربية بالقاهرة فلحالة فى 
سبوريا ولبنئان وقررت تأيدعما. فى موقفهبا ,من المطالب اللفر نسية 
ودعوة الشعوب العربية الى مد يد المساعدة المادية والأدبية اليهما 
ومناشدة حكومات العرب الميادرة الى أشيد أزرميا بالوسائل السياسية 
مع لفت نظر فرنسا الى الافرثر التى تتحق بمصالحها وسمعتها فى 
العالم (148) ٠‏ 

ومن الواضح أن فر نسا كانت تحاول عر قلة الاستقلال . ولذلك 
استغلت فرصة اجتماع وزراء الخارجية اثعرب يخصوص الوحدة 
المعربية واستاأنفت الحرادت بيئها وبين سوريا ولينانه منا جعل 
اللحكومة “المصروة تتتبع هذه (الحوادث وتؤيد سوريا ولبئات فى 
عطاليهيا لتصفية ما بقى من مسائل استقلالهيا وطلبت من فرنئسا 
العمل على تنفيذ ما التزمت به فلا شك أن موقف فرئسا له صداه 
:تى مصمر (19) ء 





)١7(‏ وزارة الداخشلية ٠‏ ادارة المطبرعات :.قسيم الصجافة ( بريطائيا والاغطاء, 
#لتى تهدد العرب ؛ النشرة رقم ؛ لمنةا 1١540‏ ي ” فى فى 5ل" بناير 1516 

٠ 4 ص‎ 2) ١١45 الأهرام غ/ل"/‎ )١4( 

٠ 6 عن‎ 2 1540/5/9١ الأفرام‎ )15( 


و 


.فى .اللمرضية السورية فى مصر شكر ‏ االسيد جميل مردم 
الصحافة المصرية وعبر عن شكره لموقفها من الحوادث التى مرت فى 
تاويخ سوريا والينان السياسى ومنامرءثها لبلحر'كات الاستقلالية 
(بوطنية وآثره الطيب فى نفوسن الشبعب السورى ٠ )5١(‏ 


وكان هن الطبيمى إن تستمر مصر فى موتفها نالى جانب الوطنيين 
السوريين الذين يخوضون المرحلة التهائية من كفاحهم ضد الانتداب 
الفرنسى (١؟)‏ + ولذلك لم تنقطع اللحكومة المصربية عن السعى الجاد 
والاهتمام للتوفصل يمسألة سوريا ولبنان ورانتهزت فرصة اجتماغ 
وزراه .الفخارجية. العرب بالقاهرة لابرام ميثاق جامعة الدول ذافعربية 
للفت: «ثنظر. لدول التى لم تستكمل استقلالها للمل على أن تكلل 
مسسيناعى تلك البلاد بالتجاح (؟؟) وقد خصصبت الجلسة الأفل 
لسوريا ولينان لأن فرئنسا حاولت استرداد نفوذمها فيهما يموجب 
صك الانتداب الذى أقرته عصية (الأهم فى حين لأن سورييا. ولبتان 
تسسكنتا باستقلاتهما المكتسب فى عام ١984١‏ واعترفت به لدول 
العربيّة (؟؟) ٠‏ 


جا عل ارسال: التمزدزات الفر نسية وححل نت اشتباكات حول 
حماه واصنطد]امات فى حلب (5؟) 





(١؟)‏ الافرام 1545/9/55 ص 7 ٠‏ 
لفة .2 كك .05 : عاعهاوم بماومة 
"5) الأهرام 159460/5/909 / هن لأاء 
(9؟) معمد حسين فيكل ( نكنوى ) : متكرات. لى السياسة الصرية , دان 
لمعارف ب ”* , ط ١‏ ء القاهرة , 4لا9١‏ , من ١الاء‏ 
(4؟) صلاح العقاد ( سكتور ؛ ' المشرق الفريى ..ص ٠ 5١‏ 


كبو 


ومن الملاحظ أن تصلت فر لسسا يظهر واشمحا كليا تدشملت مصر 
وربما ثان ذلك احرابا لبر يطانيا"المر تبطه هع عصنر بمعاهدة.جمداقة ٠‏ 

وفى مجلس النواب المصرى اندم 'قريق من النؤاب طلبا الى 
وئيس اللجلس التحديد موعد مناقضسة موقف 'الحكومة المصرية من 
الحالة فى سوريا ولبتان وقم عليه أحد عشر نائيا من مختلف 
الأحزاب (055 ٠‏ ووصلت عيدة «حتجاجات الى جهات الاختصاصضن من 
بعض الهيئات فى مصر مثل جبعية الاتحاد العزبى والتئ كان لها 
موقفه سايق فى هذا المجال » وجيعية الاتحاد النسائى ومع ذلك 
لم يتاثر الموقف المتشدد- للحكومة الفرنسية وفى ؟؟ هايى 1928 
خلال جولة قامت بها مجموعة من البوليس السورى فى أحد الشوارزع 
وانصبث عليها نيران حامية من الجتود الفر نسسين ورتونائت الاعتداءات 
عنى السوريين (57) ٠‏ وعلى آثر ذلك أضريته المدن السورية اضرايا 
شباهاث وهتفت المضربون للملك فاروق وملوك المربٌ وكاأنهم يوجهوان. 
ساء للعرب حخميما لانقاذهم » وتاثر الشعب المصرى لهذا البداء والذى» 
يي هن حدانث لعيد القتاح عبرو (059 جاء فيه أن عصر تشمعر 
يعمطف قلبى اكينف على وجهات نظر سوريا وليئان وإن فرلسا فقفست 
بثالك شنمعتها والوضعح باأنه' شدرف اقتاثر بموكف الششعيين السورى 
وللبتائى ‏ بخضوص هته المسالة ٠‏ 





(0؟) الأحرّاب وهم , السعنيون ( سيد جلال . د4١‏ ممحرد عراد سامى ) 
الدستوريون ( عبد الجليل ابي سمزة + 'السيد على راتب ) الكتقق ( جلال -الدين ؛ 
الحمامصى ) الحزب الوطتى ( نور الدين طراف ) المستقلون ( فريد ابي شادى , 
عمد عيد الرهمن تصين , على امين ٠‏ كامل الشناوى » ممنطقى أمين ) ٠‏ 

'' (56). وسيد الدالي :: اسراز' الجامعة العزبية وعيد الرحين عزام ‏ روذا > 
البيرمش + القاهرة . 75ى؟١ا‏ ما صضس 14725 + 
(50) وزسر مص المفوض لوكالة رويتر , انظر الأهرام 8؟0/9/ه4؟! 
لس | ه 


ينية 


وكان لنقاية المحامين_ في مصر دور بارز فى عهذا الشان نقد 
اجتمحع مجلس النقاية برياسة النقيب محمود فهمى جندية لبحثم 
الموقف يسيب استفزازات الحكومة الفقرنسية هانزال حنودعا أراكضى 
الجارتين : موريا ولبئان وخصوصا يمد أن وصلت سفينة حربية. 
فرنسيء تحمل ثمائابه جنذى الى ميناء بيروت محل عدد ممائل مدعية 
أن هؤلاء محل 'زملائهم من الجنود الفر ننسيين ٠.‏ واتضح أن هك العضد 
اغافة وليس أاستبدالا 2 وكات الطراد الفرنسى ( جان دارك ) قد. 
وصل قبل ذلك هياه بيروت فى ١,‏ هايو 1550 حاملا الف وخمسيائة 
جندى “قر نسى هذ! ما يؤكد النوكيا العدوانية للحكومة الفرنسية 
والتى على اثرها قررت أنقابة المحامين المصرية استجاجها وطلبوا من, 
الحكومة الفرنسية فزالمة اثرّ هذا الاعتداء (8اغ * 

وفى جلسة مجطس الشيوخ فى 58 مابو الخصصة لنظي. 
الاقتراح المقدم من (عضائه بخص وص قضية سوريا ولينان القى, 
محمودح ا رنبسسى الحكومة اللصرية بيانا أوضمح فيه تطور 
الحاله فى سوريا ولينان الى حالة الحخطورة 4 وبين أن فر نسما كو يل هرر 
وراء ذلك عقد مساهدة معهما ٠‏ غير أن الكوامتين ف ن : السورية والتيثالية 
وجدنا أن مقترحات الحكومة الفرنسية #نتقص من حقوق السيادة. 
والاستقلال فى سوريا ولبنان وأن زيادة عدد +لتوات افر نسية فى 
هذين القطرين مظهر من مظاهر الضغط الفرنسى عليهما ٠‏ وكانت. 
فرنسا قد 'تقدمت بعدة مقترحات لتآمين حماية مصالحها العى تحتفظ 
بها فى سوريا ولبنان من ثلاته #نواع 


النقافية : بعقد اتفاق ثنائى بين: الطرفين , أهنا الاقتتسصادلة 
فيجرى تحديدهما ٠»‏ ثم الحرزبية وتتسيل اللسول على قواعد لقساثك 
حر.ية موفصلات فر لسا مع ممتلكاتها قَيييا وراء البحار زحتى بتم 


زهىم الأهرام لالاثره/ 1566 صن 6 ٠‏ 


مكنا 


الاتفاق على هذه النقاط قان حكوهة فرسما تواخق على تسنيم القوات 
الخماصة بقيادة ضياط قر نسيين الى حكومتى. : شورها وليئان وبحت 
قيادة عسكرية قر تسسيه عاما 2 وقل صبحت نقد يم المقترحات توارد 
قواتهء مسلحة كر نسية الى سوريا ولنان » ولم تمض الا مدة قصيرة 
حتى أرسلت فرنسسا قوات اأخرى واحتجت الدولتان وأصيحت الحالة 
منذرة باضطراب "لمن والسلام فى المنطقة . .لك رات الحكومة 
المصسرية الاتصال بحكومات برطانيا وروسيا والولايات الهج 
والتعرف عمل رأيهم مم العبير عن قلق الحكومة فلصررية الشديد 
وتأنيدها الكامل للسوريا ولينان ٠‏ تم تحدت رئيس الحكومة المصرية 
مع وزير فرنسا المفوض فى مصر وبين له خطورة الموقف وطليه منه 
ابلاغ حكومته قلق الحكومة المصرية على مستقيل البلدين العربيينه 
فميثئاق الجاممة الصربية فى فى مادته الثانية ه بأن تنسق السول 
المشتركة فى الجامعة خططها (السياسية تكيقا 'للتماون وصيانة 
لاستقلالها ه وطلب منع نشر بمضى الاخبار عن ذلك للوضوع يدون 
تهيثة الراى العام المصرى (59) ٠‏ وربما كان ذلك لأسباب سياسسية * 

ولا ترك مجلس الشسيوخ وذلنواب القضية لجامعة الدول المريية 
تنتصرف اتخذ صيرى أيو على هذه القضية فرصة للدهوة الى رقم 
الرقابة عن الصحف معتير!ا أن الرقابة سجيت يعض الأخيار المتعلقة 
بالآزمة . كما انها لا تهرء الراى العام المصرى لكى يقف وراء حكومته 
على اعتيار أن هذه القضية يجب ان يؤينها الرأى العام اتصري 
والعالمى (00 ٠‏ 





م الآفراع لاه رة)15 , هن ٠*١ ١‏ 
لكيه الأهرام 68م ه/ 24؟1 صس ١‏ وانظر عايدة الصيد سلينة : مرجع سبق 


تكره د ص لثمأ ٠‏ 
5/4 


ومع ذلك ازدادت فرنسا فى عنادها وكان الحكومة الفر نسية 
ل قم وزنا للرأى العام الممرىي 8 


وفى 8 مايو انطلقت النيران :اثفر نسية تى كل مكان فى سورنيا 
ولا سيما هقر الحكومة ومجدس الدواب وفنسق أوريا بالاس مقر اقامه 
سعد الله الجابرى رئيس مجلس النواب » وريما تكون الخطة 
الفرنسية قد استهدفت الفتك بأعضاء بلس النوات وأعضاء 
الحكومة ٠‏ م قطعت فرنسا الاتصال بين دمشق ق «المدن اللبسورورية 
الآخرى ؛ وبين سوريا والعالم (لخارجى ٠‏ ودمرت: الأحياء والمساكن 
السورية وأشعنت الحرائق , كما القت الطائرات «الفر نسية قنايلها 
على الاحياء السورية واستمر الوضع بهذه الصورة اربعة أيام » وكان 
من ضحابا الأحدات خمسمائة قتيل » وآألف ولربعمانة جرايح ٠.)‏ 


.. عندئذ سارعت مصر بالاتصال بخكومات الدول الكيرى لطلنب 
التدخل لوقف هذه الاعمال واقترحست أن يتخذ مجلس الجامعة قرارا 
يطالب فيه بالاجلاء عن سوريا ولينان', وقد وافق المجلس وناب 
وزير الخارجية. المصرى لابلاغ كل عن بر يطانيا والولايات المتددة 
فلآمر مكية والاتحام السوفيتى بهذا الطلب ١‏ 
وعندما طلبت سوريا من مصر بعض الضباط المصر دين الخسر بين 
على . الأعمال الميكانيكية لتاق يه اقواتها أصدر النقراشى .على الفور 
أقاعره بارسال لجخمسية ضياط سحا نه ومحة فاط" تهيقا لهندا 
جرب بكس اجصوم صن ورك ١‏ ري كمسر يي 


الصعبة حتى عندما طلبت حكومة العراق عقد مجلس الجامعة العر بية 





(81) ملاح العقاد ( ذكتور') . المشرق العزيى المعاصي , صن.10:: 
(؟؟) عبد الحميد مهد الموافى : مرجع صيق ذكره ٠‏ ص ١75‏ - 


ير 


لابجاد حل لمشكلة سبوربيا ولبنان رآت الحكومه المصرية إنتظار عودة 
المندوبين .العرب من سان فرانسيسكو حيث كان يتم وضمع هيثاق 
الأمم المتحدة., وأشارت الى أن أنعقاد المجلس يتوقف عل رغية سوريا 
ولبنان ٠‏ 


وفى نقدي نا أن الحكومة المصرية أرادت أحراج الموكتف العراكى 
لمواقفه السابقة ولكن هنه السياسات لا تفيد فى مثل هذه الحالات ٠‏ 
حيث سارعت كل من سوريا ولينان بطلب انعقاد مجلس الجامعة 
طبقا نلمادة السادسة سس الممناق وعلل الفور وائفت الحكومة اللصر بة 
على أن يكون الاجتماع لهذا الغرض يوم الاثنين 5 يونئيو تنفيذا لوغيه 
سوريا ٠‏ 

وسارع رئيس الحكومة المصرية وطلب من فرنسا أن تعتدل 
وإلا تترك جنودها فى الحدن تحتك بالأهالى كما أذيم بيان فى مجلس 
ا منوياب والشيوخ المصرى مؤيدا لسوريا وليتان (؟؟) ومن الملاحظ 
فى تلك الفترة أن الموقف تغس بعد نهاية الحرب . ففرنا اعتقدت 
بانها أصبحت قادرة على فرضى سياستها بالقوة بخلاف ها كان عليه 
الوضع سسنة ٠ ١9859‏ 

اها السوريون فكانت لهم روية مضادة وهى أن الظروف 
الجديدة تسمح بالمطالبة بالاستقلال التاموالجلاء . وهو ما كان يسكتوز, 
عليه طالما بقى الصراع الدولى قائما (5؟) ٠‏ وربما كان لانذار تشرشل 
الى ديجول فى 5١‏ مايو بعدم اراقة الدماء مشجعا لهم على ذلك » كما 
كان مشجهعا لجميع الهيكات المختلفة للامة المصرية (580؟) أيضا عل 





(0؟) وحيد الدالى : مرجع سيق ذكرة ؛ ص ٠ ١54‏ 

(4؟) صلاح العقاد ( دكتوي ) : المشرق العريى المعاصي , ص ٠ ١١‏ 

(5*) متهم : الاتماك التسائي تى هشير ٠‏ الطلاب , المجلس اللماسوئى العنافى 
والاخوان الأصوئ ٠‏ 


مقسعات ‏ الى 


ان تتقليم ببرقيات الاحتجاج وخاصة أثناء انعقاد همؤتمر سيان 
العالمى (057 وبحث ما يجب عيله بشان مذثدين البلدين ٠‏ 


أما جماعة كيار العلماء بالازهر نقد قررت الاستجاج وإستنكار 
حوادث سوريا وليئان وارسل شيخ الجامع الازهر نسخا من قرار 
الاحتجاج للسفراه والوزراء والفوضين فى مصر . وكان نص القرار 
كالاتى « يعد اجتماع شيم الأزهر بجماعة كبار العلماء ومعهم أساتدذة 
كليات الأزهر بشأن موضوع سوريا وثبنان أصدرت القراررات 


( 1 ) استنكار حوادث سوريا ولينان واعتيارها منافية قواعد 
المدل ٠‏ 


(ب2 الاحتجاج على هده الحوادث لدى الحكومة الفرئسية والدمول 
الكبرى ٠‏ 


(ى) مناشدة الدول .لعظمى أن تفى بيوعدها وان تدافع عن تصريحات 
ساستهيا ع ٠‏ 


هذا الى حانب ما قلمته جمصية الهلال الأحمر حيث أرسلت 
بعثتين الى سوريا وليئان لاسعاف المصابين . كمأارسلمت 
سيدات هلال الاحمر بعض أعضاتهن للاثراف على اعانة 
المنكوبين (59) ٠‏ 


أما الاتصاد النسائى فقد وجهت رئيسته السيدة هدى شعراوي 
برقية الى رئيس الحاممة المربية ترحمست قبها عل أرواح الشهناء 


(59) الأهرام الاثرهثره6ةذا . مص عا 2 
(0) الأهرام 1540/5/١‏ اص « ٠.‏ 





كم 


فى صوريا ولينان وقام الانحاد بجمع التبرعات لمساعدة النكويين , 
كما اجتمعت الجمعية الماسونية المصرية فى © يونيو 1988 وقررت. 
إستتكار اعمال فرتسا فى سبوزيا ولبنان وناشدت الجامعة العربية 
اتخاذ قرار بالموافقة على ذلك ٠‏ 


العربية من وقت لآخر قبل !لاجتماع المحدد فى 4 يونيو , حتى اننا 
لاحظنا أن الجامعة العربية فى مرحلة اختبار صصب أمام الراى العام 
المربى , ولذلك قرر مجلس الجاممسة يحكث تميين المندوبين 
المفوضين (8؟) عن مصر لبحث مسالة سوريا وليئان ٠‏ 


وتوالت الاحتجاجات من بعض المؤسسات كحجميمية أنصار 
سوريا ولبئان بجامعة فاروق ٠‏ وجمعية الرايطة الاخوية الاسلامية 
بالقاهرة ٠‏ ونقابة عمال المطابع الفنيين » والرابطة المامة لحملة 
البكالوريا والتحارة المتوسطة والثقافة واستنكروا حميعهم العمدوان 
الفرلسى على سوريا ولبئان (0094 ٠‏ 


وجاءت هذه الاحتجاجاته فى اليوم نفسه المحدد لانعقاد مجلس, 
دلجامعة العرسية فى 5 يوليو ١440‏ وألتى استهلت الجلسمة بعرض 
رسالة الملك فاروق التى أرسلها لهذا الغرض وحث الأعضاء عل 
العيل من آحل السفاظ على استقلال سوريا ولبئان ؛ والقى محبود 
فهمى النقراشى )5٠0(‏ كلية تعرض فيها لأسباب حوادث دشق, 
مؤكدا! أن المكوهتين : السووية واللبدانية كان موقفهما حازما ورزيئا , 


(74) هم : معمود فهمى النقرائى ؛ هيكل ياشا ؛ هكرم عبيد ٠‏ حافظ رعضان 
(59 الافرام 1545/6/6 2 صن 4 ٠‏ 


الى 


أما الضحايا متهم فهم اخران وأيناء أعزاء على العرب جميعا وشكر 
بريدلانيا وولولايات المتحدة وروسيا على موقفهم من القضية ثم أعلن 
استئكاره لموقف فرنسا وطالب بتضامن الشعوب العربية وحكوماتها 
لخدمة السلام والأمن اظلعالمى ٠ )5١(‏ 


وتوالت البعثات المصرية الى دمشق حيث وصلت :بمثة الهلال 
الأحمر الى سوريا لاسعاف المصابين » ثم بعثة مستشفى المواساد 
برياسة الدكتور أحمد المتقيب وارسل السيد/ أحمف مراد البكرى 
برقمة تشكر فيها تشرشل على موقف برطانيا من الأزمة الفرنسية 
السورية لتدظطه لمنع اراقة الدماء والمحافظة على الامنن العام , 
واصدرت جبهة الشباب القومى بيائا لتهنثة الجامعة العر بية والدسعوة 
لجسم الشبرعات وكذلك التطوع للمساعدة سوريا ولبنان 2 وفىي هذه 
الفترة لوحظ ازدياد عدد برقيات الاستنتكار من الجيعيات المصرية (؟ #) 
كما ازداد ايضا نشاط جمع التبرعات كلمنكوبين فى سوريا وليثان ٠‏ 
وقام الاتخاد النسائى المصرى بجمم التبرعات للمتكو بين عن طر يق 
المفوضية السورية ثم عن طريق لجنة الهلال الأحس (55) + 


ومن الملاحل أن ازدياد مغدل الاحتجاجات فى ذلك 'الوقت 
فر جع الى أن الانذار البريطالى ربيا كان سيبا فى تشجيع طوائف 
الشعب لدذدلك ٠‏ م الاستمرار فى التاسد والاحتجاج - ثم أرسلت 
لجنة الدعاية قى حرب الكتلة الوفدية 'كابا لأمين الجاممة العربية 


٠ ” الأهرام 1546/7/6 . من‎ )4١( 

(4) من الجمعيات المصرية ؛ ( حدعية القضاء العتوئى فى حصي + جمعية 
النادى العتيلى , جمعية الاصلاح الوطئى , جماعة السيدات المسلمات ؛ رابطة 
خريجى كلية سأنت لويس بطنطا ٠‏ اتحاد خريجى المامعة ) ٠‏ 

(45) حرم النحاس ٠١‏ جليها ,"حرم قؤاد مراج النين " جتيه , بندعة مصابتى 

٠ 9 اص‎ 1542/6/١ انض الأهرام‎ ٠ حنيه‎ ٠٠ 


4 


كما 'تألفت النجان لاعانة المنكوبين فى البلادين كاللجنة لمعليا لاعانة 
المنكوبين يسوريا وليئان (55) ولجنة إخرى بالاسكندرية لدعوة امل 
الخيز للتبرع للمنكوبين (11) * 


وكان للاخوان المسلمين دور فى هذا الموضوع حيث أوفد مكتب 
الارشاد العام لتجماعة فى مضر بعثة للميساهية فى اغاثةه المتكو دين 
أسوة بطوائف الشعب المختلفة ٠‏ وعندما طالبت الحكوية السورية 
الاستفادة 2 يجهود بعض الموءرضات المصريات فى المستشفى الوطتى 
ودار التوليد فى دمشسق وافقت. الحكومة المصرية على الفور » وتلقت 
تقابة الصحفيين فى مصر شكر سوريا ولينان على ها فعلته مصر تجاه 
القضية عن سعد الله الجابرى معتبرا ذلك قضية العرب جميما (/ا4) ٠‏ 


وكانت اليعثات المصرية تصل الى سوريا دون انقطاع حيث 
وصلت بعثة طبية آخرى من ثلاثة أطباء بررياسة الكاكتور محمد سليمان 
ومعة الاستاذ عبد 4لحكيم عابدين سكرتير عام جيعية الاخوان المسليين 
لافتتاح عيادة خارجية فى دمشق لمالجة الجرحى (58) ٠‏ ثم قامت 
جمعية الدعاية للحج بدعوة الرؤساء والمندويين فى مخعلف الهيئات 
والجمعيات الاسلامية والمسيحبة الى اجتماع قرروا فيه تاليف اتحاد 
برياسة محمد عل علوبة للدفاع عن سوريا ولببان (55) كنا أرسل 





٠ 4 تعن‎ ١545/5/4 : الاهرام‎ )44( 

(5غ) ومن اعضائها على ماهر باشا , عهمد علوية . توليق دوس وغيرهم . 
وكأن هقرها ١١‏ ش عنلى القاهرة , ص ١٠ب ٠ ١147‏ 

٠ 5 عن‎ ,95146/5/1١ : الأعرام‎ )63( 

40) الأعرام 2/5/16ئذا . هس 05 ٠‏ 

٠ " عن‎ , 1400/5/١8 الأهرام‎ )44( 

(49) الأغرام 1945/1/١4‏ ,اص ! * 


رئيس اللجمة العليا للتبرعات كتايا حوريأ الى الشركات والنقابات 
و#لبيوتات المالية وكيئر أصحاب الأعمال للاسراع الى اعانة المتكو بين 
حتى أن اللصدة قررثت اقامة حفل ساعر فى الاسكندرية لاغاثة متكوبى 
سوريا ولبئان )5٠(‏ من دخل هذا الحفل ٠‏ 


وفى يونيو ١5155‏ طالب الاخوان المسليون يقطم السلاقات 
الببياسية والاقتصادية والثقانية مع الحكومة الفرنسية رورضم 
الأموال الفرنسية تبحث الحراسة مع محاكمة جميع الف نسيين الذي 
اعتدوا على الأهالى » كما قاموا بمظاهرة من الازصر الشريف الى هيدان 
عابدين يهتفون بحياة سوريا ولبنان وفى اليوم التالى ادوا صلاة 
الغائب على أرواح شهداء اليلدين ٠ )2١(‏ 


وفى الشهر نفسه وصل الى دمشق بعض أعضاء مجلس أدارة 
بنك مصر وعلى رأسهم حافظ عليفى وتوفيق دوسي وقدموا (جميل 
عردم شيكا بمبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية باسم بنك مص لمساعدة 
المنكربين (9؟ه6 ٠‏ 


وفي يوليو ١950‏ عنددما أرادت الحكومة السورية اصدار 
الكتاب الأسود لشرح أعبال فرنسا فى المنطقة وافقت الحكومة المصرية 
على طبعة فى هصر (55) والغمل على نشره لبيان أعمال فر نسا فى 
كلتا الدولتين للرأى العام المصرى والعربى والعاللى هذا مع استيرار 
حملة التسرعات ٠‏ 


(60) الأهرام 1565/6/58 ,ا ص " ٠‏ 
(01) الاخوان المسلمون 1545/7/98 :ا ص ١١‏ * 
افيف الاهرام حد و ليلت ص ؟ ٠‏ 


الم 


وفى يتاير ١954‏ أرسلت اللجنة إلمثيا لانحاثة متكوبى سوريا 
ولبدان مبلغ أربعة عشير ألف جنيه مصرى الى رئيس جمهورية سوريا 
الى جانب خمسة عشر ألف جنيه قد اأرسلتها اللحنة نفسها قبل 
ذلك (255) وفى الشهر نفسه أرسلت لحنة اعانة ضحايا الأزمة 
السورية المؤلفة فى مصر مبلغ أربعة عشر آلف جنيه مصرى وعلى 
أثر ذلك أرسل رئيس جمهورية سوويا برقية شكر الى على ماهر 
ولم تتوقف الحكومة المصرية عن مطالبها لاستقلال سوريا ولبدان حيث 
اتصلت ببعض الوفود العربية فى لنسن لاستطلاع رايها بشأن الجلاء 
عن سوريا ولبئان بعد إن طرحت المسالة على مجلس الآمن الدولى 
وكان الرد أنها أحرزت فرزا كبير] فى المرحلة الأول » والأامل فى 
+لرحلة الثانية بفضل تضامن العرب وتعاطفهم مم الشعبين السورى 
واللبنانى ٠‏ 

ومن الواضم أن عصر لعيت بجميم ما بينها من أوراق حتى 
تصل كل هن سوريا ولبنان الى الاستقلال , ولدلك طلب مندوب 
فصر (00) فى محلس الآمن اأتشاذ قرار بطنب سب يحب القوات 
البريطانية والفرنسية فى وقت والط عل أن يبدأ الفريقان المتنازعان 
المفالوضات بشأن ذلك وتميين موعد محدد لاتمام 1لجلاء ويظل المجلس 
على اتصال داثم بنتائح المفاوضات (85) ٠‏ 

وبعد الانتهاء من الجلسة فى فبراير ١957‏ كانت النتائج لى 
صالعح العرب حيث وصف المندوب المصرى أثناء حديثه إلى وكالة 
الأنباء العالمية ووصف ثنتائج متاقشة مسائة سوريا ولينانُ فى مجلس 
الأمن على أنها كانت فوزا للعرب (اه) ٠‏ 





(4ه) الاهرام 0445/١/16‏ 2 صن ؟ ٠‏ 
(5ه) الاستاذ ممدوح رهاض ٠‏ 

لك الأهرام ١١/6‏ صن ؟ ٠‏ 
(لا5) الأغرام 1517/9/14 , من ٠01١‏ 


د 


ومى خلال همتافسات الموضوع ذي مجلس الأمن لوحظ أن 
بريطانيا غير متمسكة بالاحتلال , الأمر الذى أحرج فرنسا فى موقفها 
واضطرت الى الخضوع لقرار أغلييه المجلس والوصول الى اتفاق على 
مبداً الجلاء غير أن الاتحات السوفيتى إستخدم حق الفيتو وفراد 
النص صراحة على الجلاء فى صثب النرار , ومن هنا يتبين أن الاتحاد 
السوقيتى راى من وجهة نظره مساطلة فرنسا فى عملية الجلاء , 
ولدذلك كان مشمهصا للمطالبين باستقلال سوريا وثينان ٠‏ وعلى القور. 
أعلن عن اتفاق بين بريطانيا وفرنسا فى 54 مارس سينة 1825 
لتحديد موعد للجلاء بالنسبة لسوريا أولا © ثم عن لبنان »2 وفعلا 
تم الجلاء عن سوريا فى ١‏ أبريل سنة ١9847‏ وعن لبنان آخر 
العام (ِثمرة) ٠‏ 


وكان لحصر دور فمال فى وصول سوريا وليئان الى الاستقلال ,2 
غير أنها لم نتوقف عند هذا الحد بل سارعت الجمعيات والهيئات 
المصرى يتقديم التهالى للدولتين » فقد أيرق سمكرتير عام جمعية 
الوحدة العربية (05) للسيد شكرى القوتلى مهنئا بيوم الجلاء راجيا أن 
يكون هذا اليوم فاتحة عهد جديد للاستقلال وطالب الاتحات العام 
لطلبة المدارس الثانوية بالمشاركة فى الاحتفال المقام قي حرم جامعة 
فؤاد الأول بمناسية الجلاء عن سوريا ٠ )1١(‏ 


وأرسلت مصر سريا من الطائرات نزلت فى مطار المزة سحوار 
دمشق عقب حلاء الغر نسيين مما حعل سوريا تطلق اسم اللك فاروق 
على هذا المطار تكر يما لمصر على مجهوداتها فى الوصول الى الجلاء ٠ )1١(‏ 


(54) ملاح العقاد ( دكتور ) : الشرق العريى المعاصي , ص ”5 ٠‏ 
(59) الاستاذ / اسمد داغر + 

() الاهرام 1513/4/19 , من ٠5‏ 

٠ 38 اص‎ 1١5646/4/16 الاهرام‎ 01( 


فق 


وعندما إقامت سوربا احتفالاتها بالحلاء ظلهرت طائرات السلاح 
الفوى الللكى المصرى فى المهرجان تماطفا مم الشعب السورى ٠‏ 
وساذرت بمثة ملكية لتهئثة سوريا باتمام الجلاه برياسة عبد اللطيف 
عللصت كبير الأمناء والذى تعين بعد ذلك هن قيل الحكومة المصرية 
سفبر|ا قوق العادة لدى الحكومة السورية (55) . 


وربما أن فرنسا لم تتخل عن سوريا الا بعد اتفاق هم بريطانيا 
بهذا الخصوص ٠‏ ولذلك توحظ إن سوريا وجدت أنه من الافضل 
ترك عملية الاشراف على شئون سوريا القنصلية فى الخارج لمصر 
ولفلك أرسلت تقريرا لشفوضية الملكية المصرية فى دمشق بهذا 
الخصوص على اعتبيار أنه لم يعد للممثلين الفرنسيين آية علاقة 
بالشرثون الخاصة بالجمهورية السورية (*38) ٠‏ 

وهن الواضح أن سوويا انتهزت فرصة مطالبة مصر بقضاياها 
الوطتية حتى اندقعت اندفاعا شدهدا! لتأبيندها فى قضاياها ( الجلاء 
ووحدة وادى الئيل ) * 





(19) المصرى 1567/1/18 : معن ١ ١‏ عايدة السيد سليممة ٠‏ مرجع سابق 
ذكره اص ٠ ٠١4‏ 

؟5١)‏ ارشيف عابدين - محالظة 1١1١‏ وزارة الخارجية ٠‏ سوريا تقارير 
( هوجز تقكرير للمفوضية الملكية ااصرية فى دمشق بشان اشراف عصر على شتون 
صعوريا القتصلية فى الخارج ٠‏ يتاريخ ١5‏ يوليوى ٠ ١946‏ 
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الفصل الرابع 





سوريا وقضايا مصر الوطنية 


ان مصر لعبت دورا ديلوماسيا فى تأبيد جلاء الفرنسيين عن 
سوريا ولينان خلال عامى 585 2 ١5155‏ فكان طبيعيا أن يكورن 
لقضايا مصر الوطنية صدى في سوريا ٠‏ ومن المعروف ان قضايا 
مصر الوطنية فى ذلك الوقت قد تمحورت حول هموضوعين هما : 
المطالية بتعديل مساهدة سنة 19853 ,2 وجلاء القراته البر يطانية 
وتحقيق وحدة وف4دى النيل ٠‏ 

ولم يكن من المعقول أن مص بثقلها فى العالم العربى تظلن 
مفتوحة لوجود قوات أجنبية على أراضيها بينما نم ١لجلاء‏ عن سوريا 
ولبنان دون آن تلزم أى من الدولتين بمساهندهة ما تحتفظ لفرنسا 
بنفوذ اقتصادى أو سياسى ٠‏ ولم تختلف الاحزاب السورية ازاء 
تأييد القضية المصرية بالتصربحات والمقالات اللتى نشرت فى الصحف » 
م انخذ هذا الموقف السورى بعضي للاهتمام ين تصادف أن سوريا 
كانت تحتل أحد المقاعف غير الدائبة فى مجلس الامن أثناء عرض 
«لقضية المصرية سلة /19541 ٠‏ 
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ويرى -مزب اليعث أن أاستقلال مصر ضيرورى للعالم العربى 
لان قضية مصر هى قضية العالم العربى كله » ودعا الشعب السورى 
لسائدة مصر والوقوف الى جاتب شعيها )١(‏ - 


وما تكونت اللجبة الوطنية للعمال والطلبة فى مصر وأصثرت 
بيانا بتحديد يوم ١؟‏ فبراير سنة 1981 ليكون يوم الجلاء وطافت 
مظاعرات شوارع القاهرة وأطلق الجنود الالجليز الدار على المتظاهر ين 
وداعمت سيارنات بر بطائية الطلية المتظاهر ين وذلك فى جداية عهد 
حكومة صدقى , تاثر الشعب السورى لهذا الموقف وهذى كان له 
ردود أفعال قدى الطتبة السوريين , وقد قابل ونغخد منهم رئيس 
الوزراء السورى وقدموا اليه احتجاجا على أسلوب مواجية المظامرات 
قى مصر فى ذلك اليوم ٠‏ فأشاز الى اهتيام سوريا بالقضية المصرية 
كيا #جمعت الهيثئات السورية علل اعلان الحداد على ضسايا الحوادت 
فى مصر ولكرسلت الديسة النسائية فى دمشق الى أمانة الجامعة 
العربية برقية: تأبيد لمصر , كما أرسل آميل اللحزب العربى برقية 
احتجاج عفى بقاء الجنود البر يطانيين فى مصر راجيا من دول النجامعة 
ان تقف موقّفا صلبا لدقم الأذى عن مصر وتحقيق أمدهفها 
الرطنية (؟) ٠‏ 


ومشاركة لمصر فى الحداد على شهدائها أغلقت الأسواق فى 
المدن السوريية وقام الطلبة بمظاعرات يهتفون بحباة مصر كما أضرب 


)١(‏ نضال البعث : من الجمهية التاسيسية الى مقاومة النكتاتورية العسكرية 
الطليمة للطباعة والنشر . بيروت اذا ص كدل5 ٠:‏ 


(؟) الأهرام ؟/15647/7, ص 4 ٠‏ 
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طلية حمص وأرسلت عدة نرقيات من مختلف الهيئات السياسية 
الى الجامعة العربية لتأييد المطالب المصرية القومية (؟) ٠‏ 


وقد طافخت مظاهرة كبرى شوارع سوريا نتقسها للاعلام 
السورية بالمصرية تهتف باسم مصر والملك فاروق.وقدم المتظاهرون 
احتجاجا على حوادث يوم الجلاء و#تصلت الحكومة السورية بسغيرها 
فى القاهرة و كلفته بآن يبلخ الحكومة المصرية تضامن حكومة موريا 
ممها ٠‏ كما أضرب محامو سوريا عن العمل فى دمشق وأيلغ ذلك 
الأستاذ سامى الميدانى نقيب المحامين فى سوريا الأستاذ عمر عمر 
نقيب المحامين فى مصر (5) ٠‏ 


كما أرسل السيد خائد بكداش والسيد فرج الله الحلو رئيسا 
الحزيين الشيوعيين فى سوريا ولينان برقية احتجاج الى وذير. 
بر نطائيا المفوض ٠‏ كما أرسلا برقيات احتجاج أنغا الى ورّير مصر 
؛“لفوض والى مختلف الهيئات الممرية متضامئين مم .مصر من أجل 
الاستقلال والجلاء الكامل ووحدة وادى النيل مستنكر بن ما حفث ٠‏ 
كما أرسل اتحاد الشباب العربى عدة رسائل الى كل هن رئيس 
الوزارة المصرية وسفراء مصر وبريطانيا. وأمريكا المفوضين فى سوريا 
والأمين العام للجامعة العربية يعلنون فيها احتجاجهم .على اطلاق, 
الرصاص عن الطلاب وأملتوا تأنيلهم لطالب مصر فى 0 ووحدة 


وادى النيل + كما أرسلت نقابة مجررى الصحف فى دمشق وجمعية 
الفبان المسلمين يرقيات تأبيد للسعى فى تحعَيو تحقيق الجلاه ووحدة 
وادى النيل (8) * 





5) الأهرام.156457/7/5 ,ا سن 07 ٠‏ 
(0) الأهزام 1443/8/66 2 من 1 '- 


لفن 


وقد واصلت الصحف السورية نششر مقالاتها معيرة عن شعرر 
السوري أزاه مصر فى توم لنادها وكتيت إاحدى الصحف السورية 
مقالا ذكرت فيه « أن دمشسق والبلاد العربية تحيى مصر فى جهادما 
وترجو جلاء الجيوش البريطانية عن الأرافى المصرية وإصلان وحدة 
وادى الئيل (35) آما جريدة العرب فقد ذكرت ان سوريا تترقب 
حصول هصر على استتقلالها التام » (/7) » 


وفى البرلمان تكلم اناثيان مظهر ارسلان ورياض عبد الرازق 
راجين من الحكومة السورية أن تبادر الى الاعراب لبر يطانيا عن هذا 
التأييد وعن امل سوريا فى تحقيق مطالب مصر القوعية اللتى حى 
مطالب الاعة العربية قاطبة (8) ٠‏ كما وردت برقية للرئيس السورى 
من رئيس مجلس النواب بتأييد مطالب مصر ومواققة المجلس 
بالاجماع قبى جلسسية ؟ مايو سدة ١9535‏ عل اتخاذ قرار بتايد 
مصر (59) ٠»‏ 


وقن نقاق :ضقن دكن :ا آنا صورنا ناكل /البضلةا الى عندها 
حزب المحافظين باشمئزاز وامتعاض وتعلن أنها تؤيد مصر بطلب 
الحلاء بلا قيد أو شرط ه ٠ )٠١(‏ ودى مقال صحفى آخر جاء فيه 
« أننا نقاوم بكل ها لدينا من وسائل أآية سياسة تسلكها بريطانيا 
تثافى أهداف مصر » ٠ )١١(‏ 


٠ 5 هن‎ 1547/85/6١ جريدة الانشاء السشقية ؛ انظر الأهرام‎ )١( 

٠ 6) دص‎ ١1١6/4) ا١ذ الأهرام‎ )/( 

(ه) الأهرامع 15647/65/١1‏ اص ٠35‏ 

(5) الأغرام 66/رهة/5/1؟؟ ا ص "' ٠‏ 

, ١545/2/15 نقى فى جريدة القيس يللم نجيب الريس انظ الأهرام‎ )٠١( 
٠ من لا‎ 

٠ .صن ؟‎ 1545/65/١5 انطر الأهرام‎ ٠ لشي فى جريدة الوعى‎ )١1( 
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كبا نددت صصيفة أخرى بالروح الاستعماربة وقالت « ان 
العالم العربى يترقب يفارغ الصدير دعونه للاشتراك فى الاحتفال 
بالجلاء عن أكبر تقطر عربى » (؟١) ٠‏ 


أما الاخوان المسلمون نقد كانو! متضامنين مع الاخوان فى مصر 
لتضامئنهم مع حكومة صدقى » وبدلك يتضح لنا أن جميم طوالف 
الشعب السورى قد تعاطفت مع مصر فى قضيتها ٠‏ 


ولما توقفت المقاوضات بعد فلشل مشروع صندذي بيفن عرضت 
سوويا ولينان وساطتهما وذلك إنطلاتقا من الظروف السياسية 
الساشة في ذلك الوقت ٠‏ لقد كانت المكومة السورية تشعر سيول 
خاصة نحو امير طانيين الذون ساعدوا سوريا فى تحتقيق الاستقلال 
ومن هنا أصبح المسوريون أنفسهم أصلخاء للطرفين ٠‏ 


وعندما استؤنفت المفاوضات فى أواخر يونيو مرئة 1 وقبل 
صدقى فكرة وجود لجنة بريطانية مصرية للدفاع المسترك يدأت 
الجماهى التحرك ضد هذه المحالفة المسسكرية للدفاع المشسمترك )١١(‏ 
وتاثئر الشعب السورى بالاأحداث التى تجرى فى مصر حيث نظم 
حزب البعث مظاهرات تطوف أنحاء سوريا ٠‏ فقد أيد المتظاعرون 
فى حيمص نضال شعب مصر واعلنوا رفضهم لمشروع الدفاع عن 
الشرف الأوسط وطالموا المحلس النيادى والحكومة باعلان رئضهما 
لكل قد استعيارى طديد كما أبدت الجمافير باثفرات تشال 





فنة نشر فى صمينة التمم ٠‏ انظن الأهرام مك افا شن ٠"‏ 


11) مذكرات كمال الدين رفعت : حرب التحرير الوطنية بين الفاء معاهدة 
كلأول والقاءم اثتفاقية )6اذ ع ذاد الكتاب العربي للطباعة والنشي . القاهرة ٠‏ 
دوا سن هع ١ ٠‏ 


1ن 


وادى اليل راقضين المسماريع الاستعيازية ذكى اللاذقية اعتبرت 
الجماعير أن الاحتلال الانجليزى للنورس والس ودان والابعاق 
الرباعى ومناورة الدماع المسترك عدوانا على حرية الشعوب وعينا 
نغاحرا بحقوق الانسان ٠.‏ وقد تهيأ البمشيون ليكونوا فى الخطوط 
الأهامية للاستمانة ضفن الإاستعيمار الانحلو أمر دكى ورفص المشار يع 
الاستصارية , ٠‏ وقه وصفت حريدة البعث المظاهرة التى نظيها الحزب 
بأنها تأييد لمصر وشجب للدقاع المشترك واعتبرت نضال الشعب فى 
مصر جزءا من نضال الشعب العر بى + والحياد هو مطلب الأمة العربيه 
واعلان رعضن المؤاهرات الاستعماريه ٠ )١5(‏ 


رهما لابد من التدويه باختلاف المواقف السسورية حسب 
الاتجاهات الحزبية فبينما كان اليعث ينادى بال<ياد وششأنه قى ذلك 
شأن بعض التيارات الوطنبة المصرية فان حكومه فارس الخورى 
وحزب الضعب على وجه الخصوص لم يكن قد تبللمورت لديه فكرة 
الحماد ٠‏ وكانت وجهة نظره أقرب إلى حكومة اسماعيل صدقى فى 
امكانية التحالف مم بريطانيا- وكان امتمام سوريا كبيرا بالمماوضات 
المسرية اللويطانية حيث أعربت الصحف عن تفاؤل الشعب السورى 
بها. كما حثت الحكومة البرنطائنية عل الاسراع فى ذلبية رغبة 
الشعب ارقف ادناه ااصدائة والحعاون وحسسن التفاهم سنها وبي 
العرب , ونشر فى أحد الصحف ١‏ ان القاهرة عاصمة العالم الرابعة 
بالتسية لبول الجامعنة العريببية والتيرق الاوسط كله وآنها 
لا تبوآأ.مكانتها الا اذا كانت كاملة الاستقلال تامة السيادة وأن 
استقلال ٠*صر‏ أصيع ضعرورة للعرب جميعا وآن هذه البلاد دجب أن 
يهتم بمصيرها كل عربى لانها ملجا العرب ومحط آمالهم ٠ )١196( ٠‏ 


)0 نصضال البعث : مرجم سيق ذكره 2 ص لما ٠‏ 
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وقد انتهز القائم باعمال الفوضية الملكية بدمشق بالنياية 
مقابلة سعد الله المجابرى رئيس الحكومة السورية ودار السديث 
حول المفاوضات المصرية وقدم له السكر على تصريحه الذى اعتبر فيه 
قضيه مصر هى قضية سوريا , كبا تحدث الجابرى عن ححميه لمصر 
ولوضح بأن الهضية المصرية فى حاجه الى تعضيد رجال العروية 
وصحاقتها » و؟كد له ضرورة حل المسالة المصرية لمسالح المصريين 
ثم أضاف انه يلح على ممستلى سوريا فى الخلرج ولا سيما فى ددن 
يان يردحوا المطالية بوجوب استفلال مصر وقال أايفا : انه تحدث مع 
القائم بالأعمال للمفوضمية البريطانية وذكر له أنه يعجب من 
الير وطانيين حيث فى يدهم ثروة ضكمة هى الشعوب العر بية ويخثشى 
أن يفقدها الالجليز من جر اء موقفهم بالنسبة لمصر وقلسطين » واوضح 
ضا أن مصر هى قلب العروبة النابض للجاعمة العربية وأن فى 
دكشوين استقلالها تهديدطة لاستقلال مسوريا وغيرها من الدول العربية 
وقيه نقد ثقه العربه ببرطانيا ثم قال «١‏ لا قيمة فى الواقم لاستقلال 
سوربا ولينان مادفمت مصر غير متمتمة باستقلاتلها ووحدتها « كان 
تهنا ائر فى تشجيم القائثم بالأعمال بالنيابة كن يقول لسعد الله 
+لجابرى انه لمن الفيد لو أن الصصافة اللورية شاركت دولته هذا 
فترة المففوضات فى لندن للدخاع عن قضية مصر » ٠ )١31(‏ 


وعننها أصبع الحابرى رئيسا للوفد السسورى فى الحاممة 
المربية ذكر انه بتمتى آن تكلل المفاوضات بما يحقق أمانى هصر 





(5ا) أرشيقف عايدين مملظة كا ب وزارة الشقارجية سوريا نقارين ٠.‏ 
مذكرة يموجز تقرير للمقوضية الملكية بدمشق عن عقابلة القائم بأعمالها بالنياية 


مقنمهات ‏ ا91 


وحقوقها وفى حالة فتسل المفاوفات فان سسوريا تقف يجاب مصر 
دوت أن تسال لاذا ؟ (/ا١ا) ٠‏ 


وكان نتيجة الشعور النرري المتفق للشميىف : السورى والمصري 
أن استقال اسياعيل صدقى رئيس الوزراء المصرى قي 6 ددبسمبر 
سمنة 1 وتسطم مشروع مماعدة الدفاع المشترك (ار١) ٠.‏ 


ولما كان يوم ١9‏ يتاير سدة ١9151‏ يوم حداد يذكرى توقيمع 
اتفاقية السودان فقد اضرب الطلبة السوريون فى ذلك اليوم مؤيدين 
اخواتهم المصريين مما جعل وزير المعارف المصرى يرسل ألى وقاير 
المعارف السورى شاكرا عواطتفٍ الطلية السوريين فى هشبار كتهم 
باعلتن ذلك اليوم يوم. . حداد فى' دمشق ٠‏ وقد أرسل طلية الحامعة 
السورية بركية الى الملك قاروق وأمانة المحامعة يعلنون تأبادهم 
لمر فى نصقيق الاستقلال والجلاء ووحسة وادى للنيل ٠‏ كما ارسل 
نقبب المخامين (19) في دمشق ترقيات الى مصر ذكر فى احناها 
0 ان وادى النيل مصر والسودان يكون أم أهاه 3 وآأت اتقاقبيه 
سنة 18939 باطلة وأن ثقابة المحامين فى دمشق تشبارك عصر فى 
حدادها الوطتى ع كيبا أعلن الاخوان المسلمرن فى سوريا تأيدهم 
لنشعب المصرى وحكومته واستعدادهم للقيام بما يقتضيه الموتف 
من واجحبات ٠ )5١(‏ واندلعت المظاهرات فى سوويا تآنيد! لمصر وهتفه 
المتظاهمرون بحياة الملك فاروق ووحدة وادى الئيل . وقصد المتظاهرون 
الفوضية المصرية وألقوا كلبمات سساسية أوضسوا فيها أن الشياب 





(019) الأغرام 1917/11/1516 /, من لاء 

(14) متكراث كمال الدين رقعت : مرجع سيق ذكرة ٠‏ ص ٠ 2١‏ 
(19) قؤأك العشسائى ٠‏ 

)1١(‏ الأهرام : 1567/1/5١‏ , صن ذا- 


ههه 


السورى يعتير قضية مصر قضية قومية عربية وأضريت الاسواقن 
والمحاموثت فى دحعشق وأرسلت الجامفهة السورية يرقية للجامعة 
العربية بهييون بها أن تسناند مصر فى نضالها ضد الاسستصار 
الانجليزى وتحقيقا لأامانيها القومية راي ٠‏ 


وعل ائر ذلك الفقد مجلس النواب السورى فى. 9٠‏ نناير ضبنة 
21 وتمصثك أحد النواب موضيحا أن موقف سوريا من مصصر العرمية 
هو موقف النصير المؤازر كما أوضح أن سوريا ترقب بكل اهتمام 
تطورات القضية المضرية وأصير اليرلمان السورى قراره الآنى (؟؟) 
م ان مجلس التواب السدورى فى جلسة ١؟‏ يناير يعلن تضامن سنوريا 
مع شقيقتها هصر فى جهادها ويعتير قضية مصر عى قضية المربي 
أجمعين ٠‏ وكامت الهيئات والحبماعات السوربة المختلفة بالتأبيد فقد 
نشرت جمعية الاخوان المسلمين بيانا هاه فيه « (ذ! كانت الحكومات 
العربية قد ؟علنت تأييدما لقضية مصر فان الشعوب العربية أشد 
تاسيدا تنصرة شقيقتها » هذا ما يفيد أن التأييد السورى ليس عن 
قبل الحكومة فقط ولكن جاء من قبل الشعب بكل طوائفه أيضا , 
كما سارعت الصحف السورية (؟5) باصدار المقالات المؤيدة للمطالب 
مصر وكلها تشارك عصر جهادها القومى بكثتير من الجمل الرنانة 
المؤئرة ٠‏ آلى جانب هذا تلقت المفوضية المصرية فى دمشق رسائل 
عديدة من جميع البلاد السورية تملن تضامنها مم مصر ٠‏ وفى 
البرلان السورى أدل الرئيس شكرى القوتلى بتصريح خطير ذكر فيه 
أنه يضع كل قوى الشعب السورى الى جانب مصر وملكها وأوضح 
أنه كان ينتظر أشارة الكلك فاروق لتنفيذ هذا الغرض واإععبر آنه 





(1") الآهرام : -5/ ١٠6رلا4؟١ا‏ , ص لا ٠‏ 

(19) نائب اللانقية جمال على أديب ٠‏ 

(50) هى جريدة اللتار + جريدة الاهام 2 جريدة اليقظة , جريدة القس , 
جريدة الجلاء 2 انظ الأهرام ١15219//9/997‏ بصانى ٠0١‏ 
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لا استقلال لسوريا أو لغيرها من الدول العربية بدون استقلال مصر , 
وعلى اثر ذلك ارسل محيد حسين هيكل برقية الى رئيس المجلس 

النيابى يشكر فيها البرلمان السورى لتضامن سوريا مع مصر (4؟) ٠‏ 
وفرسل الاستاذ مصطفى السباعى (5؟) برقية لمصر أعلن فيها باسم 
للؤتمر الشعبى فى دمشق تأييد الشعب السورى لمصر فى موقفها 
سال الحلاء ووحدة وادى الئل (0 ٠‏ 


واصيحت قضية مصر هى الشاغل الوحيه للشعب السورى 
وظلت المحف ومسئولو سوريا يعبرون عن عواطقهم تجاه مصر فى 
جميع المناسبات ٠‏ كما استمرت الصدف السورية تؤيد قضية مصر 
فى مقالانها مجمعة عل تأبيد وحدة وادى النيل ٠‏ 


وعندما زر وفيد سودانى سوريا قويل بترحيب زائد وكتبت 
تالمقالات اللموؤيدم لأماني أيناء وادى النيل ٠‏ وقى الجامم الأموى 
تفلاهر المصلون وهتقوا لمصر والسودان , ولما حاولت الحكومة وقف 
المظاعرات ماحيمت جريدة الحضارة موقف الحكومة لمنمها تلك 
المظاهرات » ومن الجائز أن يكون منع المظاهرات حمانة لمن البلاد 
حون مس الشعور القومى بشىيء ٠‏ وأن الشعب السورى أراد أن 
بين للوقد السودانى آله يؤزيف اتجامة الاتحادى فى مقابل أنصار 
الاستقلال المسوطنى النرين كانوة قد نشطو! إضا فى ذلك الوقت 
ولغ تكن بمض الدول التى آيدت هبدا الجلاء تؤيد فى الوقت لفسه 
مسألة قضية وحدة وادى التيل ومن هنا تميز الموقف السورى بتبتى 
خضية الوحدة دون تقاشى ٠»‏ 





()') الأهرام 1141/1١/11‏ ,ا ص » ٠‏ 
(55) المراقب العام تلاخوان المسلمين * 


وعلى أثر ذلك ارسل مصطفى السباعى برقية احتجاج باسم 
الالحوان المسليين لشسكرى القوتى عل منع المظاهرات موضسا فيها 
أن الشعبه السورى سيظل فى ثورة متاججة على الاستسسار 
واعوانه ز/اا) ٠‏ 


وظهر مقال بعنوان مرحيا برسل الوحدة يقسد الوند البودائى 
لأثتناء زيفوته السوريا جاء فيه « إن ما وحده الله لن يجزئه الاستمار 
وآن المشرق العربى يدعم قضية عصر بوحدة وطنها وسلامة أراضيها 
وجلاء الجيرش الأجنبية ه (58) وقال وزيير النشام السورى (ة؟) 
لتكر يم الوخد السودانى « ان سوريا تقف حكومة وشعبا الى جانسه 
مصر وهلسوذان فى جهادهما المشترك لوحدة وادى النيل وتحريرها 
من الاستعبار » وفى الاجتماع بيل الحكومتين السورية واللبنانية 
فى شتورة اتفقنا على انتهاج سياسة واحدة ازاء القضيتين الصرية 
والفلسطينية (٠؟) ٠‏ ولا تمت الموافقة علق الجلاء عن بعض المناطق 
المصرية ارصل طلبة الجامعه السوررية برقية معبررين عن اغتباطهم 
بالجلاء عن القاهرة والاسكتدرية والدلتا راجين أن يعقيه الجلاه عن 
كل وادى النيل (51) ٠‏ 


وفى هذه الآونة نحراك زهياء سوريا فى كل اتجاه تابيدا مسي 
وعبلا تمل اتيام الجلاء وكان شعور السوريينل متجاوبا مع اخوانهم 
#خصر دين #اثناء قيول الخناوضات أو فشيلها والتى قررت -مكومة التقراثى 
عرض القضية على مجلس الامن هرة أخرى وقد نشرت جرريسة الغشرق 





590؟) الأهرام 1514/75/٠١‏ . عن » ٠‏ 

(18) نشر فى جريدة بردى أنظر الأفراع 1547/7/17 , من ؟ ٠‏ 
(59؟) الحمد الشرباتئى ٠‏ 

(0؟) الآهرام 1529/5/١7‏ اص " ٠‏ 

(1؟) الآهرام 1947/6519 , مس 5 ٠‏ 


تصريحا لزرئيس سوريا عن قضية مصر موضسا فيه أنه لا يمتقد 
يوجود قضمايا مجزأة خاصة بالعالم العربي , فقضيته واحدة مهما 
1 حتلقيت الأسماء فَمَتْ فقضية مصر بال: لنسية للسوريا عى قضية حساة 
أو موت (5) ٠‏ 


وأصشرت اللجنة المركزية للاخوان المسلمين فى دمشيق بيبانا 
أعلنت .فيه أن القضية المصرية هى قضضيبة الحرية والكرامة للبلاد 
العربية . ودعت الأمة الى الابتهال في المساجد كما طليت هن الهيثات 
والجماعات القافية أن ترسل برقيات تاد الى مجلس الأمن والتى 
عل اثرها أرسل مصطفى السباعى برقية أوضح فيها أن سوريا 
ترى هن واجبها أن تؤاكد تابيدها المطلق لتصميم مصر على وحدة 
واديها وجلاء الانجليز جلاء تامأ (55) ٠‏ 


أوجاء دور المحامين اذ أرسل فؤاد بالعضمانى برقية. باسم 
االحامين ورجال القانون العرب الى فارس الخورى أوضع فيها أن 
الحق والطدل والقانون يؤيدون مصر وناشد باسم المحامين السررين 
مجلس الامن الا يخيب آمال العرب بالعدالة الدولية (1؟) ٠‏ 

وعند عرض القضية اخصرية على مجلس الأمن تحدث المنسوب 
السورى قارس الخورئ ممئلا عن سوريا قائلا أنه يبك مصير تأشسلنا 
طلقا وان مصر على حق تام فى عرض قضيتها على مجلس الامن 
وابثر المجلس يانه ريما تقع اضطرايات بيصر ها لم ضم الجلس 
حلا سديدا أشكتة جلاء البر يطائيين وقال ٠‏ ان المصريين على.حق 
حين يعتقدون آن اتهاك حرمة سيادتهم يؤدى. ثلدفاع عن» الئفس 





(55) الأمرام 1461/7/74 ,عن ٠1‏ 
لين الاهرام الام لا 15 صن ٠ ١‏ 


طقا لنيادحة أه مئ ميثاق العم المتحدة » واستطرد كابلا » أن عصر 
محقة فى احتجاجها على وجود القؤات البريطانية التى سيؤُدى وجودها 
فى السوحان الى صيام ربما همد الأمن الدئلى » بينها استتكر قرار' 
الجمعية العمومية للامم التحدة فى ديسمير صلة ١9547‏ وجرد قوات' 
أجنبية فى أرؤفى الدول الأعضاء (0) وعلدما تحدث عن قناة 
السويس ل+وضيع أن الادة الثامئة من معاهدة 19551 نصت عل أن 
عبء صيانة قناة السويس وحمياتها والدفاع عنها يقم على كاهل 
مصر ,2 وحيث ان هذه المادة تختلف عن باقى مواد المعامدة التى نترك 
الالتزامات محبادلة بين الطرفين يحيث رخص الملك فاروق لبريطائيا 
والاحتفاظ بقوات مسلحة في متطقة القناة استنادا الى أن المادة السابعة 
تلم الحكومة اليريطانية بأن تساعد فصر فى خالة الحرب والاعتداء 
على آى جزء من أراضيها  ٠‏ لذلتك فان سحب القوات اليرطانية من 
المقناة لن بيؤثر .فى المدفاع عنها ومثئل هذا الجلاه تن يؤثر فى بريطانيا 
لآن بقاء القوات في هذا المكان يعرقل المفالوضات (31؟) ٠‏ وما كان 
من الحكوهة المصررية الا ان تقدم الشسكر لسوريا على موتفها من 
القضية المصرية » ولذلك حمل عبد الرحبن حقى شكر الملك فاروق 
الى رئيس الجمهورية السورية على ذلك الموقف النبيل الذى وقفته 
جلاذه من القضية المصرية فى مجلس الأمن + الاص الذى كان له.أثر. 
بالغ فى نفوسسى السعب المصرى (لا؟) ٠‏ كما صرح فارسى الخورئ 
أيضا بأن الجلاء عن مصر لا يحتاج الى مفاوضات » وبين أن مستقبل 
السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الجلاء (8؟) ٠‏ 





(0') الاهرام : 1541/4/51 ب صن ٠*1‏ 
(6) الامرام 1541/4/5٠‏ . عن 5 ٠‏ 

(0*) الأهرام 1509/4/5 ءا ص ١‏ 

زم الأهرام 2/؟/لا54١ا‏ 2 هي ٠ ١‏ 


وفى ٠١‏ سيتمير دسة 195141 أصيدر مجلس الامن قرارا يعئْن 
عصحره عن ا تخاذ أى قرلار مع ابقاء المسالة فى حول الأعمال 455 
مما جعل النقراشى يتقسم يس كوى الى مجلس الامن فى سيتمير 
521 , ولكن شكواء لم تكن ثنات تأثير أ.يجابى ):٠(‏ . 


رغم جهود فارس الخورى قشل مجلس الامن فى اتخاذ فرار 
حاسم بالنسبة لقضية الجلاء والوحدة ولم بض زمن حتى سير 
قرار بتقسيع فلسطين فى 56 نوفمير ١91417‏ فانششلت بذلك الدول 
العردية حتى عصر , ٠‏ ولا شك أن قضمية فلسطين كانت عاملا مهما فى 
قريب وجهات النظر بين محر وسورييا وكان تأثير القضية جماضيريا 
فى سوويا أعمق فته فى مصر لأاسباب لشرافية ٠‏ 

وقد اكتسبت قضية الجلاء حيوية جديدة بعد عقد ابفاقيات 
الهدنة ء وعنسما عاد الوفد الى مقاليد الحكم فى يثاير وأسدو ثفرتم. 
للفاوضات و(ستمرت ستة وتصف الننة حتى اذا عمدت ح كومة 
الوفد الى الفاء معاهدة سنة 3؟9١‏ فى ينتير منة 1969 أبدت 
بريطاتنيا استعدادما لالغاه تلك العامدة فى مقابل أن توافق مصر 
على مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط وبالذى رفضته الأغلبية في 
معر ووقفت سوريا ولبئان موقفا صلبا فى ذلك الوقت ازاء المطالميه 
المصرية ٠ )5١(‏ 


وقام الاخوان المسلمون فى ألبرلمان السورى بتأبيد معصر 
واتتديد بالاستعمار المر يعلانى حيسث اوضح مصطفى النسشاعى أن 


(55) مذكرات كمال الدين رفعت : مرجع سيق تكره / من 5ه ٠‏ 

(- 4) محمد عزه درورزّه : الوحدة العربية , المكتب التجارى للطباخة والنشر ٠‏ 
الفاهرة . لاهذ١ا‏ ,. هن /ا١"؟‏ 

٠ ١91! ابرجع ئقسة . ص‎ )6١( 





جلاه الانجليز عن مصر هو أمنية كل عربى (55) كما تيز حزب 
.لبعث عن الألحزاب المتقليدية ولا سيما حزب الشعب الذى تحمس 
ترفض مشروع الدفاع الرياعى ( شرق البحر المتوسط ) والدى أمى 
بعض السورين استعدادا لقيوله » وقد أرسل حزب البعث السورى 
برخية الى السلطات المصرية مؤكدا فيها تاييد الشسب المسورى لمصر 
فى مطئيها بالغاء مماعنة ١59751‏ وطالب بالتعجيل باتخاذ الخطوات 
العبلية لتطهير وادى النيل من الاحتلال كبا حفر عصر من تبول 
فكرة للدناع المثترك لانها قد تؤدى إلى هقاء النفوذ الأجنبى تتى 
البلاد العربية وذكر الحزب فى مقالة له فى اكتوبر 110١‏ ه أن 
الموقف المتخفذل للاعتدؤه البر يطانى على مصر ومشروع الدغاع المشترك 
سيجر علينا وعلى سائر البلاد المربية اخطارط! هيقية تتمثل فى 
الآلبى : 
أولا : لأن الاستممار القربى يدرك اهمية مركز معير فى العالم 
العريى فهو اذ مسدد ضرجته لمصر انما يستههف الاقطلر العربية 


كلها وسوريا تشعر بخطر هته القشرية ٠‏ 


ثانيا : يريد الاستعمار الغربى عزل مصر عن اليلاد العر بية ليضعف 
مقاومتها ويضعف أيضا روح التضامن العربى ٠‏ وبهذا يصيببه 
عدفين هما تجزئة التكتل العربى وحر الدول العربية واحدة 
تلو الأخرى الى منطقة 'نفوذه ٠٠‏ واضاف أيضا أن مصير الدول 
العربية واحد + وعلينا أن نعرف أن علاقة مصر وسوريا أكثر 
ارتباطا بين الدول الحر بية الاخرى , واخدذت فروع حزب البمثه 
فى ارسال البرقيات الى الحكومة الحصرية تأبيدا لخصر (6478) ٠٠‏ 





(47) الدهرة خارهراه؟ةا ,ص ؟ ٠‏ 
(11) عايده السيد سمليمة : مرجع سيق نكره . ص ٠ ١١4‏ 


كما عقد مكتب المر كز العام للاخوان المسليين فى سوريا ولينان 
مؤتمرا عاما لطلاب الاخوان فى حماة وقرووا أنهم يشينون يجهود 
اخوانهم فى مصر للعمل عنى الرصول بمصئ الى حريتها ووحدة وإدى, 
النيل ٠‏ وابرق ذلك الى المستولين فى مصر (11) وأصدرت جماعة 
الاخوان المسلمين بيانا اعلنت فيه تايد العرب والمسلمين المطللق. 
لخطوة مصر الباركة ورفضهم مؤامرة الدسفاع المشترك , كبا اصدرت 
بيانا آخر دعت فيه الشعب العربى'فى سوريا إلى الاعرراب عن شعؤره 
الاخوى نحو هصر واستجابت جمع المدن السورية لنداه الاخوان 
المسلمين 559) ٠‏ 


. وكان لحوادث الغنف العدوانية فى منطقة القنال أثر 'كبير ,فى . 
قيام الملاهرات فى حماه وحمص وحلب 2 كما أضرب عمال شركلا 
النفط تأبيدم للمطالب المصرية وصرح الثائب السورى عيلق يوظو, 
يأن مشروع السفاع المشترك شكل من أشكال الاحتلال الأجنيى , 
ولذاع الحزب الاشتراكى العربي نشرة أوضح فيها أن المشروع 
ائرباعى أخطر مشروع استممارى تدميرى؛ ٠‏ ثم أعلن حزب الشعبه 
أنه مسعى لتسلم عقاليد الحكم للمواجهة الموقف العربى ولتاييد 
مصر (21) ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان حسسن الحكيم رئيس وزراء سسوريا قد أيد 
ال مشروع الدفاعى الرباعى المشجرك بالرغم من معارضة الشعب له 
فكان ذلك سببا فى استقالته )2 ٠‏ ووزعت المنشورات في دمشق 





(644) الدعوة 21509171١7155‏ ص داء 
(45) الدعوة 130١/6١/5١‏ ,عن أاء 
(49) المصرى 1101/01/١‏ صساأاء 
(لا4) المصرى 1551/1١1/8‏ داص لاء 


تآييدا لصم (0448 وكان فى مفدمة بر نامج الوزارة الجديدة اعلان 
تضامن سوريا عم مصر فى مقاومة 1لدفاع المشترك (59) ٠‏ وقسم 
تالشبعب السورى واللبنانى شيابه متطوعا وخصوصا الذين شاركوا 
:في حرب 13148 لمشاركة مصر فى الدخاع عن أراضيها ٠‏ وقرر التجار 
الشوريون تصفية ها فديهم هن بضائم انجليزية وعدم استيراد أكر 
منها تضامنا مع المصرئن .وأنهم على استعداد كامل لكافة المساعدات 
.والتضحيات فى سبيل القضية المصرية ٠ )2١(‏ وكان للهيثئات الدينية 
السورية للمطالبة بارسال اكبر فوج هن المتطوعين المسطحين الى 
.والسياسية دور كبر أيضا حيث تم رقع.عرائض ألى رئيس الدولة 
مصر )0١(‏ - وكى ليون يعث الطلية السوريون واللبنائيون الى 
'الوقدين السورى والليئانى فى الأمم المتحدة وإالى روسياء الوفود 
'العربية #لأخرى قالو « نحن » الطلاب السوريين واللينائيين ب فى 
ليون نطلب اتخاذ موقف صريح فى الأمم المتسة ضد مشروع الدول 
الاربع 2 وكذلك تأآبيد الشعب المصرى الباسل فى سبيل الجلاء 
العام » (؟ق)اء 


وتقدم الشسباب السورى يطلب التطوع لكتائب التحرير المصرية 
لاستشكارهم الاعمال الوحشيية التى يقوم بها الانجليز فى قناة 





(44) النشورات تقول ( لبيك يا حصر أن العرب معك يدا واهدة ) اخرى تقول 
:( أيها المدرسون والطلاب كونوا لى طليعة الآمة لمقارمة مشروع الدفاع 
الشكرك ) ٠‏ 

(45) المصرى 1591/11/17 اص (١‏ * 

٠ " اص‎ 150١/١9/4 المصرى‎ (0 

٠ 7” بصن‎ 1191/١2/15 المصسرى‎ )01( 

5 1 هن‎ 2 1١95١ /١7/0564 المصرى‎ )09( 


السوريس ضيد المصريين وزاروا وزير مسر المفوض حسين عزيز الذىى 
أبلغهم شكره وأخيرهم انه سيتصل بالسلطات امصرية (959) ٠.‏ 


وقد بادرت. حكومة التورة الى اتباع أسلوب للديد فى معالجة. 
اللضية الوطنية فهى توافق على حق تقرير المصير للسودانيين. 
مما بعك تشييرة أساسيا فى السياسة المصراية ازاء مور ضح ع و جاجع 
وادى الثيل ٠‏ ولم يكن بوسع الرأى العام السورى سوى أن يواصل, 
عملية التايد وقد أصبح انجاه الرأى العام فى كل من مصر وسوريا 
كثر تقاربا بعد أن دخلت فى معركة ضد الاحلاف الغربية وخاصة 





(55) الأهرام 1405/1/38 2 مى 8 


. 5١8 


الفصل الخامس 





انفكاس حرب ١5484‏ 
على العلاقات المصرية السورية 


لا شك أن الاستعلاد لمواجهة عسكرية فى فشيطين كان يسعو 
ذلى تعاون لأوثق بين مصر وسوريا فى المجال العسكرى لاأول مرة بعد 
أن كان هنم التعاون يجرى تى المجال السياسي ولم تكن سوريا فى 
ذلك الوقت قد كونت قوات مساصة يعتد بها ولكنها كانت عن الناحة 
الجغرافية اقرب الى معدات الممارك وهواقم الاستيطان اليهودى ,. ولذلك 
احتاج الأمر الى توجه بمص المتطوعين المصريين إلى سوريا ٠‏ 


وتقابل احمد الشرياتى وزير الدفاع السورى مع كل هن 
عبد الرحمن عزام ومين الحسبينى مفتى فلسطين فى القاهرة واتفق 
على تعيين القائد العام للقوات العربية وتوحيد الجهود فى الدفاع 
العريبى عن فلسطين )١(‏ - 





3 انبلاغ ٠‏ درن تان : حس 2( ء 


وغادر القاهرة الفوج السابع من متطوعى الاحوان اللسلمين 
بقيادة اليوزباشى/ محمود عبده الى سوريا للتدريب قبل الاتجاء الى 
فنسطين وكتيبة أخرى من مجاهدى الاخوان المسلمين من مصر على 
زرآسها الد كتور / مصطفىي المسباعى (لدى اوضح لواكاله (لأنساءه 
المرية » وقال : « أننا ستصارب العدو ونقفى عليه قضاء ميرها » ٠‏ 
هنا +الاضافة إلى متطوعى مصر الفتاة (؟) ٠‏ الى جانب زملائهم من 
50 وقلد قئرت برطانيا قوات فوزى القاوتجى 6 التطوعين من 
سوريا ولينان والأاردن ببا بقدر يحوالى ستة آلاف مقاتل نغحير أن 
الدوائر العربية أكدت أنهم أكثر هن ذلك يكثير الى جانب القواخل 
العربية التي كانت رن عيور التلال السور.ية للوصول الى حدود 
فلسطين الشمالية وقد عقدت لجنة فلسطين التايعة لجامعة الدولر 
العربية جلسنها النانية برياسة شكرى القرتل وتناولت تنظيم 
ارسال النحدات والمساعدات , وتنسيق التشباط السياسى والمسكرىق 
بين البلاد العربية للدفاع عن فلسطين (5) ٠‏ 


ولا نشبت معركة بين اليهنود والعرب فى مسر تعمرة 
رٍِ مشارهابيك ) بادر رخجالات العمرب فى القاهرة للتحرك واجتمعت 
اللحتة السياسية للجامعة اثمر بية وكلفت اللواء اسماعيل صفوت (0) 
مقادرة القامرة برسالة للملك عبد اثله . لتنسيق العمل (5) 2٠‏ 


وعقد علماء الازهر اجتذاعا لبحث الموقف وطلب الشميع ماموز 
الشناوى ‏ شيخ الجامع الازعر ‏ أن تبلغ القرارات الى الدول 





يغ الاهرام : لال مك١‏ صن (5) * 

09( قائد جيش الانقاث العربى ٠‏ 

(؛) الأعرام : ١524/7/6‏ اص لم ٠‏ 

(ه) المشرف على اللجنة المسكرية ( عراقى الجنسية ) - 
(0 الأهرام : 1548/6/11 ,اص 


1١16٠ 


العربية والاسلامية.ومجلس الوزراء وكذلك الى الجامعة العربية للعيل 
على .انقاذ فلسطين على انه واجب 'دتى ويحجب تكاتف الحكومات 
الإاسلامية والمعربية فى سييل ذلك مع هطالية هنهم الحكومات بتهيثة 
المأوى والنفقة للمضردين عنهم (/97) ٠‏ 


وكأن العرب بتحدون لمواجهة العدو المسترك الذي ظهر بينهم 
وأصيح وجوده تهد ندنا مباشرا لهم حبيعا سم سرعان ما يتفرقون 
لسبب أو لآخر 0 ولكن مسثلى راللحكومات إلعر بية وي يتظامرون 
ألمربية الا أنهم عند التنقدث تعود كل قولة الى اتخاد موقفها الخاص 
بها (48) وعل ان امذا التظامر الذي كان نتيجة الضقط الشضشعبى 
' والتضامن العر تبى والاسلامى حاعت مواققة الحكام على دخول الممركة 
“نمي ١8‏ مايو سنة 19548 م ٠‏ وقد أعلنت جماعة الاخوان المسلمين 
ان قضية فلسطين ساعدت على حشد الدول العربية لجيوشها المهاجمة 
لتلبهرد وذلك تسقيقا للوحدة العربية والاسلامية (8) ٠‏ 


مير آن العرب بدثوا المعارك دوعن كن الرأى الى جانب عدم 
الكفاءة فى التسريب والتكتئيك العسكرى وخصوصا فى هواجية 
'امرائيل التى كانت هداك أنية هنيثة “من الولايات: اطتحفة الأمريكية 
: لزرعها فى قلب الوطن العربى بكل وسائل الضنط والقوة العسكرية٠‏ 


ومن الجائز أن يكون العرب قد إسمتهانوا بحقيقة اسراثيل 
وصغر قوتها وانتظروا نتيجة التجرية ٠‏ أما الجيششى المصرى لقد 





8 الأفرالم > “رغ رة كك ا ص 2 ,+ 
(4) صلام العقاد ( دكتور ) : المشرف الفريى المقامي , صن ٠ 6/٠‏ 
(5) زكريا سليمان ( دكتور ) : الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى 
الحياة السياسية المصرية 1578 . 1968 . مكتبة وهبة , القاهرة . الاؤلا . 
ص,7؟١؟ ٠‏ 


حل 


دخل انحرب يقوات لا تتناسب مع ضخامة الميسة غير انها أبلت بلا 
حسنا فى بساية المعركة واحتلت بعض المواقع مل ( أسفود _ 
ودير سنيد ‏ ونتساليم ) ٠‏ 


ومن الملاحظ هم قوذ اسرائيل الحربية أن هذا الانتصار من 
الجائز آن يكون خطة عسكرية لمعرفه مقدرة الجيشى المصرى والميل 
على محاصرته وابادته مع أن الجيشى اثعربى كله لم يحقق انتصارا 
يمد ذلك ٠‏ اما الجيغي السورى فكان أيضا ضعيف التكوين 
والتدريب والتسليع ومع ذلك حافظ على سمعته بالرغم من التخلخل 
والتناقض بين القيادات العربية والسياسية التى تحركه ٠‏ وقد شجع 
هذا التتافض على اثارة الضباط السوريين وال امصريين إضرورة العمل 
على تغيير الأوضاع السياسية في بلادهم ليسمكدوا من تحرير فلسعلين 
ومن العيضة آمنين ٠‏ مما تسبب فى 4نتشار روح التبرم والتمرد 
فى نفوس ضباط سوريا )٠١(‏ ومصر أيضا ٠‏ 


وبانتهاء الجولة الأولى يت ضعف القوات المصرية لعشم استخدام 
المقوات الجدية وقد جاء فى مذكرة مصر أن قواتها دخلت للحيلولة 
دون وقومع الفوضى النافئة عن انياء الانتداب البريطانى ٠‏ أها سوريا 
فقد توقف زخها بعد احتلال منطف: ( سمخ ) وقلد سرح مندوب 
سوورريا أنه بتهاية الانتداب البر يطانى صار الهود اقنية عاصية على 
السلطة الشرعية ٠ )١١(‏ 


ولابد أن تكون كل هن مصر وسوريا قد نظرنا بعد التعش فى 
حرب سنة ١958‏ نظرة الشسك والريبة فى دور الحلك / عبد الله الى 





)٠١(‏ جلال يحيى ( دكتور ) : العام العريى الحديث منذ الحرب العالمية 
الثانية دار المعارف 0 القاهرة , «لخذا هن ليخ" ٠‏ 


+ 797 789 مريص‎ ١ صلاح الفقاد ( تكتون ) : المشرق القربي المعاصر‎ )1١( 


١5 


'فرضص نفسه كقائد عام للقوات العربية حيث تذكر حريدة الاخوان 
المسلمين فى ٠١‏ مهايو سسنة ١965‏ أن الحيشي العر بى عناصر ممتازة 
ألا أنه ليس ملكا للمرب يل يعتبر فرقة بريطانية ترابط فى قلب 
العالم العريى مم سير الانجليز فى تنفيذ خططهم معتمدين على حقنة 
من زعياء العرب (؟١٠١)‏ * 


وخوفا من انقسام العرب انعقدت االلجنة السياسية للجامعة 
العربية فى 60؟ مايو سنة ١5158‏ لسراسة الموقف وقبلت الجاممة 
العربية الهدنة فى ١١‏ يونيو من العام نفسه , لمدة آربعة أسابيع 
مما دقع أسرائيل لقبول المعونات الماليه والعسكرية فى حين أن باب 
4تعونات قد أغلق فى وجه المرب جميعا (؟١) ٠‏ وقام المنك / عبد الله 
هذ! بتجنب العرب مخاطر الحرب فى الجولة الثانية وذلك لعليه 
بقوة البيهود )١5(‏ ومع ذلك كان الرأى العام السورى والليثاني 
كثر تحمسا للحرب أما لجهل الظروف الموضوعية واما لآن الحكومة 
السورية لم تكن تحرو على هجابهة الرآى العام بحقيقة الاوضاع 
.وقد أعلدت خلال الجولة الاولى عن انتصارات غير حقيقية وهو الدافع 
نفسه الذى جعل المكومة المصربة تغامر بدخوله! الجولة الثانية ٠‏ 


ولذلك عتنسما أصدر مجلس الأمن فى ١6‏ يوليو 15258 قرارا 
بوقف القتال لاجل غير مسمى قبل العرب على الفور » وهنا بدا الرأى 
العام فى كل هن عصر وسوريا فى ثبرير هزيمتهم والقوا التبعية على 





٠ 5 ,صن‎ 1404/0/7١ الاخوان السلمون‎ )١60( 
١54 لبيه 4يومى ( دكتور ) ؛ مرجع سبق الكره 2 عس‎ )١1( 
٠ 66 صلاح المقاد دكتور ) : المثوق العربى الفاصير , هصن‎ 0 


مقدمات م 1١1١7”‏ 


أنهم لم يقدموا الساعدة فى تلك الجولة ٠ )١6(‏ 


لهنم السبب اشتركت كل من مصر وسوريا فى اتخاذ موقف 

معاد من المنك / عبد الله حينذاك لدرجة آن كلتا الحكومتين لم 
ترحب يمتروم برنادوت )١5(‏ الذى كان بهنل الى تو سيع القسم 
المربى فى نطاق أفضل مما أاقربه قرار تقسيم الامم المتحدة ولكده 
فى الوقت نفسه يرى ضم عذا القسم الى المملكة الاردنية ٠‏ و كان لكل 
من مصر وسروريا دآى فى ممارضة المملكة بل على المكس يتفقان 
علي ان تقام حكومة لفنسطين ٠‏ وعقدت اللصنة الفرعية للجامعة 
العربية اجتماعا حضره محسن البرازى وزير الداخلية السورى , 
ومننوبو برنادوت واجتمعوا يعيد الرحمن عزام لطلب نتيجة 
التمقيق فى حوارث خرق الهدنة من جائب الصهيونية ٠‏ وعلى ١تر‏ ذلك 
تم ايفاد وفد عربى الى جزيرة رودس للمفاوضة ٠‏ غير ان الدول 
'لعربية أرادت أن تكوث المفاوضات في القاهرة , كما أعربت الدوائر 
سورية عن تساؤمها من مقترحات برثادوت وان اللجئة السياسسيه 

.! أن تقرر القتال بعد انتهاء االهدمة اذا يئس .العرب من الوصول 
الى حل عادل لقضيتهم )١0(‏ أما الرأى العام السورى فقد أجسم عل 


(14) الريجع تاعنة , ص 59 ٠‏ 
(13) مشروع برنادوت كان يشنمل على : 
)1١1(‏ هم الجزء الذى خصصى للعرب فى فلسطين الى شرق الأرين ٠‏ 
( ب ) ضم النقب جنوب فلسطين الى العرب ٠‏ 007 
( ج ) وضع القدس. لى ظل هكم الهرب باشراف هيثئة الأمم المتحدة لمحلاية 
البقوء .: 1 
( د ) أن يعترقف العرب باسرائيل ٠‏ 
( ه ) اطلاق الهجرة الى اسرائيل ٠‏ 
( ى ) قيام وحدة التصادية لهى فلسطين ٠‏ 
(/0ى) الأهرام : 1544/9/5 .ا ص أدص 6اء 


1١1١2 


رفضى مد أجل الهدنة وعدم اقرار أى محاولة يفوم بها وسيط ميئة 
الام )١8(‏ واصدر بعض وزراء الدفاع العرب أوامرهم الى جتودهم 
ليكونوا ملى . أهبة الاستعداد لأنهم اعتبروا أن هذا الهدنه تى صالح 
اليهرد » وايد عدا الموضوع فارس الخورى » متدوب سوريا , ومحمود 
فوزى مندوب مصر ٠‏ وذلك أاثناء هجتماع أمائية الجامعه العربيه -)١9(‏ 


وعندما عادت الحرب في ؟5 يوليو سنة ٠ ١918‏ تبين وجود 
مخطط استممارى تنفذه القوات.الانردنية لعدم مساندة الجيس المصرى 
عنه اضفاع اليهود الى الجبهة المصرية وهنم القوات الس ورية 
والعراقية من مساندته , كما اتضح أيضا أن الملك عبد الله انشغل 
بمحادثاته هم الاسرائيايين . مما جصل اليهود توجه فواتها ضد 
الجيسش المصرى وحده )5١(‏ , واشتد القتال غيل الجبهتين المصر ية 
والسورية وكانهما وحدهما في الميدان , وقد ذكر فوزى الملقى وذين 
خارجية شرق الارحن مؤكدا قيام وحدة تامة بين العرب وهو يحارل 
بهنسى العبارة أنه يغطى سياسة بلاكه التى التزمت غربار التقسيم 
وتخلت عن الجيشى المصرى فى صحراء النقب ٠‏ 


وكا حامت. الهدنة الثانية فى ذا ولو سثة ١5548‏ استانف 
اليهود القتال ضصد المصريين وتحملث مصر السبيه كله , ولذلك ذا كي 
عبد الناصر الذى شارك فى المعر كه ه أن الحيوش العربية الاخرى 
تتلقى ارامر هن ١(خوائنا‏ الدين كانوا يتأمرونه مع الاستممار الذىي 
يحمى الصهيونية المالمية » ٠‏ 





(14) الأفرام : 1564/1/6 , عن 1 ء 
(19) الأفرام :235948/9/1 من ١‏ » 


1 


كما ظهر الملك / عبد الله على أنه بسعى لقيادة العرب مستخدما 
الجيوش العر بية لصالحه وقد اعلن أن الدول العربيه قبلت وقف 
القتال فى فلسطين على انها خطوة حكيية خطاها المرب (١5؟)‏ * 
ولا شك أن عدم الترام اسرائيل بوقف اطلاى النار الذى قرره 
مجنن لاعن حق 1/6 يوثيق ١‏ سبو اتعامل الحؤكر على اتتمحخكب أندقن 
انتشر فى الجيشين المصرى والسورى فقد أسفر بالدسسية لحصر عن 
اعتداءات في مواقم النضضب ابتضاء من ١4‏ أكتوير سسدا 6/ه؟'١ ٠‏ 
وأصفر بالتسبة لسوريا عن تراجعها من بعض المواقح التى احتلتها 
مثل و جسر بناتء يعقوب ٠‏ وسسمخ » »> وتحت هذا الضغط أخدذت 
سوريا تلح فى ضرورة توحيد القياحة (59) » وتطايقت معها وجهة 
نظر مصر واجتمم عبد الرحمن عزام مع رئيسي جمهورية سسودريا 
ليطلعه على لتاتج معحادثات برئادوته » وأوضح عزام أن ومدة العرب 
تقوم عل حقائق وضرورات لا تنفقصم ٠‏ وكك أجيبعت شهعوب العرب 
وحكوماتهم عل انقاذ قفلسطين ودقم السدوان الصهيوتي عنها . وعل 
هذا اجشيعب الكلية وتوحد القصد »ه (15) ٠‏ .ومن الواضصح اظنا كثيرا 
ها نسمع الكتمات الرئائة والششعاررات التي لا تفيد القضية من قريب 
أو من بعيده » غير أن القضية الفلسطنية أصبحت فى هذه القترة 
مضمون الحركة الوطنية المصرية والسووية ٠‏ وان تحوير فلسطين 
لم بعد متصورا الا فى اطار حركة تسرو عربى شاملة (5؟) ٠‏ 
. وقد ظهرت آثان حرب فلسطين.فى سوريا قبل غيرها من البلاد 
العربية لقد استقال ‏ أحيد الشرباتى وزير الشاع السورى فى 





(1؟) الأفرام : 1544/9/15 مص ٠0١‏ 

٠ 9” سلاح العقاد ( دكتور ) : المشثرق الفربى المقامير . ص‎ )"١( 

٠ * الأمرام : الرخرغككا 2 سن‎ )١95 

(4؟) مثارق البشرى : المسلمون والاقباط فى اطار الجماعة الدينية ٠‏ الهيثة 
المصرية الماءة للكتاب , الثاهرة , ١5484‏ , هس 398 - 


١ك‎ 


8 مهايو سئة ١5248‏ أثاء الجولة الأولى محتجا على سوه القيادة 
العربية ٠‏ وفى الذكرى الأولى لقرار التقسيم فى 595 نوخمير سمئة 
١ 8‏ وقعت متلامرات فى المدن السورية أدى ذنك الى الصيدام 
مع رجال («لضرطه واستنجدت الحكومة بالجيشى فى ؟ دسمسر من 
السلة نفسها ٠‏ مما فتح الياب أمام المسكريين للاحتكاك بالشئون 
السياسية , وكان لقرب حنود اسراثيل بالنسية لدمسق على بمد 
سستة كيلو مترات فقط آثرء فى تفوس الوطنيين فى سوريا الذين 
رأوا ضرورة اسسمتخدام العرب لللفط كأداة للضغط على الولايات 
المتصة الأمريكة ٠‏ وعند مناقشة موضوع كارثة خللسطين الخثر 
النواب الى تقصير الجيضس ٠‏ وداج البعيض يتشكك فى الآخر ملقيا 
المسثولية عليه (ه؟) ٠‏ 

وبدات يذور الاتحاد تسو عندما تم تأليف لجنة عربية لمباحثة” 
الكونت برنادوت فى مساألة القدس » غير أن الخبراء العرب رفضو! 
مقتر حاته ليدم صونها للأماكن المقدسة دون الاحتفاظ بعروبة 
القدس ك3 ٠»‏ 

وعندما تعرض المسحد الأقصى للعدوإن ٠‏ أسستاء علماء المسلمين 
وبدات التعيثئة المسكرية فى سورياء وقدم فارس الخورى اقتواحا 
بتحريد القئس هن السلاح ووافق العرب جميعا على ذلك (9") 
و(أصيحت المباحثات بين الدول العربية بعضها البعض وكذلك بينها 
وبين الجامعة العربية للوصول الل اتحاد عربى (8]) ٠‏ 


(0؟) صلاح المقاد ( دكتور ) : المشرق العربى ( العراق ‏ سوريا ‏ لبنان ) 
ه6؟ا ب 8ه4١ ٠‏ معهد اليحوث والنراسات العربية , القاهرة 1437 : صريصى 
د لأوء٠‏ 

(2) الافرام : كره1144 ا ص 

(50) الأغرام : 0544/4/11 ب ص 2 ٠‏ 

(4؟) الأغرام : 0544/4/16 / عن 4 ٠‏ 


ومن العجيب أن العرب يتحدون دائما أمام الخطر المسترك , 
وعندما وحدوا أنهم أعام عدو فوى منتصر عليهم بداوا بشسككون فى 
انفسهم وببحتون عن احضل الطرق لانصادهم وعن المتسيب فى 
هر بمتهم ٠‏ وفى هؤتبر الاتحاد اليرلماني العربى المنعقد قى لبنان 
كانت المطاليسة بتوحيد_القيادة إلعسكربة » وذكر جميل مردم ٠‏ ان 
الوزارة الجديدة تعمل بالاتفاق مع السول العربة على انقاذ فلسطين 
وتمنىي آن يتعاون الجميم فى سبيل المصلحة العامة (59؟) ٠‏ 


وفى مؤاسر الصليب الأحمر الدولى اقنرح الوفد الدورى اعادة 
اللاجثين العرب الى بلادهم وأيده فى ذلك وقد مصر (0*؛) ٠‏ وعننما 
اجاب جميل مردم أيضا عن سؤال لوكالة الانباء العربية ذكر أن 
على مصى أن تتولى زعامة الحركة العربية لأنها الزعيمة الطبيعيه 
للعالم العربى وهى جديرة 'بهذا المركز ٠ )5١(‏ 


أقنعت زعامات عر بية وخصرصا قفي سسيورانا بسرعة الالتحام مم مصر ٠‏ 


وبيئليا كانت هذه المفازله نتم بسن القادة السدورين.وممصر كان 
برنادوت قد تقسم بمشروع يقضى بزيادة الرقعة العربية المخصصة 
حسب قرار التقسيم للجانب المربى وفى الوقت نفسه يدعو الى 
ضم الحزء المر بى الى امارة شرق الأردنث ورعم ما فى هذا المشروع 
من هزايا جعلت برنادوت فى نهلية الأمر هدقا للمتطرفين اليهود 
فان المنافسات العربية دفعت بالتيارقت السياسية فى كل من مصر 





(ذ5) الأهرام : 9؟ /4/م4؟١؛‏ عن 5" - 
)1١(‏ الأهرام : /لا/1464/4 ,سن ٠ 1١‏ 
(١؟)‏ الأهرام ‏ لارفر44ذا بص 4 . 


١6١م‎ 


وسوريا الى ممارضة مشروع بر نادوت ٠‏ وهكذا نجد نقبطة التقاء عد يدن 
ثراثيت على حرب فلسلين حيت انفقت كل من مصر وسموريا على عشم 
إتاحة الفرصة للمتك عبد الله كى يوسع آمارته ٠‏ وربما اعتقد بعيض 
اللسوريين ان هذه الخطوة موف تفتح سهية الملك عبد الله 2 
الى احياء مشروع سوريا الكيرى الذى كان يراوده من آن لآخر ٠)55(‏ 


وقد تلاقت وجهات النظر المصر يه والسورية أريضا ازاء حكومة 
سوم فلسطين الحدددة التى اقامتها هدس بزعامة أمين الحسيئى 1 


وازاء هنه التطورات واتجاه الملك عبد الله الى تنظيم فكرة 
ضم الضفة الغ بية خرج ‏ سميل مردم بخطه جديدة تقوم على اساس 
تحالف ثناثى رأى فيه ضرورة التحالف العسكرى مع مصر ؛ كما آنه 
تراد أن مستانف مباسثاته هم النقراثئى لبحث الاتفاق بين البلدين 
في مختلف الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية ("”م) 
ثم وجه كلمة الى رجال الفكر وطلب هنهم آن يكونو! دعاة لتقريب 
وجهات النظر دين البلدين (1؟*) ٠‏ ولذلك ديلت الشيئون الفرييا 
فى صميى النضال كلحركة الرطنية المصرية ضد الاحتلال البر يطانىي 
وواكائزه فى مهر والعالم ؛لعر بى َ 


والجدير بالملاحظة أن التيار العرنى فى مصر والذى إانصكست 
مع جباعة سبياسية الى ألخرى ٠‏ 





(70) حملاح العقاد ( سكتور ) المشرق الفريى المقامي , ص 5٠-‏ - 
ائفة الأهرام : 11211 هن 1 ٠‏ 
()؟) الأهرام : 15/١١448/1؟١ا‏ , عن ) ٠‏ 


أما الطليعة الوفدية ققد جاء فى قرار تشكيلها أنها اداج 
رئيسية للاتصال مع شعب الوهدى وشعوب الدول العربية ٠‏ 


وكذلك عرفت مصر المتاة بتوجهها العربى منذ بداية تكوينها 
فى الثلائينات (8؟) ثم جماعة الاخوان المسلمين التى استطاعت أن 
كلعب دورة فمالا فى ربد الشعوب العربية والاسلامية فى عجلة 
محورها القاهرة وكأن تسم الاتصال بالبلاد العربية والاسلامية في 
المركز العام بمثابة جامعة للثسعوب العر بية والاسلامية يقوم ميتاقها 
على أساس توثيق العلاقات الثقافية والاختصاد بة و#لسياسية والرويحية 
بين هذه الشعوب (553) ٠‏ أما اليسار اللصرى فقد ظهر حرصه على 
الاعتمام بالتوجه العربى وتدميته فى وجداث الشعب المصرى ؛ ومن 
الواضح أن الصف اليسارية (97؟) فى مطلع الار بعينات “كانت 
تهتم اعتمافا كيرا بالقضابا العربية وضرورة التوحف ضد الرجعية 
'مريية, وكالت القضية المحورية فى ذلك الوتت ى قضية 
سطين (8؟) ٠‏ وقد اعتبروا أن القومية العربية فى جوهرعا حركة 
ضعبية نضالية معادية للاستعمار الذى أقام الحسود والحواجز فى 
وجه عذه القومية (9؟) ٠‏ 


(9؟) عواطف عبد الرحين ( دكتور ) : همير وفلسطين ٠‏ عالم المعرفة ساسلة 
1 , سلسلة كتب ثقاهية شهرية يمدرها المجلس ألوطنى للثقافة والفنون والاداب 
ط؟ ,دار القيس ؛ الكويت 19546 ,ا ص 97لا ٠‏ 

(5) “األدعرة 1561/95/1 ا ص كأ ١‏ 

(9؟) اتصحل اليسارية هثل ؛ الجماهير سان حال الهركة السييقراطية" 
للتحرر الوطنى ٠‏ الفجر الجنيد لسأن حال حزب العمال والفلاحين ٠‏ 

(8؟) عواطف عيد الرحمن ( دكتور ) : مرجع سبق ذكره ‏ ص ؟5؟ ٠‏ 

(5؟) رخفت العنعيد ( دكتور ) : تاريغ الحركة الشيوعية الصرية ,» !156 م 
54 الوحدة ‏ الانقسام ‏ الحل شركة الاعل للطباعة والنشي ‏ والتوزيع ٠‏ 
القاهرة , ١96856‏ , هن ٠ ١80‏ 


1١ 


وأصبحت قضية فلسطين هى محور الفكر العربى وتوجهاته 
مع تقوية الروايط العربية كما أصبح اليعد العربى للواقع السياسى 
والحركة الوطنية هو المنطلق الحصرى الى الدول المعربية ٠‏ ولذلك 
قان هذه النكبة قد حملت فى طياتها نتائج ايجلبية كزيادة الوعى 
القومى العربى على المستوى العام (50) ٠‏ وإتسببت فى يمل الأقطار 
العربية التى اشتر كت فى تلك الحرب مسرا للانتفاضات الشعيية 
والانقلايات العسكرية ومحاولة التخلص من حكامها لشعورهم يأنهم 
كانرا سينا في الهزيمة ٠ )3١(‏ 


وقد أدركت المدول العربية المشتركة فى جامعة الدول المر بية 
أن أهم عامل أصيبت به من الاخفاق فى معالجة قضية فلسطين هو. 
أن التماون المسكوى والاقتصادى لم يكن كاملا بينهم: ولذلك شعروا 
بشرورة توحيد جهودهم من الناحية المسكرية والاقتصادية ولذلك 
فكر رئيس الحكومة المصرية / حسين سرى فى اختراح مؤداه قيام 
مشروع للقسمان الجماعى فى دورة آكتوبر سنة 1189 لربط الدول 
العربية الأعضاء فى الجاممة العربية ٠‏ وقد رحب الشصب السوري 
بالفكرة وفضلها على التحالف مع العراق » ووصف قسم كبير عن 
الشعب السورى ( ان هذا المشروع عادل ومنطقى ) ٠‏ و(عتسس أن 
عقف ميثاق لمان جماعى يضمن سلامة جمبع الدول العربية من أى 
اعتداء يهددها + كما أنه أقوى آثرا من قيام وحدة بين دولتين (45) * 


وريما كان استقراء الأوضاع لعقد الهدنة النائمة هو الذى جعل”' 
فكرة الضمان اتجماعى اكغر ورودا عل الأذهان من الاتفاقات الثنائية 





(0) عادل شفورى خليل : تهزاب العارضة العللية فى العراق 1563 
غ4 ,اط ١*الكتبة‏ العالمية , يقداد 6هذا-.-ص )6ه ٠‏ 

1غ ليث عيد المسن الزييدى : ثورة ١6‏ تدوز في العراق لهة؟! + الدان 
الوطنية ؛ بقداد ٠‏ فلاذا , ص 20 ٠‏ 

(49) جلال يحيى ( دكتور ) : مرجع سيق الذكره . حن 759 ٠‏ 


وكانت مصر عى الاخرى اميل لهذه الصورة حيت أن المركز الفيادى 
تاكد من مثل هنا الضمان لو أنه وضع موضع التنفين' ٠‏ وقد قررت 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى أكتوير سنة ١959‏ . 
قيام ذلك المشروع وانتهت المباحثات الى الاتفاق على 'الصوص 
الخاصة به ٠‏ 


وانتهى اقتراح / حسين سرى إلى احتمال تعس ديل النظم 
الناخلية لمحلس الجامعة بعد الموافقة على الضمان اللجماعى على ان 
هدا الضمان ظلل محل أخد ورد ولم نتوافر له سبل التوقيع الا قى 
عهده وزارة ل مصطفي التحاس , ولم يتجاوز الامر محرد التوقيع 
كبا هرو معروف ؛ ولذلك حاولت سوريا آن نبعبت اللحياة فى اتصاء 
التسامن العربى بتقاديم مشروع آخى عرف بمشسروع ناظم القدسى ٠‏ 


وكان لمشروع الشيان الجماعي اثره الكبير فى لفوس الشبعبين : 
السورى والمصرى حفى سيوريا القى / خالد العذلم ب رئيس الوزراء 
السورى كلمة فى الجمعية التأسيسية السورية عن فوائد الضضصمان 
الجماعى وقال : «١‏ ان السبب فى كارثة فلسطين هو عدم وجود اتفاق 
كامل بجعل التضامن كاملا بين السول العر بية . وتدل نهموص المعاهدة 
على آنها اتفاق دفاعى لا هجومى وأن السول العربية لا تضمر الشر 
لأحد ٠‏ والحكومة السورية ترى فى المعاهدة خطوة أولى نسو الوحدة 
العربية الكيرى التى يرنو اليها كل عربى » (59) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذا القول قد أوضم لنا حقيقتين أولاهما : 
العيب الشديد فى المساعدة لكرنها دفاعية نقط ١‏ وثانيتهما : إنه 
65 الأهرام : 56 4/١6كا‏ ص ١اء‏ 


١1 


وفى مصر _.قامت حكوهة الوقد يحبلة.دعائية لفكرة الضمان 
الجماعى سنة ١96٠‏ وعارضي اسساعيل صدقى هله الفكرة بححة 
اختلاف البلاد التى يتم التحالف معها فى نظم الحكم ولآن مصر 
ما زالت محتلة ٠‏ وذكر أن بهذه الفكرة سئسلح انفسنا وغيرنا من 
أموالنا ونصرف على أنفسسنا وغير نا ورغم ما قد يثيره اعتراض اسماعيل 
عسد الى من حدل فان الاحداث اأوضحت أنه كان اكثر واقمية ٠‏ ومع 
ذلك فقد مضت حكومة ألوفد فى خطتها للسعاية لفئرة الفممان 
الجماعى , وقد ثم تشكيل لجنة همشتركة أطلق عليها لجنة الضمان 
الجماعى من منشويين ييثلون الدول العربية الآعضاء فى الجامعة 
العربية لبحث:٠هذا‏ المشروع وتولى رياستها م عبد الخالق 
حسونة (514) ٠‏ 


وعند بداية عمل هذه اللحنة تقدمت كل من المراق ولبدنان 
بمشروعين انسم المشروع العراقى بالطابع العسكرى , أما اللبنائى 
فقد اتسى بالطايم الاقتصادى مما جعل الفجنة تحاول التوفيق بين 
الشروعات الثلاثة للخروج بمشروع وآحد ٠‏ 
الخاصة وتسعى جاعدة لتقيقه وليكون قرين اسيها مما يوضم لنا 
مدى الانقسام والفرقة التى ١تنسم‏ بها العرب فى ذلك الوقت ٠‏ 
وعلى كل حال تسمكنت لجنة الضمان الجياعى من التوفيق ينهم 
واعدت مشروع الدفاع المسترك والتماون -الاقتصادى ٠‏ وقد وافقت 
عليه كل من مصر وسوريا والسعودية ولبنان واليمن واعترضت 
كل عن العراق والاردن » وفى تقديرنا أثه الاعفراض لباتين الدولتين 
(40) عمثل مسر فى لجنة الشممان الجماعى ٠‏ 


١ 


رده أنهما كانتا تريدان تزعم أي حركة عريية تظهر الى حبيز التنفيينه 
كما علق اسباعيل صدقي ب عل اعتراض ماتين الدواتينه 
الهاشميتين قائلا : ه انتهما ترميان الى أهداف تتعلق بالنفوذ الشخصى 
على حساب المصالم الحقيقية » ٠‏ 


وذكر أن ذلك لن ,يسمح للجامعة العربية أن تممل وتتحيل 
مصر أكتر الأعباء (548) ٠‏ 


وبما أن مشروع الضدان الجماعى لم يعمل فى واقم الأهر 
فقد فكر رليس وزراء سوريا سئة ١90١‏ فى أن يطرح مشروعا آخر 
ينطوى على توثيق الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادئة' بين 
الدول العربية حتى تصيح جامعة الدول العربية أشسيه باتحاد 
فيشرإلى (57) ولهذا الفرض زار القاهرة الد كثتور / ناظم القدسى 
ليشرح (41) وجهة نظره فى انشاء حلف دفاعى عربى جدود يقوم 
ع! أرسة لاعف , هر, ازشاء صثة أركان حرب عربية مشتركة . 
وتنظيم الجيوثي العربية ثم توحيد الأسلحة , وآخيرا ريط نظام الدفاعم 
فى العالم العربى بتركيا والبونان (58) ومن هذا المنظور تضيع 
لنا امران : أن سورية تريد تأمين -مدودها الشيالية هن ثاحية ,. وربط 
الدفاع العربى بالدفاع الغربى من ناحية آخرى ٠‏ وربيا كان هذا من 
أهم العقبات التى عرقلت السير فى المشسروع ٠‏ 





(9)) انظر نص حماهدة الدقاع المشترك والتعاون الاقتصادى فى حصمود شضيت 
خطاب ( اللواء الركن ) ٠‏ الوحذة العسكرية العربية , دار الارشاد , ط ” 
ديروت . 5ككا ,ا ص كل ٠‏ 

(41) محفود عزه لروزه ؛ هرجمع سيق الكره 2 ص ٠ ١1١‏ 

(67) رئيس الوزراء السورى ٠‏ 

() الأهرام : 1722/ -152, مهن ااء٠‏ 


١؟:‎ 


وقد اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية لدراسة 
حقترحات ‏ ناهلم القدسى ‏ والذى كان يرمى إلى آن تقوم الول 
العربية بتبادل البعنات العسكرية فيما بينها ٠‏ واذا كان الغرض 
عن الضيان الجماعى هر ايجاد قوات عسكربة عربية فى أراضى 
حول الجامعة لتقف حاثلا دون حدوث نطووات عسكرية داخلية فيها 
أو فى احداها (55) - فان مشروع ناظم القدسى ‏ هذا لقيام اتحات 
عربى شامل ينطوى على اقتراح بايجاد دولة عربية موحدة تجسم 
شتات الأقطار العريية فى صميد وفاحد راذا تمذر فالا أقل من قيام 
حولة اتصادية , وأعم ما اشستمل عليه أنه وضع ثلاثة خيارات لتوحيه 
المعسرق العربى وكان الشيار فلاول : قيام السؤله المتحدة ‏ والنانى : 
خيام اتحاد فيدرالى له سلطة الزّامية على الدول الأعضاء ٠‏ أنا الخيار 
الثالثر : قذئه يمتل الحد الآدنى في عمنية الوحدة وهو قيام إنحاد 
"كوتغدرالى تعاهدى أى احتقاظ كل دولة لسيادتها ٠‏ 


وفى تقدير نا أن هناك عملاقة بين اقيم همذ! الشروع وبين 
الضغوط العسكرية التى !خذت اسورائيل تمارسها على الحدوح 
السورنية وفى غياب مصادر التسليع خاصة بد صدور التصريم 
لاثثلائى من الدول الغربية ااثلاث فى مايو ١90٠‏ والذى يمئع ارسال 
لصسلحة للشرق الأوسط الا فى اطار المساعدة عيل الأمن الماغل ٠‏ 
ولا لمي يجد هذا المشروع صدى لدى أى هن الأعضاء عادت سوريا 
نمل الأقل لمحاولة تتغيذ مشروع الضمان الجماعى (00) ٠‏ ولذلك 
بداب سوويا تطالب بتنفيذ ميثاق الضضمان الجماعى عمليا للا تعرضت 
له من اعتداات عل حدودها ٠‏ ولذلك اقترحت سوريا عل اللحنة 
#تسياسية مطالية الدول العر بية الموقعة على معاهدة الضمان الجماعى 





(45) الاهرام . 152١/١/6‏ ,اص ] ٠»‏ 
(00) اتظر خص مشروع ناظم القدعى فى الاهرام ١121/1١/5١‏ اص ٠ ١‏ 


١ 6 


الادرة يتنفيذه ممع اعداد حدول مؤقت لاأعمال اللحتة يتضسن أربع 
مسائل ,: ب 


* لعتبداء أسرائيل على حدود سسموريا‎ ١ 

؟" ‏ ناو الكولونيل ( بنث دى رنيدر ) ورد سوريا عليه ٠‏ 
"ا قرار مجلس الأمن يوم لا عابيو بوقف اطلاق النار ٠‏ 
 :‏ مسالة مساعدة سوريا عسكريا ٠‏ 


وأن هذه المسالة تهتم بها موريا كثير! للاعتداءات المتكررة (01) 
على حلودها ٠‏ 


وقد اجتبع مجلس الجاممة وقرر بالاجماع التأييد الطلق لموقف' 
سوريا ومساعدتها عسكريا ووجوب التعجيل بابرام معاهدة الدفاع 
الشترك والتعاون الاقتصادى ,2 وكذلك وحوب اجتماع روساء أركان 
حرب الجيوششي فى الدول الموقمة على مساهبة الدقاع المسترك للفرض 
نلفسه ٠‏ وعلى الدول العربية دراسة جميع الاحتمالات لاتخاذ الموقف 
اللازم والصابير المستركة تجاه الدول التى تساهم فى تعريض 
سلامتها للخطر (05) ٠‏ 


كما أسفرت المباحثات عن تاليف مجلس أمن عسكرى للدول 
الموقجة على. معاهدة الضمان الجباعى (؟6) ٠‏ وقامت مصر بدورهما 
بعرض هذه المعاهدة عل البرللان القنصادقة فى جلسة النواب بتاريغ 
١‏ بونيو ٠ ١501١‏ وقد وافق أعضاء مجلس النواب ٠‏ وفى مجلس 

(21) الأغرام : 159١/0/16‏ بص ك٠‏ 

(69) الأفرام : 1409/4/15 2/2 عى 1 ٠‏ 


(؟6) الاهرام ؛ ه6/5/١55١‏ . هن أء 


١ 


التسيوخ اوضح هفرر لجنة الخارجية أن المسروع لم بأت بجديد الا من 
حيث المشاركة فى الدفاع لرد المدوان , أما فيما يتملق «الضثون 
الاقتصاديه حنم يان يديد ايسا عما يتضمنه ميتاى الجاممه إلعر بية 
ونوه بأن الذى دقم مصر الى عقد تلك فلماهدة ظروف حرب فلسطين 
وفى النهاية أقر الححلس غنا المشروح بأغلبية ساقة 59ه) ٠.‏ 


الا اننا نلاحظ التسرج فى العلاقات العربية والترابط المربى 
الذى ينضشوى تحت منيبيات لها مدلول ولط وعنتيما يفقد احنها 


وقد عفد مؤتمر رباعى فى سوريا لبحث الاعتداءات المتكررة 
لليهود وكانت الوفود من حصر ولينان والاردن برياسة ب أدسيه 
الشيسكق . واعتبر هذا المؤتمر بعنا للوحدة السياسية العربية تجاه 
ملسطين (هتمئ ٠‏ 


وهع ذلك كانت هئاك محاولة لاشاعة الفرقة بين البلاد العرمية 
للسعى لضم سوريا ولبدان والعراق الى قيادة الشرق الاوسط دون 
اسثررت مسي لدرلك الل ثم عب الرحمن عزام على التضامن الكامل 
بين دول الجامعة العربية ومصر وان مساعى الفرقة لْنْ تصادف أى 
نصيب من النجاح (903) ٠‏ 


وميا أضعف من فاعلية ميثاق الضيان الجماعى انصراف دك 
عضو من أعضاء الجامعة الم_بية لمصالحه ومشاكله الخاصة ثممي 
انشغلت بانهاء معاهدة ١9151‏ وسوريا تمرضت لعفة اتنقلابات كان 





(اة) هايدة السيد سليية : مرجع سبق لكرة . ص لالا ٠‏ 
(دهة) الأهرام م 1 هن 5ه 
(0) الأهرام : 1589/9/١4‏ هن / ء 
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يعضها يجر اليلاد نحو العراق ٠‏ والبعض الآخر يجرما نحو مصر 
كما أن بعضى الدول العربيه رءت فى الصالف مم الغرب سياسة 
واقعية للسفاع عن النفس بينما أن فكرة الحياد سادت فى عصر 
وكانت تلقى فى سوريا شعبية كبيرة » ولكن رجال السياسة هناك 
لم يجمعوا على عبد الحياد , وكان هذا الاختلاف فى السياسة 
الخارجيه سبيا فى إضطراب السلطه فى سوريا - 

فعنى كل حال فقد آظهرت حرب ١958‏ عن حاجة الدول المربية 
الى عمل مشترك لحماية حريتها واستقلالها ومواجهة العدو المضترك 
وكان قرب سوريا من هذا المدو أمرا لابد من وضعه فى الاحسبان 
إلى جائب ما تمخضت عنه الحرب وهو قيم دولة أسرابين مع استمرال 
حالة الحرب بينها وبين العمرب ٠‏ وكذلك محاولة تحفيق فكرة الهلال 
الخصيب لدى الكيولين العراقيين ٠‏ ولذلك كانت انجربة تلك 
الحرب أحد الاسباب المباشرة التى أدت الى تفيير الأوضاع السياسية 
وقيام الاتقلانات والثورات ضد الأنظية (العربية التى فشرلت فيها 
وبدا ذلك من سوريا عام 191498 ٠‏ الأمر الذى جعل اللدول العربية 
وخصوصا مصر وسوريا تسعيان الى بلورة آقفكارهما واسلوب تعاوتهنا 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية (لاه) ٠‏ 


للقوصسة العربية . ا ل الضياط 


وصعودمم' الى الحكم (ممة) ٠'‏ 


(/ا5) جميل هائد على الجيورى : العراق وجامعة النول العريية ١945‏ 
64؟١ ٠‏ رسالة دكتوراه اجيزت بكلية الآداب جامعة النيا , 19847 ٠‏ صريس 57 - 
جم . 

(08) بعيرى + اليعازيى : ضايط الجيش فى السياسة والمجتمع المريى ط ,١‏ 
ترجعة يس الرفاعى » سينا لللشر , القاهرة , 115١‏ ,اص ذه أء 





بم ؟ ١‏ 


الفصل السادس 





الانقلابات العسكرية السورية وأثرها 
فى العلاقات المصرية السسورية 


.ان الانقلابات. المتوالية التى شهدتها سوريا خاظ نعام: 19255 4ه 
قد فتحت الباب أمام التنافسن بين الدول العر بية على كسب نفوذ ها 
فى سورية © ويبدو أن سوء الحالة الاقعصادية جملت القائيين 
بالانقلابات يشعرون بالحاجة الى ضرورة تحالف عربى ما لسد مده 
النفرة ٠‏ وهكنا مرت العلاقات الصرية الندورية من خلال هذه 
الاتقلابات بتقلياته صعفت بها الى ذروة التماون ٠‏ كيبا هيطت بها 
تارة أخرى الى أدنى درجة عندما أوشك الانقلاب الثانى أن هق 
مشروع الاتحاد اتهاشمى * 

وقد تعلل العسكريون فى سوريا كبا سوف يفعلون فى مصر 
بنتائلح حرب عام ١944‏ مم اسرائيل والتى انتهت الى هزائم 
معوالية ٠‏ وبالنسبة لسوريا لم تكن قد دخلت بعد فى اتفاقية هدنة 
وآائما كان اتفاق وقف اطلاق التار هو “النظام المعمول به حيتما وقم 


١؟93‎  تامدقم‎ 


أول انعلاب من نوعه منذ اسدتقلال سوريا ٠‏ وقد ظهرت بوادر السخط. 
بمناسبة حلول أول ذكرى لقرار نقسيم فلسطين فى 54 نوفمبر 
سنة ٠ ١9148‏ وطافت المظاهرات سوارعغ سوريا وأغلقت المحال 
التصحارية وصرح المتظاهرون بمحطهم عل آداء الحكم وفشل السياسة 
الخارجية وصعوبة الحياة المميشية » ولذلك آلح المتظامرون على تخق 
الحكوية القائية عن الحكم ميا أدى يجميل مردم الى أن يقدم استقالة 
حكومته فى ” ديسمس سنه ٠ )١( ١515/8‏ 


وبينما كانت المفاوضات تجرى بين سوريا وإسرائيل بعد 
مفاوضات إمرائيل ممع مصر والاردن وليئان ( هدنة رودس ) 
؟ يناير ١545‏ استولى الجيش. السورى بقيادة حسنى الزعيم (كت“ع 
على السلطة فى أول اتقلاب عسكرى سورى فى "١‏ مارس سنة 
5 (©) - وهلذ وقوع الانقلاب والحكومات العربية المتنافسة 
تترقب باهتمام الوجهة التى سيتجه اليها نظام الحكم الجديد فظلت 
كل هن مصر وليناتن تؤجل الاعتراف بالنظام الجديد الى أن يتاكد 
من عام رغبته في تنفيف مشروع الهلال الخصيب أى سروريا 
الكبرى (5) غير أن الزعيم قال : فى خطابه ٠‏ فى 8 أبريل سنة 
:8« أننى ارحب بتكل مثاق بين الدول العربية وأؤيد كل خطة 
ترمى الى تقوية أواصر المودة بين العرب وأرنحب فى أن يفهم كل فرد 
ألتى لا أرمى الى تاييد فتسروخ ممين ٠‏ (5) ومن الواشم آنه اراد 


3( يشير العرق : الاثقلاب السورى ؛ أسبرانه ٠‏ ودواقعة . وفراعيه . وكيف 
تمت حوائثه , حكتبة محمد حسين النورى ؛ دعشق ١5644‏ : ص 4 ٠‏ 

(؟) دئيس أركان حرب الجيش السورى ٠‏ 

(؟) أحمد عيد الرحيم عصطفى ( دكترر ) : همشروع سوريا الكبرى ,م 
ص 4ع ٠.‏ 

(4) عسلاح العقاد ( تكتون ) : الشرق العريى المقاهير , عن لال ٠‏ 

(4) الأهرام ١565/4/٠١‏ .ص 201 


١ 


ان يعرف راى الآخرين نم يختار لنقسه ما يتفق مع رغباته ولذلكه 
آراد الزعيم ٠‏ ان يستمين بكل القوى المتنافسة لتوطيد حكيه رارسل 
الرسابل الى رؤنياء الدول العربية شارحا فيها آسباب انقلايه 
والاهداف المرجوة منه مبينا أن انقلايه كان نتيجة طبيعية للأوضاع 
المتردية فى البلاد مند سنوات والذى تولد عنه حكام لهم أهواء 
خاصة (35) ٠‏ ومن مهنا يستطيعم الزعيم ان يعرف ردود الأغعال المربية 
وى متعامل هم ها يتفق مم أهدافه , وقد رحب الملك عيف الله 
بالانقلاب وصرح بأنه نلعتس ذى عدوان عل سوريا عدوانا عليه , 
ولكن الزعيم الذى أطاح بالقوتلى حليغه هصر والسعودية لم يول 
وجهه شطلر عمان بل انه طلب المساعدة من العراق لأن مباحثات 
الهدنة لم تنته بعد بين سوريا واسرائيل ورأى أن ذلك يقرى عوثفه 
سوريا تجاه الخطى الصهيونى ولانه كان مستندا من حزب الشعب 
المؤيد للاتحاد مع العراق (ل) ٠‏ 


وانتهز العراق هذه الفرصة وارسل ,ب تورى السشعيدك ‏ رئيس 
وزراءه العراق مبعوثين (8) الى دمضق ومعهم رسالة الى . فارص 
الخورى ‏ رئيس مجلس النواب السورى وتقايلا مع الزعيم وأوضحا 
أن العراق عئ. استصداد لمديد العون الى سوريا ٠‏ الأمر الذى جعل 
الزعيم «رحب بذلك (5) وطلب من العراق التوقيع على اتفاقية دفاعية 
عسكرية يصورة عاحلة وابدى استعداده لارسال ميثلين الى بغضاد 
لحث هذا الموضوع » وعل الفور أرسلت العراق وقدا عراقيا الى 





٠ 1504 يشير العول : عرجم سبق ذكرة 2 صى‎ )١( 


سن 5غ ٠.‏ 
(4) جمال بابان : السفير العراتى فى بيروت , عوتى الشالدى ٠‏ 
رى ك١‏ بماك 22 : عاعاعاة2 لمعدة 


فت 


دحمشى برياسة عبد المطئب الامين فى ؟اابريل ١1265‏ لبمحت هذى 
المقترحات 0١(‏ © 


وقد اجتمم الوقك ب يحسئنى الزعيم ‏ ولكن الوخد العراقى 
اظهر عدم استغعداده للدخول همع سوريا فى تعاون عسكرى فعال ٠‏ 
وعنديا طلب الجانب السورى اذاعة بيان يعلن فيه عن عقد ميثاق 
دفاعى بين البلدين اعترض الوفد العراقى متذرعا يعدم تفويضه 
بالتوقيع : وأنتهت المباحنات دون التوصل الى شى» ٠ )١١(‏ 


' ويبدو آن العراق كان يخشى من أن يتحمل نتيبجة الانتراع 
السورى أعباء : فى المواجهة هم اسرائيل خاصة أن سوريا لم تعقد 
بعد اتفاقا للهدنة على نمط اتفاقات رودس بين اسرائيل ومصر ٠‏ 
وها ان اكتشضف . حسسنى الزعيم . ذلك حتى أخذ يفكر جليا 
فى تقيير السياسة العربية السورية »2 وكانت مصر فى ذلك الوقت 
تراقب موقف العراق تجاه سسوريا ٠:‏ ولذلك حاولت عصر والسعودية 
مع.اى نشاط عرافى حون سوريا بمجرد وصول اليعثه العراقيه 
الى دمشعق فتعاونتا وأخيرتا الرئيس السورى بأنهما عل استمناد 
للاعتراف 'بنفلامه هم 7 تقديم كل :ها يحتاج اليه من مساعدات (؟١) ٠‏ 


وفى ألوقت نقسهة كانت العراق نترقب اركسم فى سبوريا 
وطلنث: اوزارة ل الخارسمية العراقية'من: سفيرهاءفي دمشق الاستفسار 
عن هوقف الزعيم وفى حالة ممارضة فصر والسعودية ٠‏ فانها تمنح 


0 ,104-150 لزعتمالللك؟ لمت وعلالاة2 صفاحرة : مله ن ,يعحره؟ 
.بج ,1004 ,قوعع2 جالوععء لدت عأها3 ماج ,1845-1858 


(11) فكرت نامق عبد اللتاح ؛ مرجم سبق ذكره ) سن 1458 ٠‏ 
لآفدة (٠‏ .2 ,نأك ,0 : عاع1ع 201 بعلوعة 


5 


سنوريا مساعدات عراكية ٠‏ وعلل ائر ذلك الف الزعيع وقدا| سوريا 
وصل الى العراق فى ١5‏ أبريل برياسة فريد زين الدين ‏ للمباحثات 
التسهيدية لعقد اتفاقية عسكرية بين البلدين (؟١)‏ واجتمم الوفد . 
يتورى اللستعيد قى ١86‏ ل ودار البحث حول العلاتات العراقية 
السورية الا أن نورى السعيد رد عليهم بخصوص عقد الاتغاقية 
العسكرية مع سنوريا : واوضح أن العراق لا يستطيع عقد اتفاقية 
ممع سوريا وينتظر حتى تستقر الأحوال فى سوريا ووضوح السياسة 
الخارجية لها ٠‏ ومن الواضع أن نورى السعيد . يطلب 
مباشرة الاتحاد مع العراق أزلا تم تأتى المشساعدات العراقية 9 
ا ا ا 
سوريا قى حالة تعرضها لهجوم صهيونى ولا داعى للاتفاقية )١5(‏ + 
والحدير بالملاا حظة أن الملاكات ؟ى تلك الفترة بن سموريا 

وغيرها هن اللاد الغ ندة كانت تسل طن ين المستامفاات الوا رفاح 
آكثر هما يفيه ضعف الحنكة السياسية لدى الزعيم الذى كان يميل. 
ثارة نحو العراق وتارة أخرى بحاول المبل نحو مصر , إلا آن ارتباطه 
يحزب 'الشعب المؤيد للاتحاد مم العراق كان له تاثير فمال فى 
سسياسته الخارحية وخاصة نسو العراق ٠‏ 

غير أن نورى السعيد ‏ أراد اصلاح موئنه بطر بقته الدبلوماسية 
خوها من أن تدر سووريا ظهرها للعراق فقام بزيارة إلى دعشق فى 
7 أبريل واجتمع مع فارس الخورى ‏ وأوضم موقفه عن 
مقترحات سوريا وبين ان العراق توافق على مقترحات سوريا ولكن 
بسسيب ارتباط العراق بير طانيا بمعاهدة فيجب على حصيتى الزعيم 
عرض الأمر عل بر يطانيا قبل البيت فى هذا الموضوع )١5(‏ * 


0 4 .ص اك .9 ,سعتصضده3 ججه1 
)١*(‏ قكرت لامق عبد الفتاح : موجع سبق سبق الكره ؛ ىس 195 ٠‏ 
(16) 4 ل , أله .جره : عاعتطاو5 ,أأمعهة 


1 


ومن هنا ادرك الزعيع موقف العراى واشهرب من هقترحاته 
بطرق شتى * ولدلك اتجه الى عصر وأرسل مبعوثه )١5(‏ املا رسالة 
الى عيد الروحمن عزام يدعوه قيها لزيارة دمسيق وقد رارها فملا 
فى ١8‏ أبريل حاملا وعدا بالمساعدة والاعتثراف ينظام الزعيم (/إ١)‏ 
اذ أن عزام الذى شفل منصب آمين الجامعة العربية كان يمبل فى 
ذلك الوقت شسيه مندوب للملك فاروق 2 وكان شكرى التوتل 
قد لجا الي مصر منذ وقوع الانقلاب ميا كان هن شسانه أن يوتر 
العلاقات بعضص النىه مم النطام الجديد غير أن الاعتراف المصمرى 
بهذا التظام يجلى لمصر الفرصة لرسم الطريق الذى نسير فيه سوويا 
لنبقى على استقلالها واعلن الرعيم أنه وواصل نايبد الجامعة العر بية 
وأنه يستطيع أن بجد سبيلا للتعاون همع السول العربية دون ان 
ينطوى ذلك على سيطرة الهاشميين (18) ٠‏ بالاضافة الى أنه صرح 
بأن جميع الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها سسوريا ستكون من خلال 
الجامعة العربية ٠ )١9(‏ وقد صرح أيضا أن سوريا ترقض جميم 
اشترحات لعئكوين كتل حجدبدة فى العالم السر فى أو اقامة سوريا 
الكبرى فى ظل الأسرة الياشمية وأن سوريا ترحب بعقد هوائيق 
عسكرية واقتصبادنة بين البلاد العر بية ٠ )5٠١(‏ 


ويتضح هئ هذه التصريحات الكثيرة أن زيارة ‏ عزام السايقة 
جاعت بهله النتائج الايجايبة وخاسة التصريح الذى أوضم فيه 





ةا تلير قلصسة ١‏ 
)١9(‏ الأهرام : ١515/4/14‏ ,ص : ١١‏ أنظر أيضأ : 
.8 .2 .مأك .تزه بمولس3 ,ووعحنه'1” 


(18) الأفرام : 1545/4/15 صن ٠١1‏ 
(ذا) الأهرام . 1546/15١‏ . صن ٠ 6 ١‏ 
(١؟)‏ الاهرام ١‏ 1545/4/59 عن غ1 ١‏ 


١1 


الزعيم آن التهديد الصهيبونى لم بعد قائيا بالنسية لسوريا , ولذلك 
كانه لا جاسيةه لععلد اتقافيه عسكر نه مم العراف 2 وكدلك تالده ان 
العراق عير جاد فى تعاونه مع سوريا مما اوجب عليه ان يتجه الى 
محور مصر الرياض + ويلاحظ أن لهذا المحور دورا خفيا فى هذا 
التفيير رئذلك اغتنيت مصر الفرصة وسارعت لاستيالة الزعيم 
ووجهت الدعوة اليه لزيارة مصر وتوجه الرَعيم فسلا للقاهرة فى 
١‏ ابريل (١؟)‏ حيث قابل الملك فاروق فى (نسساص وركز على 
ما تكثهة سنوريا حكلومة وسمعبا الصتر من ععواطف الاحاء (51) واوضيح 
ان الرايطه بين القطر ين الن.قيفين ابقى على الزمن من كل رابطة (؟5) ٠‏ 


أوفى ؟؟ آبريل قرر مجلس الوزراء المصرى الاعتراف بحكومة 
الزعيم الذى أعلن فى ا؟ آيريل عننما عاد الى دمشمق أن سوريا 
لن تقيل التحدى من أى جهة ولا ترضى يسوريا الكبرى او الهلال 
الخصصسب (4؟) ولاثيات حسن نيته شن هجوما عثيفا على العراق 
والاردن وعلى ععبل زيارته للفاهرة مرضصا أنها جاءت هفاجاءة غير 
شارة لشرق الأردن » وأكد أن الجمهورية السورية لا ترغب فى اقامة 
موريا الكبرى ولا الهلال الخسيب وسوف تناضل لاحباط هذين 
الشروعين (50) ٠‏ ثم أعلن آيضا أن الزمان القائل بسوريا الكبرى 
قد ولى لسببين : - 





)53 فكرث ناحق عبد الفتاح : مرجع سيق ذكره , هن 5107 ٠‏ 

(؟5) الاهرام . ١544/4/57‏ , عن ١‏ ., بشير العوف مرجع سبق لكرم , 
هن اقلاء٠‏ 1 

(5؟) بين العوف , المرجع ثقسهة , عن ٠ ١98‏ 

(74) فتع اله ميخائيل صقال ( المحامى ) وزير الاشفال لغى حكومة الزعيم , 
«ن ذكريات حكوعمة الرعيم » دار المعارك يفمي , صن 1157 . ص !1 ٠‏ 

وانظر أيضا  :‏ ( 127.2 .2 ,.ألعء رظه ,[زعجم1” 

(؟) الأهرام . /97ا/1444/4 2/2 هن ٠01‏ 


5150 


أولهها : التطور والنمو السريعان فنى سوريا قد خلقا فجوة واسيعه 
بين سوريا والحكومتين الهاشميتين ٠‏ 

'ثانيهما : ان سوربا تررت الالتحاق بالمسشكر المصرى النعودىي 
لأن كلا منهما لا يفكر تى الغاء كيان سبوريا الجيهورى (51) ٠.‏ 


وقد الفرد حسن يوسفا ‏ بواقعة غريبة وهى القول بان 
اجتساع انشاص أسفر عن اتفاق مؤداه أن يعلن الملك فاروق ملكا 
عل سوريا وآن حسنى الزعيم نائب للملك قى دمصق ١‏ ولا شك أن 
مجربات الاحدات ننفى وجود منل هذا الاتقاق أو عل الأقل رببا 
جرى حديت حول هذا المعنى »2 ولكنه لم يوضع موضع التنفيقة ٠‏ 
وعق كل حال فان مصر كان لها فى ذلك الوقت مؤسساتها الراسخة 
ولم نكن الاتفاف مع الملك يصنى أن الأمر قد صار نافذا 2 ومئ ثم فقد 
اعترضى رئيس الوزراء / ابراهيم عبد الهادى ._ رغم كونه (أحد 
صنائع القصر . على اختيار الوزراء المفوضين لدى كل من الدولتين 
وقد اتفق على تعيين ‏ عبد العزيز بسر محافظ القشال ‏ ودزيرا 
مفوضًا لمصر فى دمشضى ٠‏ ومحسن البرازى رئيس وزراء سوريا وزيرا 
مفوضا لسوريا فى القاهرة , فاوقف العمل بهذا الاتفاق أيضا ٠.‏ 
وعلى كل فان التهانى بدات من الطرفين فى المناس بات المختلفة 
وأرسل الملك فاروق ٠‏ بعئنة ملكية لتمهنثة الزعيم بريباسة 
الجمهورية (97؟) ٠‏ 


وككسرة هن ثمرأات التقارب وحمو أمر غير هتيع فى العلاقات 
الدولية احتفال سوريا بصيد جلوس الملك قاروق فى 5 مابور ١515‏ 
وحضر من القاهرة الى دمشق وفد ملكى برياسة المقدم شفيق 





ركم 5 .2 .اك هه : ميممجن"1” 
فقا عايده السيد سليفة : مرجع سيق ذكرة 2 سن ٠١5‏ 9 


الزن 


مهنا احضور الاحتفال (8؟) ٠‏ وجاء فى صحف واذاعات دمشمق أن 
الزعيم على استعداد للاعتراف بفاروق سللطانا على كل البلدان 
العربية وان سوريا ترحب بذلك باعتيار مصر زعيمة للعالم 
العربى (56) ولا شك أن هشه احدى فورات الحماس التى يتسم 
بها الاعلام العريى فيندفم دون أن يضى ها يقول , ؤان كنا نستئيتط 
عن ذلك دلالة على اعتراف سوريا بزعامة مصراء 


وريما أن الزعيم كان يريد حماية حكمه ونظامه بمصر ولكن 
اغراءات الغرب كانت آأكثر تشرجيعا له فسرعان ها أدار-ظهره لمصر 
واتجه للدول الغربية لدرجة أنه اتهم بالتواطؤٌ مم دول أجدبية منها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدليل على ذ 
مصادقته على مشروع التابلاين ثم تنسيق الخطط. ممع تورى 'السعيف 
لكافحة الشيوعية وقبوله مسروع دفاعى للشرق الأوسط يكون 
مكبلا لحلف الاطلسى ثم بوقيسة اأهدتة مع اسرائيل ٠‏ 


يضاق الى ذلك مله في ايامه الأولى الى مشروع الهلال 
الخصيب وقد اتهمه الملك : عبد الله تلقى أسلصة فرئسمية قببل 
الانقلاب مشيرا الى صلات قبل انها نمت بينه وبين فرنسا ٠‏ 


وسدر ان الزعيم لم يكن خبيرا فى ث2 شئتون: السياسة لانحمازمه 
اللعراق تأرة ولمحصر تارم أخرى وميله اتضنأ ا لحق الشرب مما نتشير 
الى وقوعه نحت مؤثرات خارحية كان لها حورو فعال .فى توجهاته 





(58) *تم الل ميخاشل صقال ( المحامى ) : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 27 ٠‏ 
1م أحمد عبد الرحيم حصطفى ( دكتر ) عهروم سوريا الكيرى د 


٠ 6١ حصن‎ 


٠ 


الوجهة التى تحقق مصالحهم من خلال بقائه في الحكم غير أن ذلك 
كان سبيا فى الاطاحه به بعد وقت قصير (60) ٠‏ 


ويعد هذا الانعلاب ظاهرة جديدة فى الحياة السياسية فى 
المشرف العر بي لان عدم اتضياط الجيثى السورى قد اغرى المنافسين 
فى العالم العريى والخارجى علل اجنذاب بعض.ي الضياط لاحداث 
انقلابات ٠‏ لهذا السبب ت#دفقت الأموال على ضياط الجيعن والسامة 
هن بقداد والرياض والقاعرة ونيويورك ولندن وصارت سوريا ميدانا 
للخلافات داخل الوطن العربى والقوى المتصارعة عل النفوذ فى 
الشرق الاوسط وانسكس ذلك على جميم التيارات الفكرية والسياسية 
التى عرفها الشرق العربي من المحافظين المتزمتين الى السيوعيين ٠‏ 
واثانت مشروعات الاتحاد بين سوويا والعراق سيا فى اتفافى 
الأسرتين الحاكمتين فى مصر والسعودية على مناهشضهة الهاشميين 
و تطاماتهم الى الزعامة (١؟)‏ م 


أما هذا الانقلاب معد تسيب فى التنافسسى السديد بين القاهرة 
وبقداد حول الزعاية العرية. فقد رثى وقتثذ أن من يكسب النفود 
فى سوريا سوف يحقق حلمه فى الحصول على تلك الزعامة التى 
تحوى العالم المربى كله بعد ذلك ٠‏ الأمر الذى انمكس عل يقائه 
فى الحكم الى جانب أنه أعضب حزب البعث لاخضاعه الصحافة 
للرقإية وقام بتسليم ضيغه إنطون سعادة الى الحكومة اللبئانية 
التى أعدمته ٠‏ واعتبر ذلك خيانة عظمى لوحود بعض الضياط الوالين 
لنجزب القومى السورى حتى أن احدهم ويدعى فضل الله آبو منصور 
أراد الانتقام بنفسة من الزعيم ٠‏ وتحقق له ذلك بانقلاب ساهى 





2( #ستقنلءصا ه55 له جتماقاط ومع 0م ث : مآ .ىق الجوطط 11 
84 .م ,1869 ,لتقناط لنت ,قهع22 و'صسكاحفقة )8 مسلتاوعنة2 ققة نون قطاع1 
)١(‏ سلاح العقاد ( دكتور ) : المشرى العربى المقاصىي . حى الا ٠‏ 


١ 


الحناوى: (؟؟) هذا الى جانب أن مناورات الزعيم كانت تتسم 
بالتقتبات. » وتوهم بأنه قادر علي تحويل هزية العرب سئة 1948 الى 
نصر عى طر يق المفاوضات السنخصنية مم بن جوريون وكانت 
فكرة الوحدة مع العراق تراوده دائما غير انه تأثر بالاستقبال الحافل 
عن المنك فاروق ,. كل هذا جعل أنصاره يتخلون عته (5؟) وأسقطل 
حكم الزعيم قى ١#‏ أغسطس ١119‏ بانفلاب عسكرى جديه اذ ألقى 
القبض عليه وعق رثيس وزرائه محسن البرازى وتم اعدامهيا 
رميا بالرصاص واتهى بذلك حكم حستى الزعيم على يد نامي 
الحتاوىي (5) ٠»‏ 


ومن الواضح أن العراق كان وراء هذا الاتقلاب بمساعدة 
الأحزاب المعارضة له ,» ومن الحائز أن تكون بريطانيا قد دفعيت كيان 
الى هتا العمل (58) .٠‏ 

فقد كانت بغداد على اتصال يهؤلاء الضباط والسياسيين ومن 
بينهم المقيد ساى الحداوى .. النى اختارته العراق لالهاء حكم 
الزعيم لاستياثها من سياسته الموالية لمصر وأبدت استعنادها 
للانفاق فى سييل اسقاطله وعل الفور أرسل الملك عميد الله , 
ونورى السعيف التهانى لنصاكم الجديد فى حين أن هصر اعلنت 
الحداد لمدة ثلاثة أيام وبنأت الاتصالات هن جديد بين بغداد ودمشق 


(7؟) المرجع تلعنه + عن 72 ٠‏ 

لاذه ناتنج ٠‏ انترئى : فاحهى ٠‏ تهعريب شاكر ابرافيم ٠‏ ذاي مكدبة الهلال . 
عكتثية حديولى ؛ القاهرة . هملكا .ص 1ع" ٠‏ 

ةا اتناع حم م2 لفاعمقة مسق35 ع5 : وعن اجات طاطصة عافصرجةنا 


يمآ تمعاع0 13 مصة ب,جاعمقطآ 
ووعجم ,انوس علس تنه ,#8 رافق الو ل 


(6؟) فكرت تاعق هيد النتاح : مرجع سيق ذكره ٠‏ ص 657 ٠‏ 


١5 


للوصول الى الاتحاد ٠‏ وأعلن الحناوى نأبيده الفورى لفكرة الهلال 
4 ل ل و ا ا ل 
سوى أربعة شهور و نصف الشهر 1 ٠.‏ 


وارسلت العراق ورير خارجيتهام فاضل الجمالى ‏ لمعرقة 
رأى المسئولين السوريين الجدد فى .موضوع الوحدة من العران 
والذىي صرح د بان العراق برحب بالا تحاد مع سوريا» وعلى أثر ذلك 
وصصل وفد سورى الى العراق للتفاوض برياسة ماسم الاتاسى لاجراء 
عباحثات مع المسثولين العراقيين وقد اأوضح الجانب العراقى أن 
الوحدة مرهونة باجراء اتنخابات جديدة لمجلس النواب السورى 
وجاءت الانتخابات واصبح بذئك موضوع الوحدة مع العراق مسالة 
وقت (1؟) ٠‏ مما جعل نورى السعيد , يتقدم يمشروع الهلال 
الخصيب هرة أخرى واأمؤيد هن بر يطانيا لمحاولة امتداد نفوذها الى 
سوريا ولبدان للقضاء على النفوذ الفر نسى فيهما رم؟) * 

ومن العجيب أن غالبيه الشعب السورى يرفض الوحدة مم 
العراق فى حين يفوز حزب الشعب فى الانتشابات ولا نرى د 
سوى دلالعين : 


أولاعما : الشك فى نزاهة الانتخايبات ٠‏ 


ثانيتهها ؛ آن الشنصب السورى يسير فى طريق معارض لطر يق 
الحكومة ٠‏ 


(1؟) أحمد عيد الرهيم حصطفىي ( دكتور ) : مشروع سوريا الكبرين ٠‏ 
هن 6١‏ . 
(17) وكرت نامق عبد اللتاح ؛ مرجع سيق ذكره ان +١ 47١‏ انظر أيضا : 
.364 .م راك .مه : مط ك2 
(4؟) مذكرات معيود رياض .: الآمن القرمى المربى الاثجاز والفشل » بي ؟" 
حلا ١‏ , دأر المستقيل العربى , القاهر؟ . ١586‏ , صن ٠15١‏ 


١٠ 


وعلى كل حال فان حزب الشمب نفه اثيث تبرمه من الاتحاد 
مع العراق وعيل سبيل المتال اقترح ناظم القدسى ‏ أحد أعضاء 
الحرزرب البارزين أن الاتحاد هم العراق تحب ان شتمير على أقامة انحاد 
جمركى وبرلان فيدرالى يمثل اليئدين ونفى فى الوقت نفسه ان- 
يكون حزب الشعب هن أنصار الهاشميين ؛ اما باقى ساسة سؤرياء 
فكانوا يقبلون الاتحات مع العراق يشرط ابعاد / لورى السغيد ٠‏ 
لاله عميل بريطانى (51) > فى الوفت تفسيه ذانت الاردن والقراى 
تمارسان ضغطا على سوريا من أجل تابيدما لهذه اثفكرة فى ظل 
الضخيم للانتصار الاسرائيلى مم تزايد الشسكوك المتبادلة بين الدول 
العربية , لمحاولة الوصول الى طريقة لتحقيق أمنها (50) ٠‏ هنا الى 
جانب أن سسياسة الحناوى الخارجية كانت نقيضا اللزعيم * فيدلا من 
توطيد علافاتة مح 'مصير والستعودية . انتقل .الى الولاء لبر يطانيخ ‏ 
والسبير فى اتجاه نقوية الرؤابط عم العراق والأردن وهذا ما بتفق 
مم توجهات حزب الشسعب ٠ )5١(‏ 


ولذلك. نحسنت الظروف العامة للوصدول الى تتنفيذ مشروع 
الهلال الخصيب حيث ثرى / اسعد أطلس صهر الحناوئ (؟؟) 
بسعى الى احلال الوفاق مم بغداد وتقوية الاتجاه نحو العراق ٠‏ كنا 
أصدر الحزب الوطنى فى 54 سيتببر: بيانا. يدعوه للوحدة هع 
العراق (45) ٠‏ هيا يمد ذلك تغيرا فى' سياسة الحرب .تمن الجاثر 
أن 'لكون هذا لكاسب شخصية أثناء “سيطرة سامن الخناوى والتى 


(9؟) صلاح العقاد ( فكتور ) : الشرق العربى المعاجر . ص 4/ 

(40) عبد الحميد الموافى , | مرجع سيق الكره » عن : ٠ ٠١‏ 

))١(‏ بفيزى , اليعازر : ضباط الجيش ‏ فى السياسة واللجتمع العريى 
مرجع سبق لكره / ص 11 ١‏ 

(47) أمينا عاعا مساعدا لوزارة الخارجية ٠‏ 

2-5 .18 .2 بمكاء .ده : مم1 ,77 ص ركان و6 عاعصامظ بعامعة 


١١ 


رحب تدوره بالاتحاد ممع العراق (55) ٠‏ وقام الحناوى بالاتصال 
بالعراق وتم الاتفاق على مشروع اتحاد فيدرالى ٠‏ بين- البلدين 
ولاختلاف وجهات النظر وخوف السياسين السوريين هئ الوقوع 
تحت السيطرة البريطانية التى كانت محل شك فى ذلك. الوقت 
ولذلك لم يجد الموضسوع قبولا منهم (45) كما أن البعضى من أعضاء 
الوزارة قد اعاقرا ذكرة توحيد الجيس وتوسيد السياسية الخارسية 
للبلدين (53) ٠‏ 


وفى تلك الفترة كان لابد للقاهرة والرياض أن تظهرا موقفهمط 
المعادى لفكرة الاتحاد مم العراق قى الوقت الذى ظهر فى إلافق 
مسانئدة لهنة الاتحاد من عناصر أساصية من السياسيين المستقلين 
ملهم حسن الطكيم الذى طالب باتحاد فورى مع العراق ٠‏ هذا الى 
جانب العنامر الاقتصادية والمتحارية ظا متهم يان فى ذلك فتح 
أسواق جديدة أمام المنتجات السورية (لا8) ٠‏ 


ولهذا اعهبرت مصر أن سانفى الحناوى _. وقادة الانقلابه 
يهدطون الى بيع استقلال سوريا ٠‏ مما دقع الحكومة المصرية الى اتخاذ 
موكف الحذر فى مسالة الاعتراف بحكومة الانقلاب الذى تزعمية ‏ 
ساهى الحناوى + وطالبت بالتاحيل لاحتماع اللحئة السياسبية للتجامعة 
العربية والنى كان مقررا فى ذلك الوقت» ورآت مصر أن دعوة سورية 
لنحضور هو اعتراف ضمنى بالاتقلاب +لف يد و بالطريق غير المباشر 


(44) الاهرام 5405/٠١/٠١‏ صااء 
(445) مثكرات معيبود رياس تاج 1 اط ١‏ الأعن القتومى المريى بين الائجاز 
والفشل . عن 5١‏ واتظر ايها : 
.4 .7 رباك .م0 : وعممه"1" 
3 680 ,م : قاط 
5 153-155 .مم .0اط1 


ين 


اعترافا ضمنيا أيضا باتحاد سوريا مع العراق , الآمر الذى اقلق 
قادخ الانقلاب مع موقف مصر والتى لم تعترف ينظامهم الا بعد شهر 
تفريبا خصوصا بعد أن تاكدت بان حزب الشعب تفنه لا يسمم 
بالانحاد الكلى هع العراق لايمانه باتصاد جم رركي وفيدرالى فقط (48) 
هذا الى جائب تخوف بعض أعضاء الحزب من تاثير اللماحدة البر يطائية 
المراقية على السياسة السورية . كيا أن هصر قد تاكدت أيضا أن 
الجيش قد سحب الثقة من حزب الشسعب الؤيد للاتحاد مم 
العراق (59) يضاف الى ذلك حديث ‏ شكرى القوتلى من منقاء 
بالاسكندرية معارضا أى اتصاد (6-0) ٠‏ 

ولذلك رات مصر أن نقدم مشروعا يشسمل الدول العربية جسيمها 
لمتع محاولات جر سوريا للتعراق أو شعرى الأردن: وعمو الاقتراح بانتياء 
ميثاق الضسمان الجساعى في اكتوبر ١5‏ والتى هلف من وراثه 
الى تحقيق صصيفة عر ببة من التهاون المسكرى بين البلاد العربية (01) 
والذى وافق عليه مجلس الجامعة العربية فى ١5‏ أبريل 188٠‏ - 
وكانت لهذه الموافتمة اثر فى صرف الانظار عن ذكرة الهلال الخسصيب 
غير أن سامى ١آحناوي‏ أراد أن يفرض الاتحاد العراقي السورى 
بالاتقاق مع .علث من الساسية السورين والمرأكين معارضا وحهات 
النظر المتحلفة ٠+‏ مما أثار عليه ضباط الحيش وم اعتقاله متهيين ايام 
فى ١9‏ ديسمبر 1444 بالتآامر على النظام الجمهورى وضم سوريا 
الى العراق (؟85) وقبل ان الحيشش قد انثره بأن كف عن نشاطائه 
المؤيدة للعراق وعندها رفض القى القبض عليه (85) ٠‏ 


(44) عايدة السيد سليمة : مرجع سيق ذكره , هن ١١٠١‏ * 

لها مثكرات محمود رياض دي 7 , مرجع سبق ذكره 2 ص 1٠١‏ . 
60 .5 .م مأك .جه ر ععميه1' 
(61) هيد الصعيد الوافقى : مرجع سبق لكره /, من : ٠ ١9١‏ 

(05) عذكرات محمود رياه بي ؟ , مرجع منيق الكرة ٠‏ حى الاك 

5 .3 بص نأك .05 رز وعددم1 
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وكان محرر الصراع فى ذلك الوفت عو قضية الاتحاد السورى 
العراقى ولم يكن الميش يرغب فى هيف! الاتخاد وهم ذلك استمرت 
مخاولات العراف فى سييل الاتحاد مع سوريا حتى بمد سقوظ 
وزارة”- نورى السعيد _. العاشرة فى ١9‏ ديسمير 19551 ومن عجيب 
القدز أن سققوطها توافق مع اسقاط نظام الحناوى (05) ٠‏ عل يد 
ادبيه اليكل الى اعلن أن هدف حركته هو مصاولة اللضاظط 
على استقلال سؤر يا وتنظامها الجمهورى وأنه هف حون تحقيق عشووع 
الهلال الخصيب (هة) والذى كان محل خلاف بين سابقيه » كما كان 
أيضا سيبا فى القضاء ٠‏ عليهم , وقد استمر النزاع بين المؤيدين 
والمعارضن حتى انه عنلهما انتخب ماشسم الاتاسى تت رئيسا مؤقيا 
للدولة ظهْر اخنلاف' عل نص القسم الذى' سيؤديه والذى كان سسميا 
فى الصسدام بيئهم (1) “فى الوقت تفسره الذى كان السيشكق 
يزعم حركة انجيتن: صاحب 'القوة في سوريا فى حين أن الحكم 
كاث 'اللآئاسى وحكوهته ومن هنا ظهر ازدواج 'السلطة والتى دفعت 
بالحكوية أن تتصل بقيادة الحيثشى :قيل اتخاذ القرارات المهمة 
للحصؤل على هوافقتهنا (09) ولذلك كان على الجيش ان إيحافظ غلى 
النظام والأمن فى البلاد ولكن كانت هناك شكوك فى أن بر طانيا 
توآل- مد نفوذعا الى سوريا من خلال الاتحاد مم العراق والأردن 
وكان لابد لسورية آن تحافظ' عل استقلالها (58) ولذللك لوحظ 


(06) حعفر عياس حميدى : التطورات السياسية فى الحراق  ١435 .4١‏ 
رسالة ماجستير . اجيزت بجامعة فين شمس 1917 , س 504 ,١‏ وأنلر أيضا 
,882 ,ص ررغاء .00 : يعجرم 
(055) احمد عبد الرهيم ممسطفلى ( دكتور ) : مشروع سوريا الكبزى 


ص لاه ٠‏ 
(كم,) .4 .2 ...»© ,ده : علناعامظ ,ماوممة 
(91) مذكرات ممعود'رياضن يج ” ؛ مرجع سيق ذكره + ص ١ 3١‏ 
(مه) .385 .طرا نأك .دره : بون مم1 
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اسنعداد السشيشكل لتوتين صلاته مع مصر والسعودية رغية منه 
فى تفوبه سلطته وتمبيت دعائم حكيه وفويل ذلك بارنيام شديد 
لهاتن الدولتن النتين اصيحتا دعما أساسيا لسوريا فى مواجهة 
الأطماع الهاسمية مما تبجع اديب السيشكلى لتفيام بزيارة لمر بى 
(ورائل ١56٠‏ وقد وصرح بان زيارته لمصر تتصل بالنواحى العسكربة 
والغرض منها الحصول عل المعلومات التى تساعد عيل تفوية الحيش 
السورى (05) وايدى استعداده لعقد محالفة عسكرية مع مصر حيث 
صرح بمحرد وصوله للقاعرة وقال : « لقد حضرنا الى مصر لأمور 
نتعلق بالضمان الجماعى فللضمان الجماعى تاحيتان : سياسية واخرى 
عسكر ية وقد رأينا من المناسب فيما يختص بالناحية المسكرية الى 
تدخل ضمن نطاق عسلنا أن نحضير الى مصر التنقيفه لنقوم يبعض 
الأبحاث والسراسات والاستعلامات ممع ذوى الشمأان فى مصر بعد أن 
اعلنت سوريا تأبيدها للضمان الجماعى واعتبرته وسسميلة عسلية 
وصالحة للدفاع عن كيان العالم العربي » وبمناسبة زيارتتا لمصر 
سنتفق مم ذوى الشأن من رجال الحيشش المصرى فى قضية البعثات 
العسكرية السورءية وارسالها للتدريب فى بعض الوحدات الفئية 
كالطيران مثلا , (60) + 


ومن عمنا يتضمح لنا أن الشيسكى اكثر خيرة باارستئون 
السياسية بالقياس الى سايقيه » فهو قد استجاب لقسم كبير من 
الراى المام السورى المسادى للاتحاد الهاشمى ٠‏ وانتظى فترة هن 
الوقت قبل أن يتسلم الحكم بصورة هباشرة , وتظامر يعدم تدخل 
الجبشى فى السياسة ٠‏ ولذلك كان عهده أطول عمرا عن سابقيه (11) ٠‏ 





روه) السياصة : ١565١ /١/١4‏ 2/ عن ! ٠‏ 
)6١(‏ عايدة اليد سليمة : مرجع سبق ذكره , ص ٠ ١١١‏ 
(11) صلاح العقاد ( دكتور ) ؛ المشرق القربى المعاميى . ص ٠ 2١‏ 


١ 56 مقدمات‎ 


وقد تسبب التقارب المصرى السعودى السورى فى ردود أفعال 
سيئة ندى العراق التى أعلنت نراجعها فى اعتراخها بالوضم الجدهد 
فى سوريا » وجاء الرد المصرى السعودى في مواجهة المران هو 
الاتفاق على أنعاك. سوريا اقتصاديا (؟1) وعل أثر ذلك اجتمع 
معروف الدواليبى وزير الافتصاد السورى مع وزير الاقتصماد 
المصسرى لبحث أسس التبادل الاقتصادى بين البلدين (*6) واستقر 
الراى على تاليف لجنة منتركة بين البئدين لبحث النواحى 
الاقتصادية نتعز يز الروابئط بنهما ٠‏ وساعد ذلك عبلى دراسة مشروع 
معاهدة تجارية بين مصصى وسوريا فى فيراير ٠ ١36٠‏ وعلىأثرها 
تبادل البلدان بعض المنتجات » وقد نبين هن حديث وزير الاقتصاد 
السورى لوكالة الأنباء العربية عن هذا المسروع اعجابه بالنهضة 
الاقتصادية الممرية » وأوضح بان مصير هى مصيدر الوحى والحياة في 
الأقطار العربية بأسرها (85) كما صرح يانه بمجرد الانتهاء منها 
سيتم التبادل التجارى بين البلدين كما تم تنفيذ الضيان الجماهى 
من النواحى السياسية والعسكرية والاقتمادية وقد أعلن خالد 
العظم ‏ رئيسي الوزراء السورى ٠‏ أن الاتفاقات التجارية ومعاعدة 
الضمان الجماعى ستزيل جميم المقبات القائية (10) ٠‏ كما صرح 
احمد حقى وزير مصر المفوض فى سوريا بأن الحكومة المسرية قررت 
أبفاد يعثة الى حمشق من المسكريين المصريين لتهريب الجيض 
السورى مع تبادل الملحقين المسكريين (3) ٠‏ 





(17) عايده السيد سليمه : عرجع سبق ذكره 2 ص ٠ ١١6‏ 
19) الأهرام . لا/5/ 156١‏ , من : + 

٠4 اص‎ 1١9١/5/١6 : الأهرام‎ )1( 

(68) السياسة : 152:18 يس ؟ ٠‏ 

(10) الأهرام : 1520/78/50 ماص ا ٠‏ 


1545 


ومن الملاحظ أن استعداد مصر لتنفيدت الاتفاق التجارى عمليا 
كان يمتمد على مدى اقتناعها بتحويل سوريا عن فكرة الاتحاد مع 
العراق » ولذلك لم تعلن قائمة البضائمع والمحاصيل التى قررت 
الدولتان عرضها للتبادل الا فى آخر اجتماعات اللجئة المستركة 
لاعداد مشروع الاتفاقية التحارية فى 56 أتريل سمئة ١960-٠‏ (ل/ا3)ه 


يبيل هذا أن الشسيشكبى اختلف كثيرا عن سابقيهة حيث أئه وطد 
علاقاته بمصر وآراد اثبات حسن نيته قى محو مشروع سوريا الكبرى 
من الوجود , ولذتك ألقى القبض عل النائب منير المجلانى ‏ وأودع 
السجن فى لا؟ سبتمير ٠ ١98٠‏ بتهمة التعاون مع الملك عبد الله , 
بتحريك هذا المشروع » وفسر ذلك عل أنه خيانة عظمى ضد الدولة 
وحكم عليه يناء على المادة 6٠‏ هن قانون المقوياته العسكرى ٠‏ 
ثم اتجه بعد ذلك الى اقصاء من ينتمون إلى حزب الشسعب من الحكومة 
كما القى القيض أيضا على أحمد الشرباتى وزير البفاع وعشرين 
آخرين للتآمر ضد الدولة والتخطيط لاغتيال الشيشككى نفسه (18) » 


ومن الواضع بعد عذه الاجراءات أن الشيشككلى بدأ يعيش 
حساباتثهة قى سياسته الداخلية واعادة قيضتهة على البلاد بطر بقة 
ديكتاتورية ولكن الظروف المحيطة بسوريا فى ذلك الوقت كانت 
سببا فى تأجيل هذه الفكرة وتركها لوقتها ٠‏ 


وعنكها حاولت أسرنائيل أقامة مستممرات على حدود سوريا" 
بطك ردم بحيرة الحولة فى ربيع سئة 150١‏ ؛ وتعرفست سسبوريا 
للضغط الاسرائيل مما يخالف ذلك شروطل الهدنة ٠‏ ولدذلك لم تجام 
مسوريا وسيلة لانقاذها سوى الاتصال يكل من مصر والعراق » وحضر 





(/اام السياسة : ١59-/4/]8‏ 2 هن * ٠‏ 
زهم .184-185 .زط ,.أك .مه : جعع8ه1" 


/ا31 


اتسيسكئى يفتفنيهة الى الشاهرة وبياحب مم اللتحاسن فى شدا السان 
مؤكدا له إن سلامة سبوريا حى سلامة للأمه العربيه كلها (39) 
اما انصالانه مم العراق نلم تأت بنتائج مثمرة أد ان الرأى العام 
السورى قد انصرف عن تكرة اليلال الحصيب ٠»‏ وعللى العقس لم تكن 
كلية النحاس مجرد مجاملة فقد نيع هذا انصالات روعود بارسال 
أسلحه من صنمع مصر (رءلا) ولدلك كال : الشيسكلى  :‏ ه« لقد 
ادجهب لحقيق ما اسعى اله الى اليلدين الشفيقين مصر والسعودية 
وقدمت لنا مصر سربا من الطائرات ( ماكي ) كما أفرجت عن المعدات 
الجريية انق اشير يناعا د ٠ )1١(‏ 

ينبين أن الشيشكنى ادجه نحو مصر فى سياسته الخارجية 
بروح الاخاء والتعاون للا قدمعنه مصر له من مساعدات (5لا) وهم هذ| 
كانه من الواضح أن انجاهات الياسة الخارجية السورية فى الفترة 
البى وولى فيها المسسشكلى الادارة المماشرة بين عامىي ك١‏ . ه96١‏ 
لم ننضح : فقد عرف عن رئيس وزرائه حسنئ الحكيم انه استهر باراثه 
الداية الى التحالف مع الغرب فى تلك الفترة النى نسط الغرب 
فيها لجر مصر ويعضي الدول العرنيه الى نظام المحالفات ٠‏ كما عاصرت 
وزارة الحكيم أدضسا نقد دم امد كرهة الر باعيه الى مصر فى وقمس 
سدء ١990١‏ التى طالبت فيها كل من بريطانيا وفر نسا والولايات 
الملحدة الأمريكية وتركيا الغسسام مصر إلى المنظية الدقاعية للحوض 
الشرقى للبحر المنوسط وآأبضا فى الوقت نفسه كانت الدعوة الى 
الحباد والنى أخذت ننتنئس فى سوريا على السنة الاحزاب الجديدة 
كحزب البعث الاشتراكى العربى والجيهة الاسلامية الاشتراكة 

بكم الأمرام : ١٠/6/اد؟1ا‏ عن 5 ٠‏ 

(0/) صلاع العقاد (١‏ تكتور ) - المشرق القربى المفاصير , صن لالم ٠‏ 


(ال) الأهرام : 155١/4/55‏ اص غ0 ء 
(5/) المصرى : 1561/55/8 ,اص 5 ٠.‏ 


١ 


وكذلك زعناء حزب الشعب (؟!) وقد ظيبرت نقطه جديدة للخاردف 
بين الحكومة والأحزاب ٠‏ الآمر الذى جمل ذلا من بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحئة وثرئيا تقدم اعترافها بالشيشكل للمحاولة اجداب 
وريما أن العرفى الغربى فد أعرى الشيشكلى حيث انه فلهر وكانه 
يتخبط فى سياساته فى نلك الفترة » هما جعل مصر تتركة لين عودته 
لرشده ٠‏ يوضح ذلك خطاب د ٠‏ محيد حسين ميكل الدى قاله ردا 
على خطاب الفعرس بمجلس السبيوخ : - ه أن ميالة سوريا مساك 
ثورات صوؤلية يغطلب قيها حزب حزبا 2 وحكومة حكومة ٠‏ والرأى 
الذى آبدته الحكومة الحاضرة فى عذه المسألة هو أن مصر لا شأن 
لها يشئون البلاد العريية الداخلية ه ٠‏ وانتهى حديثه بقوله  :‏ 
ه اننا لا نقبل بأى حال هن الأحوال أن تتدخل حكومة الخرى فى 
شئوئنا الداخلية » (9/5) * 


وظهر الخلاف واضصا آيضأ بن الجيشى والنظام المدنى ؛ مما أدى 
الى اسنقالة حسن الحكيم ٠‏ وقام الشيشكل باعتقال أعضاء الوراره 
الحديدة فى 8/؟ دسسمير ١90١‏ مما إاضطر ماسم الاثانى الى 
الاستقالة . وقام اميش بتعيينه فوزى سلو ٠‏ رئيسا للدولة » وقرب 
الشيشكلى اليه العديد من الاحزاب الصفيرة المتناقرة كالبعت والحبية 
الاسلامية والحزب القوهى السورى ؛ ولكته عثدما تاهب للحكم المطلق 
تعرض لانتقاد عنيف من هؤلاء أنفسهم (8/!) فى الوقت نفسه الذى 
ساءت علاقته بالعراق , الامر الذى جعله يسارع فى توطيد علاقته 
بالعسكر بين المصردين بمجرد قيام الثورة قى مصر وارتبط بمجلس 





(7/6) صلاح المقاد ( نكتور ) - المشرق العريى الفاصر ؛ عريص 4٠١‏ * 
لالم ٠‏ 


)لا عايده العيد سليمة : مرجع سيق لكره ؛ ص ٠ ١١7‏ 
(5/ا) صلاح العقاد ( دكتون ) : الشرق العربى المقاهس . صن ' 6م +٠‏ 


١145 


قيادة الثورة بروابط الصيداقة (5/إ) وأكان هذطا ستناط له عثدما 
لمحاولة قيام حكم موال لها فى سوريا (لالا) ٠‏ 


ومن الواضح أن العلاقات بين مصر وسوريا قد ازدادت وموقا 
فى للك الفترة وقد انمعكس ذلك على الدستور الذى وضعه الشيصكل 
فى عام ١9405‏ فقد اختلف عن دستور ١96٠‏ وجاء في مادبه الأولى : 
« أن سوريا جمهورية عربية ديمقراطية ذات سسيادة تامة » والشعب 
السورى جزء من الآمة العربية » وعتى الدولة ان تسعى فى طل 
السيادة والتنظام الجمهورى لتحقيق وحدة هذه الأمة »ه ٠‏ 

ويستشف من التاكيد عنى النظام الجمهورى فى الدستور 
ممارضة خطة الهلال الخصيب ومم ذلك كان الشيشكلى يتظاهر ببيوله 
للتزعة الاقليمية فكان يتحدث عن سوريا على أنها تشسبه بروسميا 
'لعرب وأنها سوف تعمل ع تحرير العالم العربى من الاستعمار (//) 
رفى تقديرئا أن سوريا كانت ولا تزال محل آمال العراق التى كانت 
كلما سبحت القرصة تسارع قى انتهازها , فستدما اشتدست حركة 
المعارضة ضمده التسيشكئ قام العراق بامداد بعض الشخصصميات 
السورية فثل صيرى المسلى »2 للاعتماد عليهم فى مصاولة جر سوريا 
لتعراق (5ل) ٠‏ 





الاكا ب ص :+ ده له 


(#ل') سلاح الفقاد ( سكتور ) : المشيق العربى العربي المفاضير . هن 86م ٠‏ 
(ه/) تسن المزجم :.حن ٠:46‏ 
الها الأهرام : رار ؤدؤوا ص ٠ ١‏ 


١6 


ولذلك قام فاضل الجمالى ٠‏ فى أوائل يئار سنة 9١964‏ . 
باستشلال الانجاه المناوىء للشيشككلى وعرض خطة لاتحاد فيدرالل 
عربى على مجلس جامعة الدول العربية يتكون على مراحل ويبدط 
باتحاد ( سوريا . والعراق والاردن ) ولكن مصر تشككت من هذم 
الخطة كما رفضته سوريا أيضنا واعتير ته محاولة لاحياء مشروع 
الهلال الخصيب الذى عارضه الشيشكلى كديرا هما أغضب العراق 
فى الوقت نفسه الذى ازداد نفوذ الجيش وتدخله فى شئون الحكم 
وازاء هله الانقساماته دعا الرئيس محمد تجيب السوريين الى 
رص صقوفهم فى وجه عبلاء الامبر يالية ومويديهم ٠ )8١(‏ 


وبسيب نلك الظروف أراد السيسكبى احكام قبضته على سوريا 
فقام بعمليه مفاجثة فى 5١‏ يناير سنة ١35605‏ اعتقل على اثرها 
زعباء الأحزاب )8١(‏ واتهم الاستعبار والصهيوئية بتمزيق وحدة 
الشعوب العربية وتحويلها عن أهدافها (89) ٠‏ 

غير أن حركته هذه لم نلق ترحييا كبيرا من الحيش الذى تعود 
على عيل التفيير فى البلاد مما دعا قوات منطقة حلمب بقيادة العقد / 
مصطفى حمسون أن تعلن الثورة على الشيشسكى فى 58 خقبراير ١9604‏ 
وانفسيت اليه معظم وحدات الجيشس واضطر الشيشكق الى الاستقالة 
من رياسية الجمهورية وغادر البلاد (85) وخد كان العراق دور كبير 
فى الاطاحة به (88) وعاد هاشم الأتاسى ‏ الى رئاسة الجمهورية 





09 .18 .م بألك ,كره ز علعسلوط بعلوء5 
(41) عذكرات عهفود رياض . جه ”5 ,. ص ١؟‏ * 
(89) الاهرام : ؟آأ/5م1106 , صن ٠ 0١‏ 
كيم عنكرات محمود رياضن ؛ ي 7 , صن 51١‏ وأنظر ايضا , فكرت نامق 
عبد القتاح , مرجع ميق الكره . ص 14178 ٠‏ 
عي 198683-1886 .طا'و8 عطا ععلتتنا 28ر5 ؛ "تدنا؟ ,طعله«مصاطق2 
.2 ,1872 معتمعنصون جعمعط كرالوعة< دنا اعو: 15 


١ 


اذ تصادف فى ذلك الوقت الصراع الداخلى فى ممعم بين عبد الناصر 
ومحمد نجيب فيما عرف تآزمه مارسن سيئة 1١56082‏ , والبى النهت 
بتنحية محيد نجيب ٠‏ مما دعا بالسيسككى اللجوء الى السعودية 
ثم الى باريس (ر6ق8) ؛ وعندها بدا نسجم عبد الناصر فى الطهور والتالق 
سارع حزب البعث بتوطيد علاخته به (85) وقت أن أثانت الأحوال 
الداغلية فى سوريا غير مستقرة ومتمثرة ٠‏ وعتندما نمى الى علم 
مصر ان المخايرات البر يطانيد مد انصصلت بالشيشسلكى فى مسقاه بعرض 
عليه المساعندة فى العودة لنحكم قررت عصر التدخل كعادتها في 
دمشضق لتدعيم الوضع فى سوريا وتحمست مصر لشكرى القونيق 
الذى تريطه بمصر علاقات وطيدة لانجاهه القومي فى الوفت الذى 
أصيح السيشكل فى نلر همصر ورقه خاسرة ٠‏ واحتدم الصراع فى 
مجلس النواب السورى لانتخاب رئيس الجيهورية الجديد وانحمرن 
المعركة بين القوتلى مؤيدا عن مصر والسمودية وحزب البعث وبين 
خا لم العظم الؤيد هن العراق بمسائدة بر يطانيا وأسفرت الانتهابات 
عن فوز القوتلى (89) ٠‏ 

وفى تقديرنا أن هذه الممركة الانتخابية ها هى الا تنافس 
بين العراق ومصر ٠‏ ولذلك اثبتت نتيجتها ‏ بفوز القوتى ‏ انها 
انتصار لمصر ورفع مكانتها تمى نفوس السوريين بل فى نفس القوتلى 
شخصيا الذى لسب دورا مهما يعد ذلك فى الملاقات يبن البلدين 
ومن الواضح أن العراق لم ستطع الوصول إلى أهدافه فى سوريا 


(4خ) ...2 ,عولائدكو8ة ,ماقلط ع+تمطة + ملعرزي .2 سملتلط2 ,2/000 
.2 ,1865 .165065 ب104آ 
ركم الحقد حجفمروش : ثورة يوليو . عيد النامي والعرب يه ” ؛ دار 
المرقف العربى ٠‏ القاهرة , لالاؤا , عن ٠. ٠١‏ 
(8) محمد حستين هيكل : علفات السريس ( حرب الثلاثين سنة ) ط ١‏ , 
مركز الاهرام للترجمة والنشر , مؤّسسة الأهرام , القاهرة . ١585‏ , ص للا ٠‏ 


١6 


لوقف مسر المثناوىء له ققد كانت مصر أقوى سند للاثقلايين السورين 
خصوصا الذين يقسدون على الهاشميين خططهم مما جعل العراق 
سشسعر بالياس ويتوكقف عن هصاولات جر سوريا ألى الاتحاد معه 
ولا شك أن ههمذه الانقلايات العسكرية المتوالية قد أيرزت التنافس 
المصرى العراقى على النفوذ فى سموريا رغم أن اتفاقية (48) قد 
وقعت فى عام ١91559‏ بين العراق ومصر تعهد كل منهما بعسم التسخل 
فى شتونه سوريا الداخلية لمدة خمس سئوات » وقد ذكر صراحة فى 
ملحق الاتفاقية ان تتوقف العراق عن فكرة الهلال الخصيب أو تأنيد 
الأردن فى مشروع سيوريا الكيرى (89) وفى تقديرنا أن نلك الاتفاقية 
تعتبر اعترافا ضمنيا سقدرة مصر على افسساد خطط الهاشميين , 
وكدلك اعتراقا بد.وروها الراتد فى حركة الوحدة العربية ٠‏ 





محمد صلا الدين وزير الخارجية المرى فى القاهرة ٠‏ 
كم صسلاح الحقاد ( دكتور ) : الخرق العريبى المقاصي صس /7"89 * 


١م‎ 


الفصل السابع 





الملاقات المصرية السورية 
فى أعفاب الشورة المصرية 


ترحد صدى حرب فلسطين فى صوريا قبل مصر وذلك بحكم 
الوضم الجشرافى الذى يجعل سوريا أكثر حساسية نحو الوجود 
الاسراثيلى ٠‏ 

وليست حرب فلسطين هى السيب الوحيه لقيام حركة 
الحيشنى فى مهعم سسنة ١56:‏ يل كانت لها دواقم أخرى من تطور 
للأسداث الداخلة ليس هنا محال ذكرها ٠‏ 


وقد كان من المتوقم أن يرحب نظام الشيشكلى الحاكم فى 
سوريا بشركة الحيشن المصرى : . غسوريالى ظل هذا الدظام يتتوورة 
يسيطر عليها المسكريون ولا شك أنهم يرحبون بقيام نظام شبيه 
فى مصس 2 وكان الشيشكلى أول رئيس دولة عر بية نال فين بجنا 
قيام الثورة ٠‏ 


١ 6مة‎ 


واللسؤال الذى ينيقي طلرحه هنا هو الى أى هدى ظهرت 
توجهات النظام الجديد فى هصر نحو الفكرة العربية والتقارب مع 
دول الشرق ؟ ٠‏ 


لقد كان من الطبيعى ان تنصرف الثورة فى الاشهر الأولى نحو 
أجراء التغيرات الداخلية وعنسما إستقر لها الأمر ظهرت ملامح 
خفيفة تشير الى التوحه المعربى فقد أنشئت اذاعة صوت العرب فى 
يوليو صسلة 1968 ٠ )١(‏ وكان لابد من انتظار عام آخر قبل أن 
يضم عبد الناصر , الخطوط العريضة للسياسة الخارجية المصرية 
فى كتاب فلسفهة الثورة اذ يقول : عبد الناصر عن هرب فلسطين : 


ه عندما انتهت الحرب كانت المنطقة كلها فى تصورى قد 
أصبحت كلا واحد! , والدليل أت الحادث يقع فى القاهرة فيقع مثيلة 
له فى دمشسق » ٠‏ ثم يقول : ٠‏ نحن أقوياء بقوة الرابطة التى تجمعل 
من أرضنا منطقة واحدة وهى الدائرة الم بية ثم الدائرة الافريقية 
ثم الدائرة الدينية » ٠‏ 

وفى تقديرنا أن الدوائثر المذاكورة قد شسلت المنطقة العر بية 


كبها ولو آنه لم يذكر الدائرة الآسيوية لانها تنطوى تحت الدائثرتين: 
المربية والدرنية ٠‏ 


ثم تحدث عن القومية العربية وحدد العالم العربى كدائرة أولى 
اذ قرول ؛: «هامن شك فى أن الدائرة العر بية هى أهى ععده الدواثر 
وأوثقها ارتباطا بنا ه (؟) ٠‏ 


0 86 ,مأك .05 : عأع ءاوه ولمع8 
(؟) جمال عبد النامس : فلسفة الثورة ٠‏ مطابع دار الهلال . القاهرة دء٠ت‏ , 
هن لمث ٠‏ 


١ كه‎ 


ومن هنا فقد ركز عبد الناصر ؛ على الداثرة العربية والتى 
نشمل العالم العربى كله باختلاف أقطاره ٠‏ 


وعندعا قامت ثورة ؟" بولو سة ١9685‏ فى مشر ويد 
الوطنيرن السوريون واقعا جديدا فى حركة الجيشش فى هصر توافق 
أهد ا فهم التى يسعون اليها 2» ووجدت الانظية والحكومات. فى سوربا 
ايضا أنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجديد فى مصر - وكان 
الاحساس بالقورة المصرية فى شوارع سوريا الرئيسية كبيرا , 
حيث كانت الشوارع تموج بالحماسة عبد الثوار فى عصر 2 واصدر 
الشيشكلى ‏ رئيس سوريا فى ذلك الوقت ‏ بيانا لتابيد النظام 
الجديد (؟) ولذلك عندما زار عصر استقبل بترحيب ديد ووصفته 
جريدة المصرى بأنه ( محرر سوريا ) وبعد عودته الى سوريا قال فى 
نادى ضباط الجيشش : « إن جمال عبد التاصر هو الرجل القوى 
فى مصر وليسى محبك جيب » (5) ٠‏ 
ومن الراتع ان اديت“ العيشقن قد الس فى اغيم الناتر 
:5 شخصيته وإعتياماته العربية وشاهد بعينه ولاه أغغلب أعضاء 
الثورة له وأخذ عشورته مما حجملة ينقل وجهة نظره عنه الى اخوانه 
فى سوريا وربما كان لهذا الرأى أثر كبير فييا بعد لدى العسكربين 
السوريين ٠‏ 


وفى أواخر سنة 1925 ,2 استدعى عيد الناصر سقر انه فى 
الخارعم الى مصر لحقد اجتماع مشترك هم أعضاه مجلس قيادة الثورة 
لوضع السياسة الخارجية لمصر فى ذلك الوقت والتى كالت تتالف 
هن شقان : 





(9) محمد حسلين هدكل : ملفات السويس . صن ٠ ١99‏ 
(4) اآحيد حمروش : مرجع اسيق اذكره > عن ٠ ١1‏ 


اولهما : تجاء الدول التي نتشابه مع مصر فى ظروفها 
و مشكلاتها وخصوصا سوريا ٠‏ 

لانيهما : تجاه الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأهر يكية 
وبريطانيا وفرئسا والاتحاد السوفيتى ودول أوربا الفربية - 
اليايان ) ٠‏ 


وكان يهدف من وراء ذلك إلى التماون الوثيق مع دول المجموعة 
الأولى ومساولة التمعاون الوثيق مم دول المجبوعة الثانية واذا لم 
يتحقق ذلك فان دول المجبوعة الأولى . بعد التماون الوثيق 
فيما بينها ‏ تنستطيم الوقوف فى مواجهة دول المجبوعة النانية فى 
حالة أى اعتداء من حانيهم ٠‏ وفى تقديرئا أن . عيد الناصر ‏ ماول 
ربط الدول العوبية جميعها لمواجهة الاخطار الخارجية , وبهذا يكون 
قد عبر بمصر الى مرحلة جديدة من علاقاتها بالامة العربية وهى 
المرحلة التى تعتيد على الاخوة الصحيحة وقد اوضح فى خطابه 
الذى القاه فى الاحتفال بالذكرى الثانية للشررة حيث قال ؛ 


ده ان هنف مكومة التورة أن صبح العرب أمة واحدة بصمل 
كل أبنائها تماون وتضائر للمصلحة المامة وان الثورة تمتقد أن 
مسكولية الدفاع عن الدول العربية أولا وقيل كل شىء على عاتق 
العرب أنفسهم وحم جديرون بتحمل مثل هذه المسئوليات » (6) . 
وقد تلاقت سياسة حكومة الثورة فى عصى هم سيامة الحكومة 
السورية لأنها فى مقدمة البلاد المستقلة مما جعلهما يسلكان سماسة 
نابعة من نفسيهيا ٠ )١(‏ 


(5) كويلائد , مايلز : لعبة الام اللا اخلاقية فى مدياسة القوة الأمريكية ط ١‏ , 
عكتبة الزيتوناة ؛: بيروت : ١57١‏ ,ا ص ٠ 77١‏ 

تعريب : عروان خير ٠‏ 

, نور الدين حاطوم ( دكتور ) : معاضرات عن حركة القومية العربية‎ )١( 
معهد البعوث والدراسات العربية , الثاهرة 15531 ,ا ص 9ؤؤاء‎ 


١054 


وربيا تطلست سوريا الى هصر باعتبارها آكبر دول المواجهة 
الحتيود السورية وتتدخل الى المناطق منزوعة السلاح وتحفف 
بجيره الحولة ٍِ 


وفى تقديرنا أن الثورة قد انطلقت انطلاقا عمليا نحو الدول 
المسكر بين وتنحية محمد لجيبه ٠‏ 


وبدأت علاقات مصر بالعرب تزداد وثوقا ووضوحا مم التقاء 
الغورة المصرية بالعالم العربى عن طريق بعض ضباطها أمثال كمال 
الدين رفصت 2 ومحمود رياض « وصلاح سالم ٠‏ وعيك امسن 
آبو النور , وغيرهم عن الذين تولوط! مسئولية الاتصالات العربية 
اشر ح بيان أهداف الثورة فى المجال المربى (/) ٠‏ وحاولت هصر 
المحافظة على دورها القبادى فى الشسثون العربية بسيرها فى سسياسة 
الحماد الابحابى واهتمت بمعادلتين : 


الأول : سياسة عدم الانحياز التى اعتيرتها الضمانة 


الثانية : ان على المعرب أن يعتسدوا فى دفاعهم على أنفسهم 
دون غيرهم (8) * 


أهداف الثورة المصرية . ولذلك رأى فى منتصف سنة 1 :١ارسال‏ 





0) أحمد حمروش : مرجع سبق الكره - ص ١6‏ . 
ها .188 ,م بأك .05 : عاعمعاوقط عالاوع5 


١٠65 


وفد عصرى الزيارة الدول العربية للتعرف على هواقف القادة العرب 
وتصوراتهم لمستقبل المنطقة. ومستقبل العلاقات العربية ومساولة 
التقاهم حول العمل العربي الموحد » و كان هذا أول !تصال عباشر بين 
النورة المصرية والقادة العرب (8) » 


ومن الملاحفل أن الدول العربية قد نجاوبت هم أعداف الثورة 
المصرية الامر الذى جمل عبد الناصر بيوسه الدعوة لوزراء الخارحية 
العرب فى ديسمبر سئة ١965‏ وذلك لحضور اجتباع ممه كى 
يستطيع شرح أفكاره عن جبهة الحياد الايجابى + ولكن الاجتماع عجز 
عن احراز اى تقهم وعنه عادة العرب ٠‏ ولذتلك أراد عبد الناصر , 
اعداد برامج دعائية عن طريق الاذاعة لشرح وجهة نظره للعالم 
المربى )٠١(‏ : وذلك لحاولة اقناعهم بالأمر 2 وبهنه الطريقة يكون 
عبد الناصر قد نبه الوعى القومى العربى لدى الحكومات والشعوب 
العربية مما عن طريق وسائل إعلامه وخصوصا الاذاعية » وليثيت 
ايشا للعالم العربى أن اسمه مقترن بالقومية العربية وتوحيد كلمة 
العرب لمواجهة التهديدات الخارجية ٠ )1١(‏ وقد أثبت ذلك صلاح 
سالم ؛ عندما تحدث للصسفيين السوريين والذى تين من حديته آن 
مصر ثنتص جميمع انواع الأسلحة فى مصائمها وأن المصانم المصردة 
ليست لمصر وحدها بل للعرب جميعا ويجب أن يعتمد العرب على 
أتفسهم [فنلة ل 


(8) مذكرات مميود رياض : ب لا ءا ص "7ه 3 

٠ مايلز ؛ هرجم مبيق ذتكرة ؛» هن "الال‎ ٠ كويلاتد‎ )٠١( 

(11) مصطفى حسفوت ( دكتور ) ٠‏ ممير المعاصرة وقيام الجمهورية العربية 
التهدة . التطور السياسى ‏ “ما . 508اء هكتية التهضة المصرىة , القاهرة , 
١15‏ ص لاه ٠‏ 

03 الآشرام : ل للك هن ١‏ » 


١ 


ومن ممنا بتضح أن مسلاح سالم آراد اغراء الدول العرسة 
للتقارب عم مصر وفى تقديرى أنه كان يمهد لزيارته لسوريا والتى 
جاءت بمد وقت قصير * 


وفى ١4‏ يئاير سسنتة ١5600‏ نزل عدنان مندريس (؟١)‏ دمشق 
وعلى أثر تلك الزيارة صرح فيفى الاتامى وزير خارجية سوريا فى 
اجتماع المجلس التيابى ‏ « أن الحكومة السورية لم تفكر فى أن 
تدسغل حلف بفداد وان سسموريا تيذل كل ها لديها هن قرة لتقوية 
علاقاتها هم جاراتها » ٠‏ أما فارس الخورى ؛ فكان يرى أن الحكومة 
العواقة لها مطلق الحرية فى أن تفعل هأ تريده . 


وفى تقديرنا أن رأيه هذا يتصف بالصصمومية ولم يتخف موقفا 
جادا فى هذا الشان + غير أن الطلاب قاموا بيظاهرات فى دمشضق 
وحلب احتجاجا على زيارة الوفد التركى لسوريا والحلف العراقى 
التى ئى المزمم قيامه حتى أن وزراء حزب الشمب تخلوا عن السلطة 
لعلم اتخاذهمم موقف واضح ضد العراق ٠ )١5(‏ 


ولذلك عننما لاح فى الأفق عن عرم العراق النخول هم ثراقيا 
فى حلف بقداد بححة تأمين المنطقة )١6(‏ الأعر الذى جمل عبد التاصر 
يهاجم ذلك الحلف لمنم دخول الدول العربية فيه وخصوصا سوريا 
وعلى القور ظهر التا نيد السورى للموقف مصر الممادى لهذا الحلف , 
فقد اكتبه بمض الصحف السورية فى هذ! الموضوع حيث ذكرت 
جريسة الجمهورية السورية « أن الشعب السورى لن يسكت عن 





٠ رئيس وزواء خركيا‎ )١5 

* 546 فكرت ناءق عييد الفتاح : مرجع سيق لكرة ؛ عن‎ )١6( 

(ه (١‏ عأاماة دهجو وتعادمة قثا ,150 : (ته) مسك" عاعهإطاية 
.17 .م .1862 متعأرمظ ره لباة قل طوعق 2102 عتعامهعة 


١1١١  تاهدقم‎ 


مجريات الحوادث أو يرضخ لعوامل الضغط فسوريا تعرقف تمامه 
قيمة المسئولية إزاء الأجيال القادمة وذلك بعد وضوح موقف مصر 
الذى دل عل نبنما للاحلاف »> ٠‏ 


أها جريدة الفيحاء النمشقية فقد كتبت هقالا آخر ذكرت فيه : 
« أن الحكومة المصرية قد فتحت بابا جديدا فى العلاقات السياسية 
بين البلدين وقدمت النعوة للصدفيين السوريين لزيارة مصر, 
ومشاهدة ها قامت به الثورة من أعال » (13) * 


وفى مصر كان عيد الدامر ناكقما بسب ذلك الحلف وقىه 
حمل الغرب مسئوليته ودعت مصر إلى عقد مو تمر استثنا لى لوزراء 
الخارجية المرب فى 59 يتاير سنة ١9808‏ فى القاهرة وقيه سباءت 
كليات المتحدث المصرى عوافقه لكلمات المتحدث السورى (؟7١)‏ الذى 
اكد باسم السوريين أنه لبس من مصلحة العرب أن يضر بوا بعضهم 
ببعض » ووصف نووى السعيد بانه شيطان الآمة العربية وآن سوريا 
ترى أن الأمة العربية جسد واحد ء أما المندوب المصرى (لم١)‏ فقد آكدم 
ذلك الممنى بقوله : « ان المرب لابد أن يكونوا عملييل وان ثورى 
السميد شر تك الملك عبد الله , الذى كاله سيوقم المسلم هم 
اسرائيل مهنفزدا » ٠‏ كما طالب بأن تقلم الدول العربية عن امداده 
الدول الاستممارية باليترول حتى تخرج من الشرق ٠ )١19(‏ 


ولكن فى الجلسات التالية للمؤتمر تبين أن هناك محاولة 
لنراجع سوريا عن هوقفها الممادى لحلف بشداد 'كمحاولة فارس 





(15) الأهرام الار 110 هصن ١ه‏ 
(17) جميل الرافعى ٠‏ 

٠ الدكتور المقتاوى‎ )١4( 

(5ك3) الاشرام : انلكا صضن ٠86‏ 


١1 


الخورى لتقديم استقالته ليفسح الطريق لوزارة جديدة تنضم بدورما 
لذلك المحلف إلا أن عبد الناصر 2 قد أحس بالموقف وتحدث عن 
المؤامرات الاستعيارية التى تدبر للاعة السربية وذكر آنه لايد من 
الاتفاق على سياسة خارجية موحدة وبالرغم من موافقة فارس 
الخورى على ما سمعه من عبد الناصر فانه تراجع عن موققه وانفض 
الماتمر فى ١‏ فبرأيسر سسنة ١568‏ دون الوصول الى قرار ميا جعل 
صلاخ حالم يعلن : « أن العالم العربى على مفترق الطرق فاما أن 
يصو استقلاله ووحدته المتماسكة واما أن يتم كل يلد طر بقه 
فيكون ذلك بداية سقوط القومية العربية » (50) ٠‏ 


ولما تخوف الشعب السورى هن نتائج ذلك المؤتمر بمد أن رأو! 
أن وجهة نظر الوفد السورى فى صالح الحلف الأص الذى جمل 
لجئة الشئون الخارجية بالبرلمان السورى تعقد اجتماعا ناقشت فيه 
وزير الخارجية عن موقف الوفد السورى خلل احتباعاته 
المؤقترء 

ومن الواضم أن تلك اللجية أرادت احراج الوفد السورى 
وبان حوقفه أمام الشسب المعارض لحلف بغداد مما تسبب فى توثر 
الملاقات بين فارسسى الخورى رئيس الوزراء ووزير الخارجية بسيب 
تصريحاتهما المتباينة (١؟)‏ ولذلك اأشسطر فارمسى الخورى لتقديم 
استقالحه فى لا فبراير وأسقطت حكومته فى دمشق ؛ ومن المل أن 
لمصر دورا فى أسقاطها وعهد الرئيس الاتاسى بالحكم الى خصوم 
الاحلاف وحىه يصبرى العسلى وثائيه شالد العبطم فى 1١‏ فيراصس 
بحكومة جدئدة تتفق هم فصر فى معاداة جلف بغداد وفازت الوزارة 
بثقة الشعب وبدات سوريا مرحلة لبديدة فى السياسة الشارحية 





0 نا 


ذل 


واسرعت مصر لتابيد هذه الحكومة الحديدة اللمؤيدة من الشعبي 
واللعارضة لحلف بنداد (؟؟) ٠‏ غير ان حزب الشعب كان دائما 
صيل للاتحاد مم السراق ٠‏ و بائرهم من محاولة قيامه بحمله ندديدخ 
تهدف حمل سوريا على الانضمام إلى حلف يغداد (59) فان البيان 
الذى القاه صبرى العسلى ‏ رئيس الوزارة ‏ الجديدة فى ؟؟ 
فبراير سمنة ه586١‏ . قد فطعم الطريى عليهم اذ ثبين مته انه ثاثر 
كثيرا يأعداف الثورة المصرية فى المحال العربى ققد أوضح فى بيانه 
أنه تبنى أفكار مصر فى السياسة الخارجية وذكر : وأن حكومته توافق 
على نوصية موّتمر روساء الدول العريية المتعقد فى القاهرة والتى 
تحتم علا رفضي الأحلاق وعدم الانضمام الى المعاهدة العرافيه 
التركية » (5؟) ٠‏ هذا ما جمله يفوز يثقة المجلس النيابى السورى 
فى 55 فيراير اذ تصادف فى مساء اليوم تفسه التوقيع على حلف 
بغداد ببن المراق وتركيا (ه5) ٠‏ 

وقد تحجاويت الحكومتان : المصرية والسورية فى مواحهة هذا 
الحلف ويدأت إذاعة صوت العرب من ممصر مهصسومها على حلف 
بغداد والدول المستركة فيه وعلى خروج العراق على التحالف 
العربى » وسارع عيد الناصر الى شن حملات عثيفة ضد الحلف محاولة 
مده القضاء على مظاهر النفوة البريطانى » كما اتجهت الحملة أيضا 
على بغداد واستهدفت نورى السعميد واعتيرت حلف بغساد مؤامرة 


(75) محمد حسنين فيكل ؛ ملقات السويس , ص /0 ٠‏ 

(5؟) فكرت تاعق عبد الفتاح . مرجع سبق ذكره ٠.‏ ص 547 ٠‏ 

(غ2؟) جهاد مجيد محبى الدين حلف بقداد رصالة ماجستير أحيزت بآداب عين 
شمس “لاكا ,ا ص 4١ا؟ ٠‏ 


)5( 223 .م .اله .ده : عتعصاوط ,ولمعة 
ولع من الجانب العراقى تورى السعيد , ومن الجائب التركىي : عنتان 
عتدريس ٠‏ 


١55 


استسمارية صهيونية بقصد تفريق شيل العالم العريى لسيطرة 
الغرب عليه (38؟) ٠‏ 


وفى ١؟‏ خبراير وصل صلاح سالم الى دمسق ليرسيخ مكاسب 
الثورة المصرية والذى صرح قور وصوله بانه هادامت العراق قد 
وقست هذا الحلف هعم تركيا فان هيثاق الضمان الجماعمى العر بى 
لم يعد له وجود واقترح بدلا منه اتحادا! فيدراليا بقيادة عسكرية 
مستركة وسياسة خارجية موحدة وتوحيدا فى الأعور الاقتصادية 
والثقافية ثم تدعى اليه جميع الدول العربية ماعدا العراق وقدم 
صلاح سالم نسخة من هته الاقتراحات إلى الحكومة السورية ٠‏ وبهد! 
تكون ردود الأفعال عل حلف يفناد نقطة التقاء بين الحكوعتين : 
المصرية والسورية وتماونهيا فى موامهة خطلن ذلك الحلف غير ان 
اقتراحات صلاح سالم قويلت شىء من الشيك وخاصة من وزراء 
الحزب الوطنى ٠‏ فقد واكب ذلك عجوم اسرائيل على قطاع غزة فى 
8 فبراير و(استخدمت الدبايات والطائرات والحقت الخساتر 
الفادحة فى الممتلكات وقتلت عثرات الجنود ؛ الأمر النى حعل 
المؤيدين للعراق - خاصة حزب الشسعب ‏ يهاجم المقترحات المصرية 
وقالوا لصلاح سبالم : د جلت لتساعد سوريا فى الدفاع عن نفسها 
ريما كان من الانضنل لك آن تنظر فى أمر الدقام عن بلادك أولا » ٠‏ 
ولكن صلاح سالم رد عليهم قائلا : 0 أذا كتا ضممافا كل اومنم 
فستفدوا أقوى باتحادنا © (/9؟) واول المبعوث المصرى بكل .جهده 
اقناع هؤلاء لجيم وجهات النظر حتى جاء أول هارس سنة 14688 
حيث نظم قادة الجيقى السورى اجتماما كبيرا فى دمشق فى وجود 


له موريس ٠‏ جيمسن : الملوك الهاشميون + المكتب العالمى للتاكيف والترجمة 
نييروك 7+ أت 'من لمك ٠‏ 
فذة 23 راك ,جره بعصاة2 متوعع 


5-16 


رئيس الاركان شضوكت شقير » ونائبه عدنان المالكىي وثين هد1 
الاجتماع تمت الموافقة على اقتراحات صلاح سبالم (658 ٠‏ 


وفى نادى الضباط اوضح صلاح سالم للضباط السوريين أن 
هصر تتقاسم رغيف الخيز مع سوريا ويجب تؤحيد امكانات البلدين 
فى هواحهة أعداء الامة المربية وكان لهذا الحديث أثئره فى حفز 
مشساعر الضباط فى سوريا هما يساعد على سرعة توقيع الانفاقية 
المستركة (59؟) فى ؟ مارس فى السفارة المصرية فى دمشسق (١؟)‏ 
وكان من أهم بنودها توحيد القيادة . السسكرية وتنسيق السيامة 
الخارجية على أساص شجب الحلف العراقى التركى ٠‏ و كذلك توطيم 
الصلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين ٠ )*١(‏ 


ومن هنا يتضع أن هذ!.الاتفاق ثم بتدخل عن المسكريين فى 
الشئون السياسية السورية وأن يعض الأحراب السورية لم تكن 
خحّد تصولت بمد إلى الموافقة على التوجه الجديد وسيستير تدخل 
العسكريين فى المراحل التالية سواه فى الاعداد للاتحاد الفيسرالل 
أم للودة الاندماجية كما سنوضع ذلك فى الفصول القادمة ٠‏ 

وقول صلاح سالم « عدت الى القاهرة فى لا مارس وأنا مقتنع 
بأننا ربحنا المعركة هن أجل س وريا وتجحنا فى تجبيد حلف 
بقداد » (؟'؟) وكان الاتفاق المصرى السورى فى همارسس 1988 عبارج 





اثيلةا .3 ,« ,.للط1 
(؟5) رقع هن الجائب المسشرى صبلاح صالم ومن الجاتب الشسورى صبيرى 
العسلى وخائد العظم ٠‏ 


(١؟)‏ متكرات مممود رياش جه 75 :ا صن ٠ ٠١١‏ 
(١؟)‏ الأهرام 6)/؟/452١‏ .ص ٠1١‏ 
أفقةا .224 ص باك .جه بعاأءاعاقط بعلوموم 


الك 


عن : تمريح موجه ضد الأملاف وقد نظر اليه على أنه خطوة 
تمهيدية لقيادة عسكرية مشستركة واريد به ان يكون مفتوما لجميع 
الدول العربية الا أن السعودية كانت عى الدولة الوحيدة التى 
انضمت الى هذا التصريح 9) اذا تصادف فى ذلك الوقثتِ أن 
احتدم النزاع بين السعودية وبريطانيا على الخلاف على واحمات 
البوريمى وتدخلت بريطانيا باسم سلطنة عمان وامارة ابو ظبى 
ليسشط نفوذهما على الواحات ٠‏ ورغم أن السعودية فى عهد الماك 
عبد العزيز كانت صديقا تقليديا لبريطانيا فان هذه الأزمة قربت 
السعودية من التجمم الممسرى السورى (5؟) وانتهى الأمر الى اتفاق 
ثلاثى بين ( مصر وسوريا والسعودية ) مع تشكيل قيادة موحدة (ه) 
ولكنه لم يكن ذ! تأثير عسكرى ولا نفم اقتصادى غير أنه كان لمجابهة 
تحدىي ثورى السميد وممررا حنم وقوع سوريا فى دائرة النفوذ 
العراقى حيث تبين أن انشاء قيادة عسكرية موحدة يكاد يكون أمرا 
مستحيلا ٠‏ ولدذلك تم تمديل هذه الخطة الى اتفاقيات ثدائية عقدتها 
مصى مع كل هن سوريا والسمودية ٠‏ 


ومن الواضح أن الاتفاق السورى عو الوحيد الذى كان يتوقم 
له النجاح , وذلكِ لاتفاق الدولتين على السياسة الخارجية وتشابههما 
فى الأوضاع الاجتماعية والسياسية ركم ٠.‏ 

ومع أن الشمار الذى رفمته كل هن مصر وسوريا كان هو 
الحياد الابجابى آلا أن الدولتين اندفمتا كرد نمل على الض غط 





(4؟) موريس : جيمس ' مرجع سبق ذلكرة ‏ ص ٠ 5١8‏ 
(15) أحمد حمروش . مرجع سبق ذكره ٠‏ سن ١9‏ وانظر أيضا : 
م1900 بامنقطق1 بومصقطعة همه ماع52 : لله هلمم111 ,طهق م23 
2 0 .28 .2 ,1968 كأتطامع 
(1) صلاجح العقاد ( دكتور ) : المثمنقى العربى العامر . من م١٠‏ 0 


١ 


الغربى الى التطلع نحو الاتحاد السوفيتي ٠»‏ ومن ثم أعلن رادبو 
القاعهرة فى 589 مارس سبتة ١586‏ إن العرب وجددوا! نصيرا 
وحاميا (/53) ٠‏ 


وتقاربت وجهات النظر المصرية السورية تجاه الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ والتى كانت سسيبا قى عقد صققة الأسلحة التضيكية 
فى خرف سسنة همه986١ ٠.‏ 


ويعتبر تعييل محمرد رياض سفيرا لمصر فى دعشسق فى ١8‏ 
يوئيو سلنة 6 مرايلة مهمة في تاريخ العلاقاتء أأصرية السورية 
فقد كان لهذا السغير كما يتضح هن ( مذكراته ) دراية واسمة 
بالشئون العربية واستطاع أن يدرس اتجاهات الأحزاب والجماعات 
السورية المتسددة المشارب وانتهى الى أن أقرب هذه الأحزاب الى 
السياسة المصرية هو حزب البعث العربى الاشتراكي سواء فييا 
يتعلق بتوجيهات السياسة الخارجية أم يما يتملق بتطور النظام 
الاقتصادى والاجتماعى للدولة , وفى تقدير بعض الباحثين الغر ببين 
أن كلا هن حرْب البعث والفئة الحاكمة فى عصر ينتميان الى 
البرحوازية الصغيرة التى تحاول تحطيم أصحاب الملكيات الزراعة 
الكبيرة أو البرجوازية العايا لتطفو هى على السطح ٠‏ وعدا مفهوم 
الاشتراكية الذى كان عاملا مششستركا بين نظام الحكم فى كل من 
فصر وسوريا (8 ٠‏ 

ولذلك قال مسمود رياض «ه كانت مهمتى في سوريا أن أشرح 
سياستنا فى التضامن المر فى ومعاداتنا لحلف بقداد * ولذلككه اتصلمته 





(/1؟) قفكرت ناءق عيد اللتاح : مرجع سبق ذلكره . صن 580 ٠‏ 
ليكلا متكرات معحمود رباض . يح ١‏ . ط ١‏ . البحث عن السلام والصراع 
فى الثئيى الآوسط 1١944‏ 4لا9١‏ . دار المستقيل العربى ٠‏ القاهرة . ممكا. 


صربص ذلا . 59 ٠‏ 


١4 


ترآافق خاص هم حزب البعث لتشابه نظريتنا الى القضانا 
الخارجية » (9]) ١ ٠‏ 


وأصبح محمود رياض حلقة الوصل بين السياستينٍ : السورية 
والمصرية فقد تعاون عبد الحميد السراج وضباط الجيشى السورى 
مع حزب البعث من جهة ومحمود رياض من جهة أخرى للوصول 
الى سبياسية واحدة + ويدأ اللسوريون يتصلون بمحمود رياض 
والملحق السسكرى المصرى عبد المحسن أهو النور ليشرمرا لهما 
ظطروفهم وآخد مشورتهم' ٠‏ 
ومن همنا ظطهرت نقطة التقاء أخرى حيث بدا الجانب اللصرى 
يعرف الكثير عن ظروف السياسيين السوريين وويضم لهم الحاول 
لمشاكلهم الداخلية والخارجية : وقامت السغارة المصرية يتنظيم رحلات 
الى القاهرة يدعون لها المعجبين بسياسة عبد الناصر , وكل مب 
ينشكك فى حكومة الثورة الممرية وانساق الجميع فى تيار التقازب 
مع مصر )2٠(‏ , والتى كان لعلاقات محمود رياض بالمنسكولين 
السوريين اثر كبير فى ذلك وأصبح يحتل مكانا مهما فى قلبه الحياة 
السياسية فى سورية , وكان لاتصاله بالزعماء السياسيين والضياط 
الوطديين التقدميين أثر فى جمل السلاقة بين الجيثي السورى والمصرى 
تضمتد وثوقا بوجوده كما لس دور! مهما فى هذا الطريق )5١(‏ * 
٠‏ ومن اللملاحظ أن الشرسب السورى فى تلك الفترة , قد افتقد 
القائد المؤثر الذى يسحتطيع جممع وحهات النظر المختلفة فى الحيششس 
)4 .2 ,تج بالك .رجه : علعتماوط ,فلممع 
(40) سامى عصاصة ( دكتون ) : اسرار الانفصال بين عصى وسوريا ط ١‏ , 


مطايع مؤصسة داري الشعب 1 القاهرة 584 , هن الى . 
1ن .53 .« مأك ,جره : عاعططمط عأومع 





لمحل 


والحكومة والأحزاب فى اتجاه واحد مما جمليم يجدون ذلك فى 
شخصض محبود رياض »2 الذى ساعدنه شخصيته العربية على جسم 
وحهات النظر المختلفقة ومحاولة اتحادها كى أتدجاه واحد فى الوقت 
الذى لم يكن عبد الناصر قد تعرف على السخصيات القيادية فى 
سوريا مما يثيت لنا أن محمود رياض واه كثيرا من الصعوبات حنى 
وصل الى نقطة التقارب المصرى السورى (55) ٠‏ 


كما أن محمود رياض ٠‏ قد استفل نجاح شكرى القوئلى » فى 
الانتخابات وتولى الرئاسة فى لا١‏ أغسطس سنة ١9886‏ . والذى 
أوضح أن سسياسة سوريا امتداد للسياسة العربية واعتبر أن قو 
مصر هى قوة العروبة (؟5) ٠‏ 

ولذلك بدا الاتصال بشلوكت شقير ٠‏ رئسس أركاث حرب 
الجيش السورى وتحدث معه بخصوص مشروع الاتفاق الثناثى بين 
معصر وسوريا فى الوقت الذى واكب فيه اقتناع الكتل المختلفة 
داخل الحيش بمقاومة الاملاف واقامة تعاون عسكرى مع هصر 
وتأسيد سياسة عبد الناصر الخارجية التى كانت تهدف الى جمع 
شمل العرب وجعلهم أمة واحدة بل أسرة واحدة (15) ٠‏ 

واضعينت الاروف: ههياة من الحاتب" التورق: 2 تقول هذا 
الاتفاق اكنائى بين البلدين » 

غير أنه عبد الناصر , كان مترددا فى قبول هذا المشروع .2 وفى 
تقديرنا أن سيب تردده ربما لعدم دخوله فى اتفاقات فاشلة كالاتفاق 
الثلائى السابق بين مصىر وسورية والسعودية ٠‏ 





ف مذكرات مميود رياضس تك ؟ م ص 6ه ٠.‏ 
0 الاشرام : مذ كن اللي صض -١ ١‏ 
2 الأقرام 5 خ/رة/ ١1566‏ ص 5أاء 


١ 


ولكن محمود رياض , حضر الى القاهرة على الفور ٠‏ وتقابل 
سمع عيد الناصي مؤكد! له عدم فشل ذلك الاتفاق : الأآمر الذى اقنم 
عبد الناصى بقبوله وعلى الفور طلب هن محمود رياض التفويض فى 
تحقيق هذا الاتفاق ٠‏ 


وعاد محيود رياض الى دمشق حاملا ممه الموافقة من الحانب 
الجرى للعمل على الانتهاء منه مم الجانب السورى ٠‏ 
وكان الحديد فيه د انشاء قيادات عسكرية مشتركة وتخصيص 
عخوات تكون فى حالة السلم تحت سسيطرتها » أما فى حالة الحرب 
ومجلس أعلى وصندوق همشسترك للائفاق. على القيادة المشستركة 
موا لنشآت العسكرية » ٠‏ 
وقد بارك شكرى القوتلى , ذلك المشروع وبدات الاجتياعات مم 
سمحمود رياضى 2 فى مقر وزراه الدفاع في سوريا فى حضور وزير 


بالدفاع قى سوريا رشاد برمردا ١‏ والزعيم شوكت شقير ٠‏ وبعد 
أسبوع من المفاوضات عرضت الاتفاقية على مجلس الوزراء السررى 
"لدراسة الاتفاق يشكله التهائى ولكن رشادد برمرد! طلب. تمديلا 
جذريا فى الاتفاقية مم حصرها فى مواجهة المنو الاسراثيلى 
فقط (58) ومن الحائز أن رشاد برعردا أراد أن بسبتغل هذا 
كان هقيدا بسياسة مزبه 2 ولم يكن قد تخلص ‏ من يراهمج حزب 
الشعب المتماطفة مع الهلال الخصيب ٠‏ ولكن فى الأريام الآخيرة من 
سبتمبر سسنة ه1958 2 كشف الدقاب عن صفقة الاسلحة هم 
تشضيكسلوفاكيا احدى دول الكتلة الاشتراكية هبا أعتبر فى حيئنه 





(64) مشكرات مصيود رياض : ج ؟ صريصض 5١١6‏ ؟؟؟ 8 


حت 


ثورة فى ناريخ العلاقات المصرية الخارجة وكان له صدى كبر فى 
الفربي كما كانت له إنعكاساته البعيدة فى سوريا (83) فبعد أن 
كانت الاتفاقية السكرية تتمنر باعتراض وزيسر الدفاع المسار ١ليه‏ 
أصبح الطريق ميهدا لعقنها ٠‏ 


وقد جعل هذا الحادث من عيد الناصيى التباب الوطتى العرتى 
في كل أنساء المشرق العربى . وساعد ذلك على تحول العرب الى 
السوقيت معتيرين أنها دولة قوية نيد لهم يد المساعدة لقاومة 
الضغط الغربى (29) ٠‏ 


وفى سوريا صرح يدوى عيود (58) بأن مجلس الوزراء 
السورى افر هبدأ تآييد مصر فى موقفها ضد اسرائيل وشراء 
الاسلحة التشيكية وقد بعث عدد كبير من المحامين فى حلب وحمص 
يبرقية الى عيد الناصر يباركون له خطوته فى تسليح الجيش المصرى, 
كما بعثوا ببرقية مماثلة الى سعيف الفزى (59) يطاليون قيها بأن 
تمحذو سوريا حذو مصر فى كليحها , الأمر الذى جعل القرزى يصرح 
بأن حكومته تؤيد مصر وتبارك خطواتها فى عقد هذه الصفقة من 
الأسلحة (60) كما أيد مجلس الئنواب السورى مصر فى سياستها 
لتسليع الجيشش العربى المصرى )0١(‏ * 


زحغع) .505 .ج ,رأاء .جر : هامم 1ل ملعل هاه 

(410) أحمد اعيد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : العلاقات المصرية البريطانية , 
1١66‏ 1456 ء. معيد اليحوث والدراسأات العربية . القاهرة اذ( , صس ٠ 316١‏ 

(4غ) وزسر. الصسحة السورى - 

(1) رئيس الوزراء السورى ٠‏ 

)0( الأهرام . ل صض اماء 

(ذة) الأهرام لا/ 0565/1١‏ ص لاء 


يفرث 


وقد اعتبرت عذه الصفقة هم احدى دول الكتنة الشرقة وشراء 
حصر وسسوريا لهذه الاسلحة نقطة تحول فى الشرق الاوسط كما انها 
نقطة التقاء للسياستين المصرية والسورية فى انتصارهيا على 
حلف يداد (؟ة) ٠‏ 

كما أن عبد الناصر ء بمقده لهذه الصفقة استطاع أن يعيد 

للعرب نوعا من الثقة فى قدرتهم » كما زادت من قدرته على التآثير 
فى الجماهير العربية التى رأت فيه محققا لآمالها ٠‏ وكان ذلك مببيا 
لتجاوب دول المنطقة مع سياسة عدم الانحياز (08) ٠‏ 

ومن الملاحظ أن عذه الصفقة دفعت التقارب المصرى السورى 
دفما قوبيا حتى ثلاقت فى توقيع الميثاق السيكرى المصرى السورى 
فى ٠١‏ آكتوبر ٠ ١59650‏ والذى اعتير أنه الثانى فى الأعمية بعد 
صفقة الأسلحة التشيكية » كمأ أن الجمهورية العربية المتحدة فى 
عهد الو دة صارت انعتير ,يوم 2٠١‏ أكتوبر ( .يوم الحيش »© وتحتفل 
به كل عام (88) * 
الميثاق العسكرى بين مصر وسوريا : 

نم التوقيع على عذ! الميثاق في دمشق ظهر الحميس ٠؟‏ 
اكتربر سنة ٠ )665( ١586‏ 

م6 محمف عيد ألوئى : الجمهورية العغربية المتهدة . تجربة فى الوهدنة 
العربية ١ 1591 ١940/8‏ رسالة ماجستير اجيزت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
514١ا‏ + صسص "؟" . ش 

(605) عحيود الموافي ؛ مرجع سيق ذكرة ,ا س ٠ ١9!‏ 

(66) عيذ الرحمن الراففى : ثورة "© يوليى 1507 , تاردنا القيمى فى 
سبع سنيوات » مكتية الدهضة الصربة الثاهرة ١54 ٠‏ ص لاه؟ ٠‏ 

(56) وقلع عن الجاتب المصرى السفين محمود رياض . وعن الماتب السورى 


رشاد برهدا وزير الدفاع , انظر الأهرلم *5/ <15400/9 , عس 4 : وانظى أيضا : 
,8 .م باك .و0 - منمعاةة مم2 


ثم أتظن . محمد عطا : الجمهورية العربية المتحدة , شركة توزيع الجمهورية 
الكتاهرة د١٠‏ ت , هن 56 ٠‏ 


١ 


هادة ١(‏ ) : تؤكد اللوئتان المتعاقدتان تمسكهما بالسلام 
والامن وحل جميع هنازعاتهما الدولية بالوسائل السلمية ٠‏ 

هادة (5) : تقرر الدولتان أن كل اعتداء مسلح بقع على 
احداهيا أو عل قواتهيا 2» يعتير مويها ضدهيا مما ٠‏ 

هادة (8) : شاور الدوانان المتعاقدتان مهناء عل طلبيه 
أحداهما كلما تمكرت الملاقات الدولية لدرجة تؤثر على امن مم 
الاجزاء العربية فى الششرق الأوسط ٠‏ 

مادة (4) : اذا وقم اعتداء مفاجى: على حسود احدى الدواتين. 
المتعاقدتين أو على قواتهما 2 تتخذ الدولتان على الفور التدافيير 
الصسكرية لصد هذ! العدوان ٠‏ 

هادة (20) : أتفق الطرفان المتماقدان على انشساء : 

٠ مجلس أعلى‎ ) ١ ( 

( ب ) مجلس للحرب ٠‏ 

( حت ) قيادة مشتركة ٠‏ 

مادة )١(‏ : يشكل المجلس الاعلى عن وزراء الخارجية ووزراه 
الدفاع فى اللدين وبكون له صسلطة رسمية مخضم لها قائد القيادم 
المورحنة 9 


هادة (1) : يتكون مجلس الحرب من رؤساء أركان الحرب من 
جيثس الدولتيل المتماقدتين وعو هيئة أستشارية للمجلس الاعلى + 

هادة (8) : تشمل القيادة العامة قائد مجلس أركأن حرببه 
للوحدات التى نحت تصزف القيادة الشتركة ولها صفة الدسوام 
وتمارس أعمالها فى زمن السلم والحرب ٠‏ 


ا 


هادة (6) : رضم الطرفان المتماقدان نحت تصرف القيسادة 
المشستركة في حالتى السلم والحرب جسم قوانهيا الموجودة لحت 
السلام 

هاحة )٠١(‏ : ينشأ صندوق مشترك يثمترك فيه الطرقان 
المتعاقدان بقصد تغطية النفقات الضرورية للقيادة المشتركة وتكون 
نسبة المدفوعات 218 لمصر 2 8؟/ لسوريا ٠‏ 

مادة )١١(‏ : هذه اللمماهدة لا نتضمن أى شروط تؤثئىر مل 
الحقوق والالتزامات المترتبة وفقا ليثاق الأهم اللتحدة ٠‏ 


هاحة (؟١)‏ : مله المماهدة خمس سنوات تحدد ضمشيا 8 


هادة )١9(‏ : صصدى على الماهدة بالوسائل النستورية 
المعمول بها فى البلدين ٠‏ ويتم تبادل الوثائق الخاصة بالتصديق 
فى وزراة الخارجية السورية فى دمشضق فى ميماد أقصاء ثلاثون 
يوها من تاريخ التوقيع على الاتفاق الى يتفذ عقب تبادل وثائق 
اللعد دق : : 
< ومن الملاحظ أن" الاتفاق المسكرى كان دافما قويا للودة بين 
اليندين حيث كان متناسقا هم المادة السادسة هن هيثاق الجاممة 
العربية والمادة ١ه‏ هن ميثاق الأهم المتحدة (5ه) كما أنه فم بايا 
جديدا للدخول فى اتفاقات آخرى لاحقة سوف نذكرها لى حيتها , 
وقد نظر الجانب السورى لهذا الاتفاق على أنه الخطوة الأساسية 
تجاه الوحدة مم مصر (/ا0) والتى تمثلت فى اعلان صبرى العسلى , 
فى © يوليو سنة 1967 , عن 'نشكيل لجنة وزراية ندراسة السبل 
لتحقيق الاتحاد الفيدرالى مع .هصر (ه) ٠‏ 


)كم 7 .2 بذك .00 هلم21 ,طمنملتك 
7ه) 3 مص نأك ,05 : اعمطاط' 
(4مهم") 1 .2 بأك .مت , م1 


هبد 


وقد صدر البلاغ الرسمى من القاهرة الى دمشق فى ؟؟ اكتوبر 
بأنه قد تم توقيم اتفاقية الدفاع المسترك بين سوريا ومصر 2 وفى 
٠»‏ نوغمبر تم تبادل وثائق التصديق على الانفاقية بين محموه 
رياض » وسبعيد الغزى , وعلى اترها زار شكرى القوتلى القاهرة 
على راس وفد عسكرى وعقد فيها اجتماعا للمجلس الأعلى ونم ر 
تعيين المشبير عامر قاقدا عاما (05) ٠‏ وعيل الفور قام بتسصكيل 
القيادة المتستركة وزار دمشق فى ١؟‏ نوقمير سنة ١1060‏ لاستطلاع 
الموقف السسكرى واإصبحت الاتفاقية نقطة التقاه عملية بين البلدين 
وخاصة بعد ظهور محاولات المواجهة من قبل حلف بغداد ٠. )60١0(‏ 
مما ترتب على ذلك اتقافات عسكرية عربية أخرى وصفيها بين 
جوريون بالطوق الحديدى ٠ )1١١(‏ وكأن اسرائيل قد أرادت أن 
نثبت للسوريا عدم فاعلية اتفاقة الدفاع المشترك الذى وقعته عم 
مصر قى أكتوير سنة 1508 2 ولذلك قامت بفارة عسكرية على 
بض مواقع القرات السورية وبعض القرى القريبة من بحيرة 
طبرية فى ١١‏ ديسمبر , وقكل 51 من السوريين عقابل 5 من 
الاسرائيلين (؟7) الأمر الذى دقم سسوريا الى الاسراع بعقد صققة 
هماثلة هن الأسلحة من الكتلة الشسرقية (19) 2 وقك مهدست مصر 
الطريق الى ذلك ومن هنا تكون السياسة السورية قد توافقت هم 
السياسة المصرية فى انجاعها للحياد الايجابى مع عقد صفقة الاساحة 
التشبكية من الدول الاشتراكية والتى كان يها كثير صن التسهيلات 
بسبب المصالح المستركة بين الجانبيل * 





(حه) 8 رصرلاء .م6 : دامعاتر ,طعاممت 
كه 2ج مأك .دل : سك عاعه1طزكز 
)1١(‏ مذكرات محيود رياض ٠‏ ج " . مرجع سيق ذكره ٠‏ ص ٠ 9١1‏ 

0م .5 أ .02 1 ونتاطط ,1111414 


(؟1) تشايلدن , ارسكين . الطريق الى السسريص ٠‏ تعريب خشيرى حماد 


مث 


الفصضل الثامن 
أثر حرب السويس فى دفع الوحدة 


عنما وقمع المدوان الثلائي عى مصر أكانت سوونا قد ارتبطت 
معها باتفاقية عسكرية ومع آن سوريا كانت غير قادرة على فعل شىء 


الى الأمام 9 


وعلى كل حال قان الخطوات الأولى نحو فكرة الاتحاد الفبدرالى 
"كانت قد بدأت قبل المدوان الثلاني وقد رأينا كيف أن صلاح سالم 
قد اطلق فكرة الاتحاد الفيدر الى بين فصر وسوربا منذ زبيارته لدمشسق 
فى فبراءير سنة ١908‏ غير أن الظروف لم تكن قد تهياث لاجباع 
الاحزاب على هله الفكرة , ولذلك لم ينفذ من مقترحات صلاح سالم 
سوى الميثاق المسكرى 7 ولئن بعد تكرار الاعتداءات الاسرائثيلية 
شمعر السوريون بالحاجة الى اعادة النظر فى هوض وع الإاتحاد 
الفيسرالى ٠‏ 

ففى ١5‏ هايو سينة ١907‏ تشكلت وزارة ائتلافية بربياسة 
صسيرى السل وتولى صلاح البيطان قيها .منصب وذيرل الخارجية 


١ /ا/ا‎  تامسدقم‎ 


ودخلها بحت شروط حزب البعث الراعي الى تكوين الاتساد الفيدر الى 
مع هصر وطلب مواففه المجلس اليابى على بيان الوزارة الذى جام 
فيه دان حكومتى مصممة على اجراء مفاوضات مم حئكومة مصر لاقامة 
الاتحاد الفيفرالى » ٠ )١(‏ 


وكانت جميع الاحزاب المشتركة فى وزارة صبرى العسلى 
توافق مبدثيا على الاتحاد الفيدرالى الا آن تصورهم للوحدة وأهدافها 
كان مشعلفا » الأهر الذى كان له 1 نمئاس واضح على مسيرة الاتحاد ٠‏ 
وتعد مشاركة حزب الشعبه فى الاعداد لهذا الاتحاد تحولا جبريا 
خى سياسته فقد تخلى عن مشسروع الهلال الخصيب سرنة ١858‏ 
وساير سياسة إلحياد التى طالب يها عبد الناصر فى مؤتمر 
باندونج التى أبدتها الجماهس فى ١560‏ وفى العام التالى وجد نفسه 
مضطرا الى مسايرة فكرة الاتحاد مع مصر لأن ذلك أهون له من 
الاضطدام باليسار فى السياسة الداخلية والاقتصادية التى تضر 
بمصالحه » فرأى مسايرة هؤلاء فى شتون السياسة الخارجية وذمب 
الى حد اشراك ممثل له هو احمد قنبر وزير الداخلية فى اللجنة الْمنيا 
التى تشكلت لوضع مشروع الاتحاد الفيدرالى مع مصر (؟) ٠‏ 


وقد وانق مجلس النواب فعلا على أن يتشذ الاحراءات التثريفية 
لتنفيذ ذلك الانحاد (؟) ٠‏ ولذلك اجتمع ممثلو الاحزاب والهيئات 
واتففوا فيما بيتهم على أن يثار موضوع الاتحاد بين مصر وسورية 
'قفى جلسة المجلسي النيابى (5) ميا يؤكد لنأ آن الرأى العام. الننورى 
قد تبلور جميعه فى اتجاه واحد مع مصر حتى أنه أصيم مطلينا 





إل أحعد حمروش : عرجع سبق الكرهة 2 ص 9؟ ٠‏ 

(9) دء صلاح العقاد ( نكتون ) : المشرق العريى المعاميي , صن ٠ ٠١8‏ 
(5) أحمد حعروش :مرجم سيق ذكرة ص 54 ٠‏ 

(6) الركى : 1533/73/18 م صن + 


م1 


شعبيا على المستوى التشريعى السورى وبناء على ذلك اعلن صيرى 
الإلعسيى. بى جلسة المجلس النيابى يوم ١‏ يوليو سكة ١165‏ 
«'أنب سنشرع في - توانيق علاقتنا مم مصر من خلال محادثات فووية 
نأمل فى أن تؤدى الى سياسة مستركة بين اليلدين ٠‏ وتدعو الدول 
العربية التحررت الى اتباعها فيما يصيح بالامكان تحقيق ومدة عر بية 
شامله » ٠»‏ 

وفى اليوم التالى تحجلت السفغوة لاقامة الاتحاد بين فصر وسوريا 
فى عرضة وقعهاة ثلائة أعضاء يمثلون الأحزاب الرئيسية الثلاثة (ة) 
برئاسة صبرى العشكى نفسه وصلاح البيطار عن حزب البعث وأحند 
قنبر عن حزب الشعب ومهمتها القيام يمفاوضات مع مصر بخصوص 
الاتحاد الفيدرإالى ٠‏ 1 

أها الأحزابي الأاخرى فقد تراوحت بين القيول علق مضض 
وما بين الرفض المبدثى » فميادىء الحزب القومى السورى نقسسها 
تتمارض عع فكرة الاتساد اللسورى هم أى حولة عربية 2 وترى أن 
سوريا ؤليئان وقبرص عى الجزء المتميز فى المشرق المربى بتراثه 
الفينيقىي ٠‏ أما الحمزب الشيوعى فكان يوافئ على الاتحاد الفيدرالى 
بشرط أن يتم فى ثوب فضعاض واهى العرى مما يجوده عن طبيعته 
الفيدرائية فى حقيقة الامر 2 كما انه كان. يرى فى الاتحاد ممح نظام 
الحكم القائم فى مصر همخاطره بمكاسبه سكت على مضض ازاء مهتم 
التطورات ٠ )١(‏ 

وقى تس اليوم أصدر المجلس النيابى قرارا ينص على 
ما ياتى داب ' : 

هات مجلس النواب التزاما منه بالفقرة الثالثة من المادة الأولى 
من الدستور التى نصت على أن الشعب السورى جزء مئه الامة 

(5) .881 2ط مأك .05 ر رمم 
)١(‏ صلاح العقاد ( دكتور ) : الشرق العريى العامس 2 ص ١١5‏ * 





لحن 


.العربية يؤيد قرار الحكومة الذى اعلنه رتس الوزراء ويرجو 
للحكومة النجاح فى اتاع هذا الطريق المقدس الذى يفرينا فى 
المتقبل القريب من الهدف الذى انتظره الشعب العربي فى كاف» 
أقطاره ك* - 


ومن الملاحظ ان هذه المادة من الدنشسور السورى تطايفت عع 
احدى مواد الستور المصرى الجديد فى ١1١‏ تاير سسنة 5م9١1‏ 
ولم نكن مرجودة فى دستور سئة ١955‏ وعمى ه أن معمر دولة عن بية 
ذات سادة وأن الشعب المصرى هزه من الامة العر بية ه وفى تقعدير نا 
أن حزب البعت قد وجد نفسه وحيدا على الساحة العربية حيث ان 
اللروف تهيات له من خلال معركة حلف بغداد واللقاءات التي 
حدنت بين البعتيين والعسكريين المصريين وتكرار زيارة الحورانى 
لحر (قم) ٠‏ 


وفى هذه الظلروف آصهر الحزب بيانا جاء فيه ٠‏ أيها السادة 
اذا كنا جادين فى تقدس عظيم الأخطار المحيقة بنا فهدا الاتحاد 
خبر سييل للوقاية والدفاع واذا كا واثقين بامكانيات سشعينا مؤمئين 
بنزوعه الصادق الى الحرية والعدالة والوحدة فهذا الاتحاد سيكون 
المحرك الفمال لتلك الامكائيات ويضاعف التقة وينسق النضال 
ويختصر الزمن لخير العرب وخر الانسانية » (5) ٠‏ 


ولذلك تبلور الفكر الوحدوى فى الحزب وبدات تعمى هوبية 
'الحؤب للفهومه للوحدة العربية : الأمر الذى جمله يقود فكرة الوحدة 
مع هصر بظهور نصرات هن كافة فروع الحزب وتنظيماته على المسنوى 





آفة .258 .2 اكه ,ص0 : عاعهاة'! ,عامعة 
(6) أحمد هيروش > عرجم سيق ذكرهة اصن ”797 > 
(5) محمد عبد المولى : مرجع سيق ذكره . ص ٠ 75١‏ 


مه 


القطرى والمستوى القومى العربى نشرح لنضعب العربى عطبة هنك 
الانجاز ٠ 06٠١9‏ 


وعنى كل حال بمجرد وصول نبا قرار مجدس النواب السوري 
لجمال عبد الناصر صرح بالآتى « لقد تلقيت بترحيب بالخ لبا قرار 
مجلس نواب سوريا بالرنمبة قى اتحاد جمهوريتى مصر وسوريا : 
فان تحقيق مثل هذا الاتساد أمئية يهفو اليها قلب كل عربى يمن 
بالقومية العربية ٠ )١١(‏ 

واصبح موضوع الاتحاد بين مصر وسوريا يمل قمة الصراع 
فى المنطقة حيث اعتيرت انجلترا وفر نسا وإلولايات المتحدة 
واسرائيسل أن هذه السياصة بمثابة تهديد لمصالحهم فى النطقة 
لان سياسة عمم الانحياز التى نادى بها عبد الناسر تشكل خطر| 
على الصالح الغربية بمد جلاء القوات الانخليزية فى يوئيو سحة 
5 كيا أن الاتحاد بين مصر وسوريا ضاعف هذا الخطر 
وخاصة إذا امتدت هذه السياسة الى المنطقة كلها . وقد أشمل مخاوف 
الفرب زيارة ديمترى شسييلوف وزير خارجية الاتسام السوفيتي, 
لسوربا فى ؟7 يوقو والتى أعقيت تصريم الفسكى حول الاتحاد مم 
مصر . كما أعقبت هذه الزيارة اعتراف سوريا بالصين الشسبية فى 
؟ يوليو ؛ الامر الذنى جعل الغرب يشن حملة شديدة على سوريا وكانه 
لهذه الحملة اثرها الشسديف عل الجيش حيث قام نوع هن التهادن. 





)0( حزب البعث ؛ دراسة تاريفية : اهنفالات التكزى الخامسة والمثرين 
لتاسيس حزب البعث العربى الاشتراكى , مكتبة الدعاية والنشر والاعلام فى 
القياد5 القوعية ٠.‏ نمضق ؛ "/ا5ا ,اس ”7 ٠‏ 

إفقة عيد الملك عوده ( نكتون ) ؛: الاتحاكد الفيشرالى بين حصر وسورية عقال 
نكس فى عجلة العلوم الدياصسية السنة الأرئلى . خبراير لاةة9١‏ , صن ٠ 1١69‏ 
تشى فى محلة العلوم السياسية ااسْنة الأولى . قبراير 14017 , عن 58 


الى35 


بين الكتل المسكرية العديدة ولم يكن فى وبسح شسوكت شقير 
السيطرة على هذه الخلامان مما جعله يقدم استقالته هن رئاسة 
الاركان فى / يوليو ٠‏ وجاء اللواء توفيق نظام الدين الذى غيل على 
وحدج الجيشي هم حرصة على التعاون المصرى السورى فى الوقت 
الذى تصناعدت: فيه الحبيلة ضند سوزيا ٠‏ وأقات بر يطانيا والعراق 
محطات اذاعة:سرية فى قبرص والعراق” للهاجمة العلاقات المصرية 
السورية والعلاتقات السور:ة السوقيتة (؟5١)‏ كيبا تصادف أيضا 
فى الفترة نفسها أن الولايات المتحدة قد سحبت عرضها قى مساهمتها 
لتمويل السد العالى كما تع سحب مساعمة البئكِ الدولى أيضا وذلك 
فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد السوفيتى عن عرض تمويله للسد 
العالى : الاهر النى دنم عيد الناصر أن يتخذ 0 بتأميم القعىاة 
لتبويل السد الوالى ذاتيا (*#) ٠‏ 
وعل ذلك وحه عبد الناصر نداء للسورين فى الخطاب الذى 

القاه فى الاسكنقرية فى 1؟ يوليو سنة ١9105‏ عندما أهم قنناة 
السريس قائلا لهم ووانا اليوم أتجة إلى. اخوان لنا لى سوريا , 
سصسوريا العزيزة ٠.‏ سوريا الشقيقة ,ء لقد قرروا أن بححدوا معيكم اتحادا 
حرا سليما عزيز! كريما لندعم سويا مبادى: الكرامة ولترسى سويا 
القومية العربية' والوجدة العرببة » نرنخبْ بكم ليها الإخوة وستسير 
معأ أيبا الاحوة متحدين بلدا واحكا وقلبا زاحنا ورجلا واحدا لترسى 
هيادىء الكرامة المحقيقية » )١5(‏ واعلن فى الخطاب نفسه عن تأعيم. 
الناة السويس ليستطيع تسويل السد العالى من موارده ٠‏ وانفعلت 
الجماهير فى سوريا وشعرو! أن عبد التاصر أصيح أملا عربيا وإن 
زعامته امتدت الى خارج مصر (؟١) ٠‏ 

٠ ١156 مذكرات محمود رياهن : ج 7 , مرجع سبق لكره .صن‎ )١7( 

(15) المرجع تاسة : عن. ٠ ١44‏ 

' .ص مأك ,م0 : كاعتعاوط رمتوءق‎ 201 ١6 

٠. 77 .ا ص‎ ١ مكرات مهرد رياض , ي‎ )١9( 
ما‎ 


وعلى آثر ذلك اجتمع مجلس النواب السبورى برياسة ناظم 
القبسى )١1(‏ فى حضور صبرى العسلى الذى تحدث عن التأبيد 
الكامل صر واقتناع. حكومته يما فعلته صر يخصْوصي ثأعيم القناة 
واعجتس ذلك حقا من حقوقها المشروعة ثم قال صراحة « نحن الذين 
نرى أن سلامتنا وسلامة مصر قائية عل اتحادنا العربى الذي تعمل 
جادين له ونريد أن يعلم كل انسان أننا ستقف الى جانب شقيقتنا 
الكبرى مصر فى سرائها وضرائها . ٠‏ 


وكان تمليق صلاح البيطار )١9/(‏ على ذلك بأنه عمل يهدف 
المر استتصال حدور الاستعيار الغربى وركائزه فى الوطنئ العر بي 
وعل أثر ذلك أيرق رئيس الجبهورية الود الى رئيس الجمهورية 
المجرى مهنثا بهذه الخطوة الجبارة (18) ٠‏ 


وعلى الفور. وضمت الوزارة القومية فى سوريا خطة تنفيد 
الاتحاد بين مصر وسوريا وقدم الرئيس القوتقى مشروعا اتحاديا 
مجلس الوزراء السورى ينص فى خطوطه الأولى على تحقيق الاتحاد 
السياسى والاقتصادى والعسكرى والثقافى» كما وضع دسسمتورا للاتحاد 
يتضين قيام مجلس تشر يمى اتحادى من اختصاصاته التشريعات التى 
يطنبها ذلك الاتحاد )١9(‏ ومسا شجع رئيس الجمهورية السورى 
عى اتخاذ هنهم الخطوة تحمس الرأى العام للفكرة ومساندة مصر لها ٠‏ 


وقد واكب مشروع القوتلى الاستشادات العسكر ية التى ظهرت 
فى المنطقة بسبب تأميم قناة السويس حيث اتخذ مجلس الوزراء 





(13) رئيس مجلس التواب السسورى ٠‏ 
(10) وزير الغارجية السورى ٠‏ 

(14) الراي : نوي لان هن ١‏ * 
(5ك) الرثى : ١5/لا/ ١1516‏ , هن ؟ * 


1 


السورى التدابير المسسكرية اسستعدادا للطواريه ٠‏ وأعلن لوابه 
سوريا أنهم يحمسلون السلاح دفاعا عن حرية مصر والعرب » وصيح 
صبرىق السيل: أن سوريا ستهب لتصره مصر اذا حلول امد الاعتداء 
عليها سواء بطريق مبائر أو غير مباشر )5١(‏ وتم ايلاغ ذلك للرئيس 
عبد الناصر عنف اجتباعه بالسقير السورى ٠ )5١(‏ 


وطنب وزير الدفاع السورى (559؟) التعبثة العامة والرقوف 
بجائب مصر ضد الشرب , وقد ذكر « أن كل عدوان على مصر هر 
عدوان علل سوريا ٠ ٠‏ أما رئيس أركاه حرب الحيش السورى فق 
اعتبير أن سبوريا ومصر هميا البلدان اللنلان ششكلان جزءين من 
للأمة العربية الواحدة وأتهيا بلك واحف والحيش الصرى والسورىق 
جيش واحد (9؟؟) وأرسل الرئيس القوتلى رسالة الى الرئيس 
عبد النامر عن طريق سقير سوريا فى صر مبيئا فيها عرضي المعونة 
السورية على مصير فى جميع الميادين الصسكبرية والاقتصادية , كما 
أوضح ان أزمة القناة قد زادت فكرة الانحاد سواه فى مهر او في 
سوريا فقوة عبل قوة (5؟) ٠‏ 

وأصبع الشهور السائف هى سورنيا فى ذلك الوقت عو التابيده 
الكامل للصر ٠‏ 


ومن الواضع أن القادة فى سوربا كانوا لحيلونل شعورا هريرة 
بتخاذل الجيشى فى حرب سمنة 15448 +2 وقد حانت الفرصة لهم 


(١؟)‏ الأهرام : 0557/9/5١‏ اصن 5 ٠‏ 
)7١(‏ عبد الرحمن العظم ٠‏ 

(15) عيد المسيب أرسلام ٠‏ 

195) الأهرام : /ه/1521 . عن 01 ء 
(1خ الأهرام :1443/4/4 مس ٠.5‏ 


١86 


ليئبتوا لشرمويهم ألهم جديرون بالنصر خصوصا أن عدوهم واحد 
فى التجر بتين ٠‏ ولفلك الدفسوا اندفاعا شديدا نحو تابيد مصر . 
الأمر الذى جعل موضوع الاتحاد الفيدرال يتوارى خلف أزمة 
السويس ويسيبها حتى يناير سنة /1961 + ففى مثل هذه الحالات 
تكون للحركات السمعيية الأولوية على التدابير الدستورية وكنتيجة 
لانجاه سوريا نحو الاتحاد تمرض النظام الحاكم فيها الى ضفوطل 
عن الخاريج (58؟) ٠‏ 

وقد لوحظ انه قبل وقوع المدوان المسلح على مصر اتخذنت 
سوريا عدة اجراءات, تنبىء عن استعدادها للمساركة فى هذه المعركة 
فجرى تسشسريب أفراد السب علل القتال وإقامة معسكرات خاصة 
في انحاء الجمهورية السورية وتألفت كتائب هن النساه للعناية 
بالشثرن الصحية والاسسمافات والخنمات آثناء المعركة وأصثر 
مفتى الدديار السورية (3؟) بيانا دعا فيه المواطنين السوربين للتطوع 
فى جيش التحرير الشسسبى ٠‏ كما وجه رئيس لجلة أنصار السلام(7؟؟) 
فى سوريا نداء الى كل لجائه السرلام في العالم يكل اللغات أوضح 
فيه حق عصر فى تأميم شركة قناأة السويس » ثم قطمت الاذاعة 
السورية برامحها لاذاعة نداءات للشسب السمورى لتعيثة قواه دفاعا 
عن هصر + كما نشرت الصحخف السورية فى ابرث صفحاتها العبارات 
المؤئرة مثل « مصر قلب الأمة المر بية والقناة قلب مصر » : « الشعب 
العربى “السورى كله قداء مصر » ٠‏ 

(5؟) صلاح العقاد ( تكتور ) : المشرق الخربى المعامي . هن ٠ ٠١4‏ 

(5) أبى اليسي حايدين - 


00 الشيخ محمد الأشمر * 


هرا 


واعتبر. .يوم 13 أغسيطس أضرابا عاما ثم آذاعت وكالة الانباء 
العريية أن وزارة الدفاع السورية أعلنت نيا تأسبيس منثلية ا 
الشميية تحت اشراف ررياسة الاركان المآمة للبجيش |! لسورى (58؟) ٠‏ 


كل هذز كان له الأثر الكبير فى تهيئة الرأى العام السورى 
بجميع طوائقه بكل وسائل الاعلام السسموعة والمقروءة ومن مسخل 
دغي أضا ء وهذا يدل عل رغية الحكومة السورية الأكيدة فى التماون 
والمشاركة الفعالة فى الحرب : ولذلك أقبلت الطوائف والهيشيات 
السورية على التطوع , واه شتركت مجموعات خاصة عن العلياء ورجال 
الدين ضسن منظية المقاومة الشعبية حتى أن عمال الطباعة والمحار بين 
الذين اه شتركوا فى ثورة سئة ١9750‏ سحلوا إسسائعم للتطوع دقاعا 
عي قصر وطالبوا حكومة مصر يفتح باب التطومع العام أمام العمال 
العرب ومقاطعة شحن وتفريخ سفن وطائرات الدول التى تعتدى 
على ممر وقرر المؤتمر العام لنقابات العمال 'فنى سوريا جمل يوم 
7 يوليو عدا قوميا وقام رئيس وزراء سوريا ووزير خارجيتها 
بجولة فى العواصم العر بية لبحث قضبية تأميم قناة السويس (59) ٠‏ 


--32 اشر ا الستترى فى المنطقه قام حرزبي البعدت 
هن كافة د 2 #6 ودعمت هلام القجة 5 الشعب 0 
كافة الشعوب العربية الى مناصرة مصر » ونظمت اللجنة اجتماعا 
شتينا ل ١1‏ قلطي لي الملل إل فى للسلطية فى تميق وتعيرل 
الاجتماع الى مظاهرة شعبية ضخية وكانت الهتانفات كدوى ٠‏ 





(54) الأهرام 1551/8/17 ,ا ص 6 + 

(55) الرتى 1405/8/71 أ صن 7 ٠‏ 

(*؟) هلهم : معروف الدواليبي رئيس الوزراء ألنابق وعلى برظي من أحزب 
الشعب ومحمد المبارك ؛ وطتى ٠‏ خالد يكداش شيوعى ٠‏ 


الا 


« على واجد ب شعب واحد ‏ وطن واحد » ٠.‏ 


كبا ارسللت هنه اللمصة أيضا برقيات الى كافة دول العالي 
والامم المتحدة واذاع صرت العرب هذه المظاهرة الس عيية التى 
الهبست نفوس الشعيين والشعوب العربية كافة ٠ )8١(‏ 


أما عمال السكك الحديدية فقد اصندروا! بيانا أعلتوا فيه 
تطوعهم للسفاع عن مصر وقرروا بذل دمائهم لش مورهم يخطورة 
المؤزهرات الاستعمارية على مصر (55) كما عفد فى سوريا أيشضا 
مؤنس شعبى تاريخى أعلن فيه الرقرف يجانب مصر للقاومة أى (عتداء 
عليها يجميع الوسافل مع التهديد بايقاف مرور البترول عير الأراضى 
السورية عند حدوث أى اعتداء تتعرض له مصر وبجانب ذلك طافث 
شمارع ستوزنا المظامرات المؤيدة لمصر وللرئيس عيد الناصر والمعادية 


ونى اللاذقية اضرب عمال الشحن عن تفريغ وشحن السفن 
والواخر. .وني علب اميت عورال اروعث نفابة لم حسىن 
آلف عامل وفي صسص تظاهر ألفرر بون معلنيت اسمستهد أدهم للنتطوم 
دفاعا عن قناة السويس وأرسلوا برقيات التابيد للرئيس عيد الناصر 
ويرقية استنكار للمجتبعين في مؤتير لندن الذى كان منعقها حينئذ 
لانضخاذ اجراءات مضادة للتاميم (5) ٠‏ 
ومن الواضح آن الاحزاب فى سوريا والتى كان لها سلطة: 
#لكلبية السموعة وابلشروعة تسيبت فى تهيئة وتاج الرأى العام 
(1؟) مثكرات مود رياشن : + 7 , ص ١626‏ . 
|لفقة الاهرام : 0١5516/8/ ١١‏ اص ؟ ٠‏ 
5 الأهرام : 19507/48/955, من.#3 + 


لاخر 


ااسورى للمشاركة مع قصر فى الدفاع عدها بكل الوسالل » ولذلكه 
أعلنت الاناعة السوريه انه في حالة اتخاذ احراء ضد مصر فان سوريا 
سوف تعمل على تخريب آنابيب البترول التى تمر فى أراضيها ( ٠0‏ 


وبدا العدوان التلاثى على مهى بوم 59 أكتربر سنة 8967 
وبذا أصبم الانفاق العسكرى المعقود فى العام السايق محل اختبار 
وأذا لم يكن قد طبق تلقائيا فى هذه المناسبة للك راجع الى قرار 
اتشذه عبد الناصر ب بعدم توريط سوريا فى معركة لا تعرف نتائجها ' 
وقد عيدت شوربا محند صرب محولات الاذاعة الصرية فى أبى زغسبل 
الى احلال” اذاعتها لتنطق باسم مصر كيا بادرت بقطم العلاقاث 
الدبلرماسية همع بريظانيا وفرئسيا ٠‏ 


أما فيما يتملق بتطبيق الاتفاق العمسكرى فقد كان هناك ميل 
شناديد من معظم الضياط السوريين الى دخول الممركة لشن الهجوم 
عفى اسرنائيل (9؟) ٠‏ 


وعقد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء السورى أعلن فيه القوتل 
رغبة عبد الناصر ‏ بعدم التدغل من جانب سوريا الا آن الوزراء 
السوريين رأوة ان دخول سموريا معركة خاسرة آكرم لها من الوقوقه 
موقف المتفرج بينما يجرى غزو الأراضى المصرية (1؟) ٠‏ 


ولذلك تقهم كثير من الضباط السوريين الى دار السسغير 
المصرى مخسود رياض لنحصول عل الموافقة لدخول سوريا المعركة 
الى جانب مص ٠‏ وقد اعتبرت الوزارة الائتلافية السورية فى ذلك 





أن 6 .ج باه ,م0 : عاعأطوط علوم 
(5؟) همد هبروش مرجم ميق الكرة 2 شق "١‏ * 
(١1؟)‏ مذكرات عصيود رياض ؛ < ؟ . سس ٠ ١92‏ 


١ فم‎ 


الوقت أن العدران الثلاثى على عمم تضية كل العرب وأصبحت 
حستعدة لتقديم كل التضحيات من اجل تقيق ثلاثة أعدافي همى : ب 
اولا : عدم رجوع السيطرة البريطانية على مصر ٠‏ 
ثاليا : عدم اضعاف ثظام عند الناسر أو اللقناء علية 


انثا : العمل علي عدم وقوع سوريا في نظام الأحلاف (لا؟) ٠‏ 


كما شعرت سوريا بالاستياء الشديد عندما رفض اللبتانيون 
قطع علاقاتهم الدبلوماسية عم باريس او لنمن ابان حرب 
السويس 3 


ومن الملاحظ أن الضمباط. السوريين انخرطو؟ فى السياسة 
المبادرة واتصلوا بالسغير المصرى فى سوريا لعمل محاولة لدخولهم 
المعرركة دون النشي لقرار ل بيس الجمهوررية وحمت الضغط السياسى 
والشعبى بد[ ب شكري القوتل ء التحرك لاثبات حسشسن نيتة للشعب 
اللسورى والمصرى ولذلك اعتزم السفر الى موسكو يوم الثلاثاء 
*٠‏ اكتوير واتصل بالرئيس عيد الناصر ‏ وساأله عئ مال الجبهة 
.ودعيد أن طبانة عللي متهة ‏ عبد الثاصر . شرعة السقر الى موسكو 
.بحجة أن وجوده هناك قد يكونه له اممية على سير الاحداث » ومن 
.الواضح أن عبد الناصر-اراد جس نبض الاتحاد السوفيتى عن طريق 
شكرى القوتقى ‏ كبا طنب منه أاضا أن يكون الجيش السورى 
عتنيها أثناء المعرة لأن دمشق مستهسفة مثل القاهرة (59) وعللى 
(770) سامى عصاصة ( تككتون ) : مرجع سيق الكوه .2 ص 
(58) ناتنج ٠‏ اتتونى + مرجع سبق الكرة + عن 1/١‏ * 
(5؟) مسيد احستين هيكل : ملقات المتويض , من 506 ٠‏ 


١ حم‎ 


الفور اتصل محمود رياض .. يشكرى القوتلى ‏ وآأيلفه قبل السفر 
الى موسكو حباشرة بانه حير سفير لافناح الروسى بانتدحل وتقديم 
المون المسكرى لصر ٠‏ 


وفى موسصسكو اول القوتلى ‏ حث الروس على تقديم العوثت 
لمر ه ولكن خروشوف ؛» قال له : « اننا أصئرنا بيانات قوية تشسجدميه 
العسوان » ٠‏ ؤرد ألقرتلى قائلا 5 « .ان البيانات لا توقف الجيوش » ٠‏ 
وقد فهم أن الروسى غير مستعدين لارسال قوات عسكر بة خوفه 
هن 'نشوب عرب عالمية اخرى وعلى الفور ايلم القوتلى » الرئيس, 

عبد النامنى يسا'رأء فى عوسكو وطلب منه عدم الاعتماد على مساعدة 
عبنة من السوفيمت (+5) * 


ولذلك تلقت': مصر عروضا بتقديم مشاعدات عسكرية فعالة 
من سوريا'والازدن فى الوقت الذى تسربت فيه تقاردير عن «لديير 
2 حا يدخ اتجلو أمريكية شع العراق لاسقاط النظام العام فىي 
مشق والذى يتاعب للاتحاد مع مصر ٠ )5١(‏ 


ومن الوام ضمح أن أهم اجراء عملى ١تخذ‏ فى سوريا كتعبير عن 
قينا نامر عن كرد خط ابايشب البدردل التي تسل 
لساب شركة نفط العراق الدولية .. وقد أرصلت تقاية عمال التففل 
لسوريا برقية الى نقابات العال العرب كان نصها : و قابة عمال 
النفط السورية ستنفذ مقررئت العمال العرب الخاصة بالبتروله 
بمجرد تنفيذ الانلار البريطانى الفرئسى على مصر » (؟5) ٠‏ 


(6) مثتكرات عصموف رياض يد "ا دس 9892 ٠‏ 
)4١(‏ فكرت تامق غيد الفتاح : مرجع سبق لكره ٠‏ سن 201 - 
ركم" الأهرام ٍ 101 هن ٠.١‏ 


١34٠ 


وفى ذلك الوقت وجه المقسم عبد .الحميد السراج (؟45) سؤالا 
الى مكتب قائد الضعية الثالثة (55) ٠‏ للتحركات عما يتوى الجيعن 
السورى عمله تطبيقا لميثاق الدفاع المشترك مع هصر , وكان الرد أن 
الآمرن يحتاج الى 'قرار سياسى لذلك توجه السراج الى القائد العام 
'لنجبش السورى الذى اقترح عليه أن يذهب قادة. الجيس الى رئيس 
'الجمهورية بالنيابة (40) ٠‏ يطاليون :باصدار قرار يمكنهم من السل 


المساعفة: مصر ٠‏ 


غم أن نائب الرئيس اقترح بدوره تاجيل اى قرار لفترة 
ساعة نظرا لوجود عوامل جديدة فى الموقف ١‏ وعلى أثر ذلك قرد 
عيد الحميد السراج نسف آمهم ثلاث محطات تلضغ البترول الى البحر 
المتوسط على خط نابيب شمزركة البترول العراقينة فى أول: نوقمير 
سنة 5ه95١‏ (25) ٠‏ 


: وقد لعب السراج دورا بارزا فى عملية النسف التى تمت 
نأوامر منه للدقيبين ميثم أبيوبى .. وكامل .عر توس من س لاح 
المهتدسين (/!ا4) اللذين نقذا مهمة نسف الانابيب وأجهرّة الفح 
.بمهارة بارعة , وبالرغم من أن عبد الناصر كان قد نصح بيدم نسف 
الانابيب لاحتياح دول تخزى غير بريطانيا وفرنسا اليه ومن الممكن 
أن تتحول هذه الدول إلى معاداأة العرب (58) قانه عننما ملم 
بعمليات النسف ارسل للسراج برقية من كلمتين ( سلمت يداك ) : 





(45) قائك الشعبة الثالية + (.عقابرات هسكرية ٠.)‏ 
(44) توفيق نظام الدين ٠‏ 

(65) خاظم القنسى ٠‏ 

(كه) 0 256 ,م رأكك .09 : عا ,صتللطط' 28006 
(417) سامى عسناصة ( دكثون ) : مرجع سبق تكرة ؛» عن *82؟ ٠‏ 

ل ناتنج ٠‏ اثتونى ٠‏ عرجع سبق تكره » ص ٠ 7١١‏ 


وقد لوحظ بمد ذلك آن البراج قف ريط نفسه يميد الناصر 
وأصيع واحدا من عناصره اللمؤثرة ٠‏ 


وكان للموقف امداد الغرب باليترول نتائج وخيية بالسية 
لأودبا الشربية وبريطائيا حتى أن خسائر الاسترلينى فى إسواق 
الصسلة الدولية بلغت ما يزيد على عشرة بلايين جنيه , ولذلك قال 
حارولد ماكميلان (18) لأنتونى ايدن (00) « لابد من اليحث عن 
طريق آخر يكفل عودة الملاحة لقناة السسرسى بأسر ع ها يمكن وو يضمن 
#صلاح خط الأنابيب عير سوريا والا سنضطر الى مواجهة اندي 
. الكامل » ٠ 0١(‏ 


وفى ”* نوثمبر سلة ١9465‏ شربيت ثلائة زوارق طووبيد 
للاستكشاف بقيادة الصاغ جلال دسوقى »٠‏ وأشسترأ ترك معهة ضابطان 
من سوردا هما جول جمال . ونخله سكاف + واستشيهد الثلاثة فى 
معركة البرلس (05) مما يعد ترجمة عملية للتضامن العربى بين 
عصر وسوريا ء وقام الشبصب السورى بجمع التبرعات [يورسعيد حتى 
أن صبرى العسيل أعلن لو كاله أنباء الشمرق الأوسط أن حجم التبرعات 
. يقدر بحوالى مليون ونصف مليون لبرة (5) , ولذلك اعلن نواب 
سوريا نأ بيدمم لمكومة صبرى العسلى لوقوفها بجاتب مصر وأشادوا 





(645) وريس الخزانة البريطاتى ٠‏ 
(60) رئيس الوزراء البريطائى ٠‏ 
والنشير ؛ بيروت ؛ 1482 , عن 0565 ٠‏ 
٠ ١05‏ هلشاة المعارقف .0 الاسكتدرية 7 ث*لت 7م كين 3 ٠.‏ 
مه الآهرام 1 د ضهان صن ٠‏ 


١55 


بابطال يورسعيد (5ة) كما أعلثت الحكومة السورية انها لنْ تسمح 
يالبب فى أعمال اصلاح أنابيب البترول حتى يتم انسحاب جميع 
الفوات الاسرائيلية من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة (هه) ٠‏ 


وفد أشار السراع فى البيان الذى القاء فى "5 لوفمس : 
٠‏ أنه فى الوقت الذى قام فيه الجيش السورى بتعبثة قواته للقيام 
يدوره هم الوحدات المصرية للمواجهة العدوان الثلاثى فان حكومة 
المراق قامت بتهريب السلاح لطعن الجيشي السورى من الخلف » ١‏ 
وكان لهذه المؤامرة اثر كيير فى التعاون المصرى السسورى حيث 
أصبح التيار السائد فى سورياهو التار الساعى الى توثيق التعاون 


ومن الواضح أن سوريا قد اندفمت للمشاركة بدور فعال الى 
جانب مصر من منظورين ؛: - 

آولهما : التبار الشعبى القوى لنتقارب مع مصرلر ٠‏ 

ثانيهها : شعور النظام الحاكم فى دمشق بأن سقوط نظام 


عبد الناصر سوف يعنى أن دوره آت لا محالة (5هة) ٠‏ 


ولذلك "كانت سوريا هى الئولة العربية الوحيدة التى ثاثرت 
تأثيرا كييرا بيا حدث فى مصر وفى ذلك قال : عبد الناسر : « ان 





4ن الأهرام 9 دا لفان ص © ٠‏ 
(ده) الأهرام 1 1501/95/91 , عن 7 + 
الها مذكرآت حمحمود رياضس ب ه ا دص الا؟ا ٠‏ 


١95  تامسدقم‎ 


سوريا خاضت معركة السويس بينفس العنف ويفسى الفوة التى, 
خاضست بها بورسعيد ممركه قناة السبويس (لاهة) ٠‏ 

وريما ان عيد الناصر أراد أن بين للدول الممتدية ضخامة القون. 
العربية والتباسك العربى وكات خروج عبد الناصي من فمفعركة 
السويس وزعمه بأنه خرج منتصر! انتصارا تاما ممع فشيل القوات 
المعتدية قد مكن الفئات السورية الشاعية للاتحاد مع مصر من ازاحة 
أشد معار شميهم عن المسرح وفك استلم زمام الحكم فى سوربا فى 
ذلك الوقت زعماء ثلائة اكرم الحورانى » وخالد العظم » وخالد بكداش. 
وساننهى عبد الحبيد السراج ٠‏ الذى استطاع اكتشاف المؤامرة 
العراقية على سوريا وقد ساعده ذلك على زيادة سشعبيته والثقة الزائدة 
من كلا الجانبين ٠‏ 


وسار الجميع فى الانجام الوحدوى الداعى الى الاتحاد مع 

بر منا جغعل صببرى الفسقى يعيد تشسكيل وزارتة فى ١؟‏ ديسيير 

ته ١985‏ . مسمتشعدا حرز به الشضعب لتورطه فى تلك المؤامرة المسار 

اليها مع احتفاظ البعث بالمراكز القيادية » ووصلت كل التيارات التى 

اجتاحست الرأى العام السورى الى أوج شدتنها التى تتمثل فى 

التضامن هع مصر ٠‏ وتسهك العسلى ببده مفاوضات فورية ممع ههصر 
العدوان الثلائى وأزمة السويس ٠‏ 


وبذلك يكون المدوان الثلاتى على مصر قد خلق وضسا حديسا 

جعل القرى الكبرى تعيد حساباتها لخروج ‏ عبد الناصر منه مؤّند 

(لا5) نبيه بيومى ( دكتور ) تطور فكرة القوعية العربية فى همى , الهيئة 
المصردة الفاعة للكداب ٠‏ الكافرة .2 ١‏ ب هن غرار؟ ٠‏ 

(اه) .282 بع ماك .م0 رز عاععاوط بعاموية 


4584 


من الشعرب العر بية 0 الأمر الذى دفع التقارب المصرىي السورىي ديعة 
شديدا الاسر الدى جمل سبوريا تتفم بطلب الوحدة هع مصر (09) ٠‏ 
وفى الاتحاه المضاد أرادت الدول الكبرى البحث عن طر نقهة سمل نسم 
لاعادة السيطرة على المنطقة وخاصة بعد انقضاء المسوان الدثلاثى على 
معبر وظهور عبد الناصر ييظهر المنتصر فى وسائل الاعلام المصرية 
اللمقروءة والمسموعة وانتششار المد القومى فى المنطقة العربية وكانت. 
هذه العرامل كلها قد ائرت فى اجتذاب قطاعات شعبية منبنوعة , كما 
كانت هذه القطاعات تمثل تيارات معارضة فى بعض الدول كيبا هو 
الحال فى السعودية والاردن واليمن ينما اثرت على حكومات قائمة فى 
مناطق أخرى مثل سوريا ٠‏ 

وخلال الاشهر القليلة التالية لانتهاء العدوان الثلائى سارت. 
معاهدة التضامن العربى التى دلت على وجود تكتل وتجمع جديس 
امثرالحه مصر والسعودية وسوريا ٠‏ أتفقت على تقديم الاعانة المالية 
للاردث لكيلا يمجمد على بريطانيا ٠‏ ولكن هدا التجمع لم يدم طويلا 
اذ سرعان ما انقلب الملك حسين على حكومة الاحزاب الوطنية في 
أبريل سسينة لاه9١ ٠‏ ونلا ذلك تباعد السعودية عندهما رأت مقفعاتمء 
الوحدة تلوح فى الأفق ٠ )1١(‏ 


ولذلك دخنت الولايات المتحدة كمنصر جحايد لمحاولة تقييبر 
سياستها إزاء الشرق الاوسط وإعتبرت أن بريطانيا عاجزة عن تولى 
مهبة الدفاع عن الشرق الاوسط بعد عزيمتها فى العدوان الثلاثى 





(ده) الاتحاد ٠‏ فتللافنيلن ص ”م أنظن أيظنيا ؛ 

ثروت مكاشة : هدكرات فى السداسة والثقافة . ج ١‏ . مكتبا منبولى ‏ 
الثاهرة . لاما . ص 01 ٠‏ 

)٠١(‏ صلدح الفقاد ( دكتون ) : عاساة يونيى ١» ١5117‏ هكتية الأنجلو الكمرية 
القاهرة , دلاكا ‏ ص ٠ (١8١‏ 
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ومن هنا تحركت لتدعيم التفوذ الغربى فى المنطقة العربية وأسمت 
الموقف المترتب على ذلك بالفراغ لعدم اقتناعها بان الدول التى 
.تحررت فى المنطقة قادرة عل الدفاع عن نقسها ضد خطر الاتحاد 
السوفيتى ٠ )5١(‏ الامر الذى جمل ايز نهاور ,2 بتقدم بمشروعه 
حذا , للكونجرسى أوائل مأرس سنة لاه9١‏ , والدذى كان يهيسف 
حن'وراثه الى احلال الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا فى 
الشرق ٠‏ العربى (؟١ا) ٠‏ 


وبيقتضى هذا المشروغ يجوز للح كومة الأمريكية أن تقدم 
المساعدة فى أى وقت لعسد الشيوعية بناء على طلب الحكومات 
المعنية ه وقد اعتمد الكونجرس لذلك المشروع مبلغ ( هائتى مليون 
دولار ) . وفى ؟؟ مارس انضمت الولابات المتحدة إلى اللحنة 
.المسكرية التابعة لحلف بتداد مما فتح الباب للحكومات المتعاونة 
مع الغرب آن تستعدى الولايات المتحدة على سوريا بححة انها تهدد 
أمنيا (؟؟) ٠‏ 


وربيا استخدم مشروع ابزنهاور 2 لتششجيع العراق وتركيا 
على تهديد سوريا غير أن هذا المشروع قد قحم بابا جديد! للاتحاد 
السوفيتى فى المنطقة (65) ٠‏ 

ومن الواضح أن الدول التى رفضت المشروع وخاصة مصر 
:مووي كان من الطبيس :ان تتقازت من الاتساة السترقيي فى عي 
بلغت فيه الحرب الباردة ذروتها ٠‏ وقد توهم ايزنهاور : من أن خروج 





مككم صالام المعتاد | دكتور ) : الملثيرق العريى المقاصر هى كايا١ ٠‏ 
(15) محمد عرّه دروزه : عرجع سيق اذكرة : صن ٠ 515١‏ 

5 الآهرام : 1 لاوا هن "! > 

٠ ١١* صلاح العفقاد ( تكتور ) . المشرق العريى . ص‎ )١48( 


كا 


بريطانيا من المنطقة سيترك فراغا وأن السوفيت هم الذين سيملاون 
هذا الفراغ ؛ ولكن الأمر فى حتيقته ان الرئيس الأمريكى أراد مكافات 
اسرائيل بفتم الباب أمامه ا للتسليح هم الضفغط عل جيرانها 
والسيطرة عليهم ٠‏ وتان عنى العرب ان يدرسوا هذا المتروع جيدا 
لبيان موقفهم منه ولم يمر أقل من أسبوع على مشسروع ايزنهاور حتى 
أصدرت الحكومة السورية بيانا أعلنت ممارضتها لنظرية الفرالم 
كما أنكرت أيضا أن السيوعية تشكل خطرا هباشر! على العالم 
العربى ٠‏ بل آن الخطر المباشر يتمثل فى الاميريالية الصهيونية (13) ٠‏ 
وقد علق صيرى العسلى رئيس الوزراء السورى على هذا المتسروع 
يقوله : « ان هذ١‏ يعتبر نوعا من أنواع التسغل لحماية الملصالج 
الاقتصادية الفربية وأن سوريا تستنكر نظرية الفراغ فى الشرق 
الأوسط . كما أشار الى عدم وجود خطر شيوعى بهدد استقلال 
سوريا » (ل/ا6) ٠‏ 


أما رأى عبد الناصر + فكات مطابقا للرآى السورى حيث أتهي 
الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحاول تجويمع مصر برئضها يم 


القمس لها ٠‏ 


ومن هئا ظهرت نقطة الثتقاء جديدة بين الدولتن لاشتراكهما 
فى رفضي مشروعغ ابزنهاور 0 وأعلنتا أنة لا يوحك فراع يحتاج أن 
تملاه الولايات المتحدة الأمر نكية ٠‏ 


غير أن هذ! المشروع كان سببا فى بعضي الخلافات بين العرب : 
ولكن بقيت مصر وس_وريا على الساحة العربية تواجهان مشروع 


)06 288 بص .اق .مه : عالععاومط بعاوعهة” 
)1١7(‏ محمود رياض : ملكرات + 7 + مرجع سيق ذكرهة + ص كلاة * 
فذة 368 .2 مأك .22 : عمن2ه35 ,10-62" 
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يزبهاور وبدات المحف السوريه نهاجم المتروع والدول أالعربيه 
المنعاطمة معه (18) ٠‏ “الفراق ولبيبان وليبيا 'كيا بددت الصف 


بالتعوديه والاردن (15) رسن الواضح أن سمي ذلك ترجم الى أن 
عذا الملتروع ارنئر عل أهر ين 5-5 


أولهما : الاغراء بالمءونات المادية ٠‏ 
ثائيهمها : التخويف بالعوة المسلحة لمن يمارضه ٠‏ 


وظهرت الأصوات المددة لمببروع ايزتهاور ققد تحدب صلاجح 
.البيطار وزير خارجية سوريا لصحيقة أمريكية عن هذا المسروع 
.وقال : « أن مظاهر السياسة الخارجية الأمريكية تستهدف من وراء 
ذلك محار به الشيومعة الدولية فى الشرق الأوسط ولكن الولايات 
المتحئة ترك أن تتخذ من التخوق ازاء الشبيوعية الدولية يجة 
لضرب القومية الع بية الصناعية وتحطينها وآن فسل العدوان 
الاسنعمارى على مصر كان دافعا للولايات المتحدة الامريكية على حاق 
المتارّعات بن العرب من وراء مشسروع ايز نهاور . لاستعداء بلد عربى. 
على بلد عربى آخر (0/0) ٠‏ 


ولذلك قرر الرئيس القرتلى التشاور هم عبد الناصيى , للحيلولة 
دون تحقيق الأعداف الأدريكية الرامية الى قلب نظام الحكم فى 
سورها واستيباله بنظام موال اهم رك وأوضح عيك الناصر موكققه 


٠ ا١ال9 مؤكرات محمود رياض : جا# . صن‎ )١8( 

(19) عيد الحميد الموافى ' مرجع سبق ذلكره ‏ ص 5لا١ا ٠‏ 

٠ 6 .عه‎ ١١5هالركرل59‎  مارهالا‎ )0( 

(الا) الأهرام . 1167/8/١7‏ .ص ١‏ , واتظر أيضا . ' 
.360 بص .11 ذزه ل ع1 


١5 عأ‎ 


حراحة من المشروع لصحيفة يونائية وقال : ٠‏ ان مسرو ايز نهاور 
ينعى على ضرورة الارتباط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وقد 
أعلنت مصر سياستها وهى سياسة عدم الانحياز وعدم قبول أى 
معوتة مشروطة يشروط ولذلك رفضنا ال مشروم و؟/) ٠‏ 


فبالاضافة الى الضفوط السياسية التى تعرضت لها سورية 
ففد حدث توافق فى النوجهات الاقتصادية التى قربت البلاد من 
مصر (15) ٠‏ ففى الوقت الذى انجه فيه النظام المصرى إلى التوسسع 
فى عملسات الناميم والتمصير وزيادة التبادل مع الكتلة الشرقية 
سلكت سوريا نفس الطريق وتوسعت فى تعاونها الاقتصادى هم 
الدول الاشتراكية التى عيدت أليها بتأسيس مصفاة للنفط فى 
17 لاصلاح مساحات كبيرة هن الأراضى وتزويد سوريا 
بالجرارات (3لا) ٠‏ 


آثار ذلك حفيظة الأمر يكان نكان لابد من اتخاذ أعبال معادية 
ضكى سوريا تحت شعار مشع دخول الشيوعية إلى المنطقة : ولتدذلك 
انهارت العلاقات بين سوربا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
كبير » عندما اكتشيفت سوريا فى منتصف الحسطيى سنة لإةؤا 
ثلائة ديبلوماسيين أمريكيين يعدون لقلب نظام الحكم فى سوديا 
واقتضح أهر هم وآخرسوا منها وكات رد الفعمل الأمرنئى على ذلك 
اعلانيم يأن السفير السورى ( فريد زين الدين ) ٠‏ شخص غير 





(/) صمحيفة الفيتريا , انظر الأهرام 1591/8/18 , ص ١”‏ 

(70) مسلاح تمن : مرجع سبق فكرة 2 سن 1١9‏ * 

(6/) صلاح العقاد ( دكتور ) . المشرق العربى ( العراق ‏ سوريا ‏ ليان ) ٠‏ 
سس ٠ ١7‏ 
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مرغرب قيه وعلى اثر ذلك انهم الغرب الاتحاد السوفيتى يانه سيبيه 
هذه الازمة (هلا) ٠‏ 


وقد استدت هذه الأزمة خطورة عنسبا اوفقدت الولايات المتحدة 
فى ١8‏ اغسطس بنة /ا96١‏ . ( لوى هندرسون ) ويل وزرام 
الخارجية فى مهمة خاصة بالشرق الاوسط وطاف بكل من نركية 
والعراق ولبئان والاردن . اى جميع الدول المحيطة بسوريا والمواليه 
للغرب وحيث ان هندرسون هذا خبير فى الانقلابات ٠‏ لذلك نظر 
المسئولون السوريون الى يعتته نظرة الك والريب (اثلا) ٠‏ 


ومن الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية كانت تريد مني 
وراء ذلك مرب حصار حول سوريا محاولة تفيير نظام الحكم 
وأسادها عن التيار الناصرى القوى فى ذلك الوقت وخصوصاً يعف 
أن إتخذ مجلس الوزراء السورى فى يوليو مسنة لا2ة؟9١‏ / قرارا 
بطلب اقامة اتحاد فيدرالى هم مصر (ل/ا/9) وهذا ما توقعه الر ثيس 
القوتلى ٠‏ قبل ذلك ٠‏ 


وعلى كل حال فقند ظير للغرب أن مشروع ايزنهاور فى طريفه 
للففل وخصوصا عندما بدات القامرة ودمشق وموسكو توجيه أعنفه 
هجوم ضد الغرب مما جمل واشنطون تستخدم أاسلوب الضغط علق, 
جيران سوريا لتحر يكيم شنها (9/8) ٠‏ وأصبحت سسوريا مهددة مني 
كل عانب ٠‏ الاآمر الذى دقم سسياسى سورنا الى التحرك لاتقاذ انفسهم, 


(0) محمد عيد المولى ؛ مرجع سيق ذكرة , م ٠ 0١‏ 

(1) صلاح العقاد ( دكتور ) : المشرق العريى المعامر . ص ٠ ١١١‏ 

(70) مهف حسلين هيكل : سنوات الفليان حرب الثلاثين مننة 2 ي ١‏ , 
ط ١‏ ء مكتية الأهرام للترجهدة والنكر . القاهرة خماة!ا . ص الالا ٠‏ 

(8/) ححمك عيد المولى : عرجع صبق لكره ٠‏ ص 6غ 0 


بعد رحلة مندرسون كيا او.'كت سوريا أن نتحول الى ميدان للصراع 
الدولى (ثلا) ٠‏ لأنها فى تلك الفترة واجهت استفزازات تركية وتبادل 
اطلاق النار بين البلدين على الحدود حتى'قيل ان خروشوف قد حدر 
من نسوب حرب عالمية ثالئة عند مهاجية سوريا )8١(‏ وقد أشار على 
صبرى ء للموقف المصرى , من اللؤامرة ضمد سوريا وقال : م ائنه 
سنقف يجائب الشعب السورى والحكومة السورية . فسلامة سوريا 
واستقلالها حزه من سلاعة مصر واستقلالها » ٠» )6١(‏ 


وفى ١‏ سبثمير سئة 138619 / أوضيم عيد الناصر ,2 موقف 
مصر من الازمة السورية وقال : « اشى آنايع تطورات الموقاف فى 
سوريا واتساءل هل انحازت سوريا حقيقة الى المعسكر الشيوعى 
كما تدعمى السياس 1ه الأمريكية ؟ ع ولككه أظهر الهدف الحقيقى 
للسياسة الأمريكية تجاه سوريا على انه تحويل للانظار عن الخطر 
الاسرائيل ؛ وأن الولايات المتحدة تحاول بشتى المطرق أن تجر العربه 
الى صلح مع اسرائيل , فليا فشسلت هته الوسائل جاء دور الوسيلة 
الجديدة وهى خلق أخطار بديلة حتى ولو كانت أخطارا صتاعية حتى 
بتفتت الاجماع العربى وتتفرق قواه ٠‏ ثم قال : « ها كدنا نفر غ من 
معركة السويس واثارها حتى بدأت نغية الخطر الشيوعى » ثم بدأ 
التركيز على مصر وسوريا » (85) والسؤال الواجب طرحه هنا : 
لماذ!ا كانت الحيلة قوية ضد سوريا عنها فى مصر ؟ 





(4) صبلاح العقاد ( سكتور ) : المشرق القريى المعامير ؛ عن /ا/١ ٠‏ 


(4) ممتقصئصة مضرى كه عتماملط مدعلمصة , مآ يق ,الوفط1ة 
.1966 ,صستاطسلقة ,دحم 'ملاموكة 86 عستاوعلة5 لسع 08 
ل ا 


٠ 7: الأهرام 1161/4/6 ؛ سن‎ )4١( 
٠ 7/4 سامى عصاصة ( تكتور ) : مرجع سبق الكرة ءا صن‎ )85( 


ونستطيع القول بانه لم تكن هموية النظام السورى محهدة 
المعالم فى ذلك الوفت فرئيس الجمهورية من الزعماء التقليديين 
الذين لا بزعصون الولايات المتحدة , أما قائد أليثي عفيف البزرى , 
فى الحزب الشيوعى السورى عل الأقل فى الظاهر ٠‏ وكان الجيشس 
السورى فى الصقيقة مستغرقا فى السياسة حتى اختل انضياطه ٠‏ 
اذ ان الضباط شكلوا تكعلاته كان ولاؤعا للتياراتث السياسية المختلفة 
أقوى من تبعيتها لتسلل المراتب السسكرية الممروفة وهو الامر 
النى يفقد الميص فاعليته , ويحدد عحيد حسئين هيكل » هده 
الكتل الرئيسية فى الجيش انسورى قبل الوحدة على النصو التالى : ل 
١‏ . عبد الحميد السراج ,2 كقوة قردية لا ينتمى الى أى حزب 
أو جماعه » 
؟ اكتلة البعت وايرزما فى الحيش. مصطفى حبدون », 
عبد الغنى كنوت . بشير الصادق ٠‏ 
3ت كتلة حزب التحر ير وشمنت جماعة من الضياط المناهفضين 
للكتلة البعثية يزعامة آمين النفورى ٠‏ 
3 كتلة تأرححت بين الكتلة البعثية وجماعة التفورىي : 
ه ‏ كتلة دمشق تزعيها أكرم ديرى ٠‏ 
1 ل كتلة عفيف البزرى ١»‏ متعاطفة مم اليسار . 
ومن الملاحظ أن هذه الكتل كانت تنتآلف أحيانا وتتنافر أحيانا 
آخرى الى جانب ذلك وجدت مسموعات من الضياط اتحهت بأقكارها 
الى #حلام قومية عامة تتطلم بشكل أو بآخر نحو القاهرة (*8) ٠»‏ 


(85) عحمد حسنين هيكل : سلرات الثليان . ص 8ه؟ ٠‏ 
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الاخوان المسلمون 
حلقة اتصال غير رسمية 


رأينا فى الفصول السايقة الانصالات القاثية عل المستوى 
الرسمى وسنحاول فى هذا الفصل أن نبين الحراكات الضعبية التى 
عم تأثيرها كلا القطرين سسواء أكانت منبثقة هن مصر أى قادمة هن 
الخارج #التيار اليسارىي وحركة الاخوان المسليين يحكم اهديو لجيتها 
ليست محلية »٠‏ وكان زعباوها يفترضون نشر الدعوة فى جميمع 
الأقطار الاسلامية وكانت سوريا. هى آول قطر عر بى يتلقىي هذا 
المؤثر المنيئق عن هصر هنذ سنة ١9198‏ بفضل الشسيخ حسن البنا 
ركان من أهداقها النضال ضد الاستعمار وتحرير المسليين من النفود 
«لأجتبى ٠ )١(‏ 


)١(‏ محمد حرب غهرزات : الحياة الهزبية فى سرريا ١04‏ 15106 متشورات 
دار المروؤد » لمعشق 6-72 ص ١1لا ٠‏ 


؟ 


ولهده الجماعة اثر كبير فى بست اعتيام الشتعب المصرىي 
بالقضفايا العربية عق وجه العموم وبالوحفدة العربية على وجه 
الخصرص (؟) ٠‏ 


وانتقل نشاط الاخوان المسلمين الى سوريا عن طريق بعض 
الطلاب السوريين الذين كانوا يدرسون فى الأزهر السريف فى مصر 
واتخذت هذه الحركة فى سوربا أسياء تختلف باختلاف المدن التى 
تحتويها , نفى حلب تأسس أول هركز لها باسم دار الأرقم سنة 
/1 ثم تأسست بعد ذلك جمعية الشبان المسليين فى دمسق, 
م جمعية الرابطة فى حمص وجممية الاخوان المسلمين فى حماة ثم 
انضمت هذه الجمعيات تحت اسم شباب محمد (6 ٠‏ 


وربما استوحى السوريون هل! الاسم مئن جماعة شبابه محيك 
المصرية ٠‏ 


أما العلاقة بين جماعات الاخوان فى سوريا واخوانهم فى مصر 
فكانت وطيدة الصئلة لأن أعدافهم واحدة ويسعون لتخيقها والوصولء 
اليها من خلال مقالاتهم ومنشوراتهم الا وهى الوحئة الاسسلامية 
والحكم بالشريعة الاسلامية فى كل الدول العربية والاسلامية ٠‏ 


وفى مقال لحسن البنا بمنوإن « دعوتنا فى طور جديد » ذكر 
فيه « أن العروبة أو الجامعة العربية لها فى دعوتنا مكانها البارز 
قالعرب عم أمة الاسلام الأول وشعبه المختار ولن ينهض الاسلام, 





٠ ا١2ا حكتبة وهبة , الثاهرة الاؤا , س‎ ١ ١5644 ١914 
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يشير (جماع كلية الشسعوب العربية ونهضتها وان سير أرضضن هئ' 
وطن عر بى نمثبرم هن مسميم أرضبا وس لباب وطننا و نحن ' لستقد' 
آنا حين تعمل للفروية تعمل للاسلام ولخير العالم كله » (4) ٠2200.‏ 


ويفهم من هذا المقال أن حسن البنا سمح للجماعة بالاتخراط 
فى العمل السياسى والتحدت به 2 وفى مقال اخر يصدوإن من وحى 
الهجرة فى الوحدة العربية تصااح عضماوى ذكر فيه ه أن الوجدة. 
العربية وسيلة لا غاية وخطوة لا نهاية ودرجة من الدرجات إلتى. 
لايد آن نصل اليها ونصل هنها إلى الوحدة الاسلامية فتحرير كل 
شعب أسلامى هو الخطوة الأولى » واتحاد الشعوب العربية بنا توانر 
لها من روابط هو الخطوة الثانية » (8) ٠‏ 0 


ومن هذا المنطلق رأى الاخوان أن من واجبهم تحرسر الشعوب 
الاسلامية معتمدين فى ذلك على التعاطفه الشيعبى الكبير وهذا. 
لا يتاتى بدون العسل السياسى ٠‏ 0 

ومن الملاحظ أنهم اخفقوا فى عذه المهمة لان الحكام فى ذلك 
الوقت نظروا اليهم نظرة الثسك والريبة )١(‏ طالما أنهم خرجوا عن , 
النطاق الدينى الى العمل الساسى ربما انهم طرحوا! قضية تطبيق 
«لشربعة الاسلامية واعتبروا أن الحكوهات القائية غير مؤهلة لهذا 
الهدف , ولذلك اتسست الهوة بينهم وبين الأانظمة الحاكمة فى معظم 
«لدول العربية التى أخذت بدساتير عصرية سواء كان دستور « ملكية 
دستورية ه مثل مصر أو دستور « جمهورى ليبرالى » مثل الجمهورية 





(4) الاخوان المسلمون : 1565/4/55 اصن 95 ٠‏ 

(9) الاخوان المسلبون : ١947/15/5‏ , ص ١8‏ » 

م ,1981 - 1845 اماعمة قمة وعظاله5 غوككك : معللف عومعت 
,ج 18682 بهوه؟ روك ططعط 


+ 


السورية ٠‏ ومن ثم اصيح الاخوان المسلمون فى كلا القطرين يمثلونه 
صنفا من صنوف اللممارضة الا فى حالات قلينة تم فيها التحالف بينهم, 
ودين الحكم لمناورات سنناسبية لارئة أكيا راث فى وزارة اسماعيل 
صدقى الذى تحالف معهم ضد الوقد واليسار ٠‏ 

وقد رأو! أيضا أن تشتروك جميع طوائف الشعب فى تفغيير. 
التوضايع السياسية والافتصادية فى البلاد وآنه لا سبيل الى الوحدمه 
الحقيقية الا بعد التحرر من إى مستصير ثم الوحلة السياسية 
وتنصيب حكومة اسلامية تعمل باحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وفى زسالة بعنوان ء نحو النور » لحسن الينا أرسلت للميشه 
فاروق والزعماء فى مصر واللاد العربية والاسلامية طالب فيهة 
صراحة بالقضاء على الحزبية وتوجيه قوى الآمة السياسية وجهة 
راحدة (لا) ٠‏ وقد التقت الجماعات والهيئات الاسلامية وعلل رأسها 
الازهر الشريف عتد مفهوم الفكرة العر بية 2 ولذلك نجد أن جماعةه 
الشيان المسلمين خصصت معظم نشاطها للعالم العربى وأاسست لهد 
فروعا فى فلسطين وسوريا والعراق ؛: كما أسهيمست جماعة مصر الفتاة 
فى تنقيط القكرة العربية لانهم نشطوا على هامس الاخوان وكعامل, 
مساعد لهم فى نشر رسالتهم إثتاء الحرب العالمية الثانية والدعوة. 
لوحدة العرب خصوصا بعد تصرريحى ايدن سابقى الذكر مستفلين 
فى ذلك انمقاد المؤتمر الطبى العربى سنة ١9517‏ فى القاهرة ونشرته 
حجويدة الاخوان عدة هقالات آيدت المؤتمر واعتبرته نواة للوحدة 
العربية ولكن يمفهوم اسلامى 2 وفى سيبنة ١154‏ عقد مؤتمر عام 
فى حلب واتخذ قرارات بناليف لجنة مركزية عليا فى دمشق لها 





(1) عبد العظيم رمضان ( دكتور ) : تطور الحركة الوطنية فى مسر ١951‏ ب 
54 /, الثاهرة , 187 , ص 0917 . : 


5-1 


مكتب دائم برياسة مراقب عام عو الشيخ مصطفى السباعى واأصبح 
اسم اللجنة « الأخوان المسلمون » ومن ععنا المنطلق توحد الاسم 
والأهداف مع جماعة الاخوان فى مصصير وباشرت الجيمية منذ ظهورها 
نشاطها الاحتماعى فأسست المعهد المهربى سمشق هن المرحلة 
الاحدائية الى المرحلة الثانوية وصدرت لها صسيفة المار ره) ٠‏ 

دفى عصر أصدرت الجماعة منشورة انتخابيا للير شصسين اثناء 
ورارة أحمد ماعر فى تشهايه سيئة دعبت فيهالى توثيق الرويا بط 
الكاملة بالدول العربية والاسلامية ومساعدة هله الدول على استكيال 
حريتها واستقلالها على انهم جيران فى الوطن واخوان فى الدين 
وشركاء فلي اللغة ٠‏ 

وللا قامت جامعة الدول العربية سنة ١948‏ يادرت جماعة 
الاخوان المسلمين بالتأديد لها آمنة من الشعوب الع بية أن تتصحد 
فى السياسة الخارجية والعمل على توحيد السياسة الداخلية ورأوا 
انه ليست فى الدنيا جامعة أقوى ولا أقرب من نه التى تجمم العربىي 
بالعربى , كما شجعت جماعة الاخوان المسلمين عق تسية الملاقات 
الاقتصادية بين البلاد العربية وريط بعض ها ببعض اقتصاديا 
واحتماعيا وثقافيا ودفاعيا مم تانيدها للحركات الوطنية داخل الامة 
العربية وأحمها قفلسطين (8) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جماعة الاخوان المسليين قد نصبوا انفسهم 
قادة الملاد السياسيين من متظور اسلامى » وكاث للمجتيع دود فى 
تشجيعهم على ذلك ٠‏ 





(4) محمد حرب فرزاث : جرجع سيق ذكرة ؛ عن 09ؤ؟ 2 

(4) زكريا سليمان ( دكتور ) : الاخران المسلمون والجماعات الاسلامية فى 
الحياة السياسية المصرية ١658 ٠‏ 4448( عكتبة وهبة القاهرة كلا١١‏ , 
سس راطا »ه 


باه ؟ 


وقد برز دور جماعة الاخوان المسلمين انناء دورة الصراع بف 
فسا والسووين خلال عافى 5548 0 1441 وخضوضا بعد 
الحصول على بعضيى التسهيلات من جانب حكومة صفقي وكان أميها 
الترخيص باصدار صحيفة يومية فى مايو سنئة ١941‏ وربما أنه 
هذه التسهيلات كانت كيحاولة لمتاهضة الوقد والشيوعيين )٠١(‏ » 


:وفى اللمؤتمر السادس الذى عقد فى يبرود فى سوريا ستة 
5 عددت الجماعة اهداتها )١١(‏ النى تسعى اليها وأممها تجرين 
الأمة العربية وتوحيدها وحفظ عقيدتها على اساس اسلامى وأصلاج 
المجضمع ومحار بة الاستممار بالتعاون عع الهئات المخحلفة ,. واقامة 
الدولة الدينية (؟١) ٠‏ 


ولذلك كانوا يحاولون الممل على ربط الأقطار الاسلامية 
وترحيد السيانسة العامة ايا وتسشهيل احراءات السغول والاقامة فى 
هده الأقطار )١9(‏ عبلة عل انتشار حراكتهم وسهولة اتصال أعضاء 
الاخوان. بعضهم بيعض احاولة الوصول إلى أهدافهم بسهولة ويسر + 


وعندما قامت سوريا باحتفالات الجلاء شارك الاخوان فى مصر 
اخراتهم قى سوريا وسافر كل من ؟حيد السكرى )١5(‏ وحسين 
عبد الرازق وكيال عبد الثبى للبشاركة فى هذه الاحتفالات )١8(‏ - 


٠31١9 المرجع نقصهة ) ص‎ )٠١( 

٠1١ الاخوان المسلمون 1450/7/58 , هن‎ )١١( 

٠ 7644 مرجع سبق لكره , ص‎ ١ محك حرب الززات‎ )١1( 

)١9(‏ دؤوف شليى ( دكتور ) : الشيخ حسئ البنا ومدرسته الاخوان 
السلمين , دان الاتماد الفريى , الظافر؟ . ١994‏ , سن 35 ٠‏ 

٠ الوكيل العام للاخوان السلدين‎ )١4( 

(19) الأهرام 1547/24/١‏ . عى ع . 


وكان لهذا الموقف اثره فى نفوس الشبعب السورىي تدحاه 
الاخران المسلمين فى مصر وقد أصدر الاخوان المسلمون يبيالا الى 
مسلمى العالم يدغرعم للاتحاد والثورة عفى المبودية لغير الله لترتفع 
راية الاسلام (05) ٠‏ 


ورغم ان الاخوان المسلمين في سوريا لم يشكلوا حزيا بالممتى 
التنظيمى فقد كان هناك بعض الساسة ائدين تماطفوا معهم اما اقتناعا 
بدعو تهم واها على الأصح لخسببه هزيد من الأصوات ٠‏ وهكذا ححخلى 
معروف الدوائيبى المرشسم عن حلب بتاييد الاخوان المسلبين ٠‏ كما ان 
المتعاطقين معهىم نجحو! فى دوائر دمشق فى الانتشابات النيابية التى 
جرت سنة ٠ ١9541‏ 


وكيا حدث فى مصر فقد كان لقضبية فلسطين علاقة قوية 
بشاط الاخوان المسلمين » الآمر الذى جمل جميل مردم يترك لهم 
التصرف حتى أنهم قى سوريا طالبو! بجبش لتحرير قلسطين بمساعدة 
أمين الحسينى مفتى فللسطين )١9(‏ * 


ومن الملاحظ أن الجماعتين فى كل عن مصر وسسموريا قد 
ساعدتهما الظروف العامة على التحرك فى حرية تامة واستطاعوا أن 
يدالوا تابيدا عاما مئ الشعب والحكومة ٠‏ 


وفى 1 هايو سسيتة ١58‏ اجتمعت الهيثة التأسيسية للاخوان 
المسلمين فى مصر برياسة حسئن البنا واتخذت عدة قرارات من 


العالم يدهوهم للاتعاد لى 2١//ام/لا ٠ ١91‏ 
٠ )](‏ ,2 ربأكت .جه ,7م1012 


5١3 . موقلدمات‎ 


أعمها مطالبة الحكومة فى مصير وساشر الحكومات العربية باعلان 
الجهاد المقدس ضد اليهود لانقاذ فلسطين )١18(‏ ولدلك التقى الاخوان 
المسلمون القادمون من سوريا مع زملاثهم القادمين من مصر على أرض 
فلسطين ولما شسص. متطوعو الاخوان أن الحكومة المصرية لم تمطهم 
القرصة التحرك بحرية كافية أثناء الشركة 1 الأهر الذى حمل حسسْ 
الينا يسافر الى سوريا وعلى اثر هذه الزيارة انتقلت بعض قوات 
الاخوان بالطائرات الى سوريا للتدريب فى معسكر قطنة (15) ٠‏ 

ومن" لاع آنا التعواى راد فى مشر أ فى سنوويا قدا زادت 
شوكتهم ووجدوز أن الفرصمة سائحة لهم للوصول الى أعدافهم 
وساعدمم على ذلك ظطروف حرب سنة 1548 التى ساعدتهم على 
وجود اقوى تنظيم سرى عسكرى ؛ الأمر الذى دقفهم الى صدام عروع 
مع الحكومة على أثره أصدر محمود قهمى النقرراشى رئيس الوزراه 
المصرى قرارا قى 8 دسسيير سيئة 151548 بحل جباعة الاخوان ٠ )5١(‏ 


ومن الواضح أن الاخوان أصبحوا بعد حرب فلسطين قوة 
يخشى منها على النظام القائم وخاصة بعد التدريب المسكرى والخيرة 
القتالية التى وصلوا اليها » ولم تكن الحكومة بحاجة الى حل الوفد 
هذا النشاط العسكرى ولكن فى نطاق ضيق جدا ء أما الشسيوعيون 
فلم يكونوا فى حاجة الى قرار حل لأنهم لم يتمتعوا يشرعية 
وجودهم ٠ )5١(‏ 





(14) اسحق هومى الحسينى زر نكتوى ) : الاخوان المسلمون كبرى المركات 
الاسلامية في العالم العربى ٠‏ دار يروت للطباعة ٠‏ بيروت , 56 سن 7/1 ٠‏ 

(15) جابى رزق : الاخوان المسلمون والمؤاعرة على سوويا , دان الثصى 
للطباعة الاسلامية 0 القامرة للمخذ ص ١7137”‏ ِ 

0 اكزلومها «امارسيل: مرجع سبق للكرى صن 1761 + 

٠ 118 زكريا سليمان ( دكتور ) : مرجع سيق ذلكره ؛ ص‎ )1١( 
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ومن المعروف أن الاخوان المسلمين ردوا ع هذا الاجراء بتدير 
عيلية اغتيال النقراشى باشا هما أثار بدرره روح الثار لدى الحكومة 
التى دبرت اغتيال حسن اليئا بعد أقل من شهرين فى ١١‏ فبراير 
سنة 959 ه 


وراى الاخوان أنهم قد حرهوؤ هن مرشلهم وأصيحوا موضح 
مطارحة البوليس ورأوا أيضا أن آمالهم تنهار مع تعقب الحسكومة 
المصرية. لهم وجرت لهم عدة محاكيات على اثرها انتقدت الجماعة 
شرعيتها فى عصر ميا عل الفروع فى اليلاد العربية وخصوصا فى 
سوريا تضاعف نشساطها يزعامة الدكتور مصطفى السباعى (9؟؟) 
وصدرت جريدة الاخوان المسلمين فى دمشق ولعل فى نشر عدج 
كتب لحسن البنا فى سرريا وخصوصا بعد اغتياله ها يشير الى 
الاتصال المباشر بين الاخوان فى مصر وزملاثهم فى سوريا توجيها 
لسياستهم ونشمرا لاهدانهم (9؟؟) ٠‏ 


وعنسما أثير موضوع الاتحاد مم العراق مرة أخرى صرم رئيس 
جمسية الالخوات المسلمين فى سوربيا بان الاخوات بو شرن الاتحاد مع 
جميع السول العر بية وسعون لازالة الحدوى المفتعلة بينهم (51) 
وكأن الاخوان ينظرون لى الاتحاد مع العراق على أنه خطوة قى سبيل 
اتحاد عربى شامل ٠‏ وعلى اثر هذه التصريحات أصبح الاخوان فى 
هموقف معاكس للؤزعماء السوريين الذين رأوا عدم الاتحاد مم العراق 
بيئما تقاريو! مم حزب الشصب الذى تبنى هذه القضية وهو حمرب 
محا قل يتكون من كيار الملاك فى حلب على وجه الخصوص ولا ستبعا 


(9؟) أسحق مومى المسيتى ( دكتور ) : مرجع سبق لكره ؛ عى 76 ٠‏ 

(91) سهيلة زكى الريماوى : الحياة الحزبية فى سوريا . 1517٠‏ 1468 . 
رسالة دكتوراء أجيزت يجاععة عين شيس عام 158 . عن 34 - 

(0؟) الامرام : 1169/3١16‏ ,صن لاء 


اكفن 


أن تتوافق انجاهاته مم الاخوان المسلمين على الاقل فى معاداة 
التيارات اليسارية والتقدمية التى أخذت تظهر فى سورية فى ذلك 
الوقت (58؟) ٠‏ وبذلك اصبح الاخوان فى كل عن مصر وسوريا 
موضصم اضطيهاد الحكوهتين ٠‏ 


وقد تاثرت حركة الاخوان فى سوريا اثناء الانقلابات السكر بة 
فهم ثارة يتعرضون للاضطهاد من انقلاب وثارة أخرى يتحالفون مع 
انقلاب آخر + ففى الانقلاب الأول يقيادة حسني الزعيم تمرض الاخوان 
للاعتقال والتشريد + أما قى عهد سامى الحناوى ٠‏ فقد تم التقارب 
بينهم وبين قائد الانقلاب واتفقوا معه فى التوجه على سيدأ الاتحاد 
مع العراق واتيحت لهم فرص فى أن يحتلو! بعض مقاعد الجمعية 
التاأسيسية التى انتخبت قبيل انقلاب الشيشكلى , وقد وضعت هذه 
الجيعية دستورا جديدا فى سوريا ظهرت فيه بصمات الاخوان 
المسلبين فبينما اكتقى دستور سسيئة ١198*٠‏ فى المادة الثالثة بالنص 
على آن ددن رئيس الدولة هو الاسلام جاء دستور سنة 196٠‏ , 
باأضافة حديدة على هذا النص فى المادة الثالغة أضا وهى أن « الفقه 
الاسلامى هو المصدر الريسى للتشريم » (538) ٠‏ 


وعندما انتقل أديب الشيشكل عن الح كم غير المباشر الى 
السيطرة المباشرة فى سنة ١18١‏ ؛ عمد الى تحطيم جميع اللؤأسسات 
السياسية والاجتماعية وأقام حكما فرديا مطلقا واعتير الاخوان 
احدى هذه المؤسسات التى سكن أن تشكل معمارضة لحكيه فزج 
دهم فى السحون . ولذلك عندما تقدم الدكتور مصطفى السباعى , 





(5؟) صلاح العقاك ( فكتور ) : المشرق العريى المعاصىي ,. ص الم ٠‏ 


(١؟)‏ انظر نص الدستورين فى كتاب دساتير البلاد العربية وثائق ولمصوص . 
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المراقب العام للاخوان المسلممين , ومحيد المبارك الأمين العام للاخوان 
فى سوريا الى وزير مصر المفوض فى سوريا معلنين وقوف سوريا 
إلى جانب مصر فى كفاحها ضك المستعس وتحرير وادى الئيل وآرادوا 
تسيير كتيبة من خمسمائة متطوع سورى الى مصر قام الشيشكلى 
بالقيض على الزعييين الاسلاميين وابداعهما سحن المزة وأصدرت 
الحكومة قرارا باغلاق جميم متاتب الاخوان فى سوريا , وعلى أثر 
ذلك قامت المظاهرات هاتفة بحياة مصر وسقوط الانجليز وفى ذلك 
قال : حسن الهضيبى (7؟) « يؤسفنى أن يلقى العاملون لتدعيم 
الوحلة عذه المعاملة القاسية »ه (8؟) ٠‏ 


وقد اجتمع مكتب الارشاد للاخوان المسلين فى مصر لبحث 
المحنة التى يمانى منها الاخخوان فى سوريا وعلل آثر ذلك الاجتمام 
زاو الاستاذ عبد الحكيم عابدين (59) وزير س وريا المفوض فى 
القامرة واعرب له عما يشمس به الاخوان فى مصر من أسى وحزن 
لمظاهر الاضطهاد التى تعانيها دعوتهم فى سوريا وذكر له أن ما يهم 
الاخواإن فى مصر أن يسود الهدوء هذا القطر ,«الققيق (60) ٠‏ 


ولم يكن الاخوان المسلمون فى مصر يدرون أنهم سيلقون نفس 
المصير بعد قليل ء ومن الفارقات أنه ابان حكم الشيشكفى وتمرض 
الاخوان للسحن والاعتقال كان الاخوان المسشون فى ممبر يخرجون 
هن حالة اللمهادنة مع الحكومة الى التماون معها اثر تولى الضباط 
الأحرار الحكم فى مصر , لفى هاية عهد الضباط الأحرار فى الحكم 


(590) المرشد المام للاخوان فى همي ٠‏ 
(14) الأهرام : 15019/1/148, هن 15 ٠‏ 
(6؟) السكرتير العام للاخوان فى .حمر ٠‏ 
() الأهرام : 1467/9/76 حن ٠6‏ 
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أطلقت يد الاخوات المسليين بييا حلنت جميم الاحزاب 
الاخرى ٠ )5١(‏ 


وعلى إلمكس حينيا دب الشقاق بين الاخوان والثقورة فى 
سنة ١91554‏ كانث سوريا نسير نحو الحكم اللييرالى بعد سسقوط 
نظام الشيشكفى , وفى ظل الحكم الليير الى الجديد من ١985‏ م 
4 : تمتع الاخوان المسلمون بحرية لم يسيق لها متيل شانهم 
فى ذلك شأن جميع التيارات السياسية فى سوريا حين ذاك ٠‏ 
بيتما كانوا يعانون في مصر من البطشى والتشكيل منذ حادث المنشية 
فى [اكتوبر سبنة ٠ ١9865‏ 


ومن الواضح أن الجماعتين فى مصر وسوريا ساندت كل منها 
الأخرى وخصوصا بمد الانطهاد الذى أصاب الجماعتين في كلا 
البلدين الا ان العسكريين فى البلدين استطاعوا أن يقلموا أظفارهم 
أولا باول » ولدذلك عنمدعا جرت مساولة اغتيال الرئيس عبد الناصر 
فى صيف سسنة ١154‏ فى الاسكندرية واتجهت: أصايم الاتهام الى 
الاخوان المسلمين وطورد وسحن وأعسم البمض سن قادتهم واجتمع 
على آثر ذلك ميثلون من الاخوان فى سوريا والعراق: والاردن 
والسودات فى دمشق وألصنثروا بيانا هاجيو| فيه السياسة 
المصرية (؟”7) ٠‏ 00 اا 


ومَنْ هنا أصبح موقق 'الاخوان فى سوريا شد سياسة الحكم 
فى مصر ١‏ ولذلك قاموا بتنظيم مظاهرة ضخمة فى دمسق اشترك فيها 
كن رؤساء الاحزاب السورية احتجاحا عل الاحكام الصاحدرة ضد 





(١؟)‏ يونان لبيب رئق ( دكتور ) : الاحزاب ' السسياسية فى مسي :529 
كك , كتاب الهلال » دأزر انهلال عدل طرء 6 ه القاهشرم خالا 20 ص ١م١ ٠‏ 
(350) عبد الجيار حسن الجابورى : حرجم سيق لكرد . ص 3564 ٠‏ 
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زملانهم من الاخوان فى هصر (55) ٠‏ وفى العام نفسه ١964‏ أقام 
الاخوان فى سسوريا مخيما ضخيا لاعداد الكمباب السورى في مدينة 
حمص حغره الشيخ حسن الهضيبى وقد نصحه الاشوان فى سوريا 
بعدم العودة الى القاهرة الا ان اليضيبى رنفض نصيحتهم وأصر على 
العردة الى القامرة (54؟) ٠‏ 


وفى تقديرنا ان موقف الهضيبى هذا أثبت أن الاخوان 2جزء 
من الاآمة العربية وليس منفصلا عنها وريما أنه أراد أن يميد حسن 
العلاقات بين الاخوان والحكومة يائبات حسن ليته ٠‏ 


وفى الوقت نفسه قامت سوريا بغتح الباب أمام اللاجئين هن 
الاخوان فى مصيبر وسسمحت للمنحفى موحمود أبو الفتح للاقامه في 
دعشق للقيام بنشاطه المعادى للسياسة المصرية (ه؟) ٠‏ 


وكان يمكن أن يزداد التوتر بين اليلدين بسبب ها حل؛ 
بالاخوان السليين فى فصر لولا ندخل وزس الداخلية السسورى 
اسماعيل الفولى الذى اجتمع بالد كتور مصطفى السباعى ويصثا 
موضوع الحملة التى .يشنيا الاخوان المسلمون فى سوريا على نظام 
الحكم القائم فى مصر وأثره عل العلاقات بس الللدين (55) ٠‏ 


على ان هذ! الأمر قد تسبب فى تناقص شعبية النظام فى عصر 
مسبب عدائه للاخوان المسلمين ويسيب ذلك فان زملامصم فى سوريا 





ةا مذكرات محفود رياشن : يه ” . ص 15 ٠‏ 

(4؟) جابر رثق ؛ مرجع ميق ذكره , هن +17 ٠‏ 

)0 صلاح المثاد ( نكترر ) : المشيق العربى المعاهس . هن ١٠١”‏ > 
(ي) الأهرام . 756/ث/ ١5064‏ اص ١ ١‏ 
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لم بهدثوا من حملتهم مما جمل هصر تستدعى سفيرها (9) فى 
سوريا أواثل اكتوبر سنة 86ه5١ا‏ (08) ٠‏ 


ورأت الحكومة السيوريةه ان ذلك يعتبر ضربة قاسسية للملاقة 
ألقائية بس البلدين وخصوصا وان كليهيا من دول المواجهة مع 
اسرائيل وههما أيضا شر يكان فى معارضة حلف بغداد 7 


غير أن السفير المصرى عمل على تهدثة نفوس السوريين كعادته 
مستفلا فى ذلك التأييد السسورى ضد العراق قى معركة حلف بغداد 
مما تسبب فى طلب الحكوهة السورية هن الاخوان المسلبين فى 
سوريا وأعضاء الجماعة من المصريين الذين وفدوا من مصر الامتناع 
عن أى نشاط سىء الى العلاقات الودية بين سوزيا ومصر, كما كانت 
عناك محاولاته اخرى لتقريب وجهات اللنظر بين الحكومتين : المصرية 
والسورية حتى أنه قد تم تبادل الزيارات بين القيادتين : السورية 
والمصرية ٠‏ وقاهث سوريا باحياط دسيسة تدبر للئيل من حكومة 
الثورة بمصر ميا إثبت حسن النوايا بين الحكومتين ٠‏ 


هذا الاق تاكله ركس بوزرة :ورا ونال اشغ 
للبلدين (5؟) ٠‏ 


وييئما تمت تصقيئن الاخواإن المسليين قى مصر عن طر بق 
وساثل القمع المباشر نجد أن سوريا فى أثناء العهد الليبرالى لم تلجا 





(57) مسمود رياض ٠‏ 
زغ*) الأهرام كارت 2 ص ٠١‏ 
(55) الأهرام : .21584/5/5١‏ عن أء 


علض 


الى هذا الاسلوب بل أن نراجع الاخوان المسلمين ابتداء من سسنة 
بود الى تعاظم شان اليسار السورى سواء اكان ذلك عن 
طريق مظاعرات الحزب الصيوعى المفادة أم عن طريق بدء مشاركة 
حزب البعث العلمانى قى السلطة ٠‏ وبهذه الصورة قد وضح عوقف 
سوريا تجاه مصر ٠‏ وكان يجب على الحكومة أن تقبل ذلك الموقف 
مع الشعور بالرضما نحو الحكومة السورية الا أن الرئيس عبد الناصر 
قال فى خطابه فى ٠١‏ سسبتمبر سسنة ١98014‏ ( لقد قلت ترجال سوويا 
ان الإاحخوان المسلمي يتيعون سسياسة ظاعرة ٠‏ وترتكز عل الدين 
ومساسة خحفية يهسفون من وراثها للسيطرة على القوات المسلحة 
والبرليس ليخقوا مصلحتهم الشسخصية وغى الوصول للحكم , 
وأبلفهم أن الاخوان فى سوريا سيتيعون هله السياسة وأنهم 
سيعمدون الى تكوين منظمات ارهابية لقلب نظام الحكم ٠ )5١(‏ 


وآثار هذا الخطاب حفيظة الاخوإن المسلمين فى جميع البلاد 
العربية وقد فهم عنه ان عيد الناصر لن يسح للاخوان بمباشرة 
عملهى مرة أخرى لأن محاولة سيطرة الاخوان على حد قوله على القوات 
المستحة ممنئى ذلك ابعاده عن السلطة ٠‏ وهذا الأهر بالسسبة 
لعبد الناصر يعد من الامور الخطيرة ٠‏ 


وعلى ائر ذلك اصدرت اللجنة التنفيذية للاخران المسلمين فى 
البلاد العربية بيانا اتهمت قيه عبد النامر يانه يعمل على لشوب 
حرب أصلية بين الاخوان المسلمين والحرس الوطدى فى مصر , وقد 
أندر حسن الهضيبى فى ذلك الوقت الرئيس عبد الناصر يعدم 
سلامة عواقب محاولات اثارة الشعب المصرى ضد الاخوان 
المسلمين )4١(‏ لشسعبيتهم الديئية وحب التاس لهم . غير أثنا تشيك 





+0١ الاهرام : 21566/4/16, من‎ )4١( 
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فى عهذ! الإنذار الموجه من الهضيبى لعبد الناصر النهم الا كلمات 
يمكن ان يكون قد قالها هنا آر هناك بما تفيئد مصنى الالذار هن منظور 
ألهد :ول تلقسه 5 

أما الحكومة السورية فقد قضت عفى حيلات الاخوان المسلمين 
ضهده مصر وتجاوبت معها بعض وكالات الأتباء الأجنيية و بعص 
الصسحف السورية الا آن هذه المحاولات قد انتهت يسيب رفض 
الشعب السورى لها (؟5) ومحاولة عبد الناصر القضاء عليهم وعدم 
تقبله اجراءات سورنا بححة الحد من محاولات الاساءة لمصر من قبل 
اخوان سوريا ٠‏ 

ومن.الجائر أيضا أن يكون عيد الناصر قد بيت النية للقضاء 
على الاخوان المسلمين قضاء مبرما , ولذلك اعتبرت اجراءات سوريا 
فى ذلك الشأن محدودة بالقياس الى اجراءات عيفد الناصر ضف 
الاخوان ثبي مصى 

وعق أثر ذلك قامت مصر باستدعاء سفيرها فى دمشق وقد 
ذكر وزير الساخلية المصرى أن مصر تاثرت من نششاط الاخوان فى 
سوريا ومن حملة بعض الصحف السورية على الحكومة المصرية (15) + 


رهن الواضح أن الحكومة السورية رأت معالحة الأمور يسذر 
شديد للابقاء عنى الملاقات الطيبة بن البلدين ٠‏ ولذلك أوفدت مبعوثا 
خاصا إلى مصسر' حاملة رساله عن احراءاتها للمحد من نشاط الاحسوان 
كيا صرح اميد اريف ع ال طفيقة وآتك سوريا لا تضْن 
(40) الإهرام : 1454/4/5 ,ا ص ١‏ 
(45) الأعرام )1501/11/9 , صاؤأاء 
(4)) الأهرام 1504/11/11 , عن لأء 
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ويفهم من تصريح السفير السورى آن سوريا لا يهمها من الامر 
سوى -مسسن العلاقات بين البلدين ولو على حساب الاحوان المسلمين 
الذين أصيحوما نى ذلك الوقت ورقة خاسرة 0 


وكان يجب عل الاخوأن أن يدركوا وزن حركتهم ومدى تقبل 
الحكومة لنشاطها فى تلك الفئرة » غير أن انتخابات سنة لاه19 
قد أوضحت الأمر حيث أجربت الانتخابات بعد الشاء النواب الأريمة 
المشتر كين فى مؤامرة حلف بغداد وتصارع على المقمد الشاغر السيد ‏ 
رياض المالكى مرشح حزب البعث العربى الاشتراكمي والدكتور/ 
مصطفى السباعى المراقب العام للاخوان المسلمين وقد انتهي الأمر 
بسقوط الدكتور مصطفىي السسباعى وحصوله على /ا5/ر من أصوات 
الناخبين » ولآن المكتب الثالى للجيش قد وضع امكاناته لسعم السيدم 
رياض المالكى من هنا يدا الالخوان ينظرون للوحدة المرتقية بين مصر 
وسوريا نظرة عداء (ه5) ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الحنام والسياسيين فى كل من مصر وسوريا 
لم يقيموا وزنا لحركة الاخوات فى كلا البلدين الا إنها تسيبت 
فى حركة الم والجزر هى سياسة البلدين الخارجية حتى قامت 
الوحدة سبنة ١908‏ ولم نر موقفا للاخوان فى تبولها ٠‏ 


غير ان هذه الصركة كانت سبيا فى تصفية الخلافات وتقارب 
وجهات النظر على حساب اتساع نشاط حركتهم الدينية ٠‏ 


(46) سامى عصاصة : مرجع سيق ذكره 2 ص ٠١:‏ . 
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القصل العاشىي 





عادت سوريا الى ازدواجية الحكم بين الحجيشى والحكومة المشكلة 
من الاحزاب السياسية على اثر تثمكيل المجلس العسكرى فى 
أغسطس ١96!‏ برياسة اللواء عفيفى البزرى والذى كان يضم أريعة 
وعشرين عضوا يمثلون كانة الكتل العسكرية وعددا هن القادة الذين 
ينتمون الى هذه الكتل مما جعل ميزان القوى يميل لصالع الجيثى 
فى تلك الفترة )١(‏ وأصبح الجيشى يتحكم فى سياسة البلاد 
أما رنسس الجمهورنة فكان مستعدا لتوحيةه السياسة الخارحية 
السورية وجهة أخرى حسب ما ورد فى تقرير للمخابرات المركزية 
الأمريكية ثقله محمد حسيئين هيكل فى كتابه ‏ سنوات الغليان ‏ 
عن الموقف فى سوريا يفيد بأن اللواء توفيق نظام الدين (؟) قد 
وقع على قائمة بنقل مجموعة من الضباط اليساريين بعيدا عن مراكز 


09 متكرات عحممود رياض . ج > ؤء” ٠‏ 
(؟) رئيس اركان الجيش السورى م 


5 


القوة وعى رأسسها عبد الحميف السراج رجل اليسار القوى إلى سعالسبه 
بعض الضباط اليساريين المنتمين لحزب البعث والذين يسغلون 
مراكز متحكمة فى الوحدات المدرعة السورية فى معسكرى تطنة 
وفابرك عل أطراف الشيام وأن القوتق كان هؤند١‏ لحركة التنقلات 
ويرغب فى تشسكيل وزارة جديدة برئاسة مأمون الكزبرى () ٠‏ 
مم تحييد العناصر اليسارية قى الجيشى السورى * 


ويلاحظ أن: احتساب حجرت البصسث ممثلا لليسار مقهوم خاص 
استخدمته الوثائق الأمر يكية وخاصة فى هذه الفترة وربما كان 
الأمر صحيصا بالقياس الى الزعامات التقليدية ٠‏ 


وقد واكب ذلك الحدك أن يوسف ياسين مستششار الملك سعود 
زَار القوتل وتبادل عمعةه الراى حول امكانية بناء و-جل.ع أنببلامية 
تضم أليها صوريا كبديل عن الوحدة المصرية السورية وفى هذه 
الحالة اذ! ما وافق الجيش السورى على ذلك هع قطع ارتياطاته 
بالروس يمكن له أن ,يضمن تأييد أمريكا والحصول على احتياجاتة 
من الأسلحة ٠‏ 


ومن الواضعم أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أاحتواء 


صوريا عن طريق المملكة العربية السعودية تحت شعار الوحفة 
الاسلامية ٠‏ 


غير. أ السراج .نظر الى هده الاقتراحات على أن الآمر يكيين 
يسعون. من جديد, للضغط على سوريا واحداث شرخ فى العلاقات. 
مم عصر والاتحاد السوفيتى (5) ٠‏ 





(1) محمد حستين هيكل : سئوات الفليان » ص ٠ "6١‏ 
(4) تاتئج . التولى : مرجم سبق ذكره ٠‏ ص 7د؟ . 
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ولكن ما حدث عكس ما توقعت المخابرات المركزية الأمريكية 
فقد استطاعت مجموعات الضباط الوطنيين أن تحبط مخطط السيطرة 
على قيادة الجيضش السورى + وتوقفت قائمة التنقلات وارغم رئيسن 
الاركان عل الاستقالة (ه) وحىءه بالفر بق عفيف البزرى الذى أغخمض 
العينف عنه بسبب الأحداث السابقة برغم ميله للشسيوعييل ويدك 
الضباط من العناصر الوطنية تتجه إلى القاهرة هع استجابة كاسحة 
من الشارع السورى وقد أنه تفق على نظام مكتوب يحاد الأسس العامة 
لسياسة الحيشى السورى جاءت المادة الثالثة منه تسشعيم العلاتات 
مع مصر والعمل على تحقيق الاتحاد بين مصر وسوريا (1) وأصيمح 
الجو ههيا لقيام الوحدة فى أواخر لاه9١‏ حتى أن بعض الأحزاب 
عبد الساصر اقرب الى اليصث فكرا 2 وكانت علاقته قد توطدت معهم 
وخاصة صلاح السيطار الذى كان بتردد عليه أثناء توليه وذابة 
الخارحية السودية (لا) ٠‏ 


وقد ركز زعماه البعث عند طلبهم للوحدة على أساس التلاحم 
بين قيادة عبد الناصر ومفاهيمهم العقائدية (8) » 


أما حزب الشسبيه ففد تحول كما راينا عن أفكاره السايقة 
وتقبل على مضض هيدا. الاتحاد ولذلك وافق رشدى الكخيا على خطة 
الاتحاد عند عرضها عل المجلسس النيابى السورى (5) ٠‏ 





(©) معد حسنين هيكل : سلوات الفليان : س 2589 * 

() صامى عصصة ( نكتوي ) : مرجع سبق اذكره ‏ ص ؟51 * 

() عثكرات عحمود رياض : ل 7 مرجع سبق الكرة :اع 151١‏ * 

(4) تشايلسز ٠‏ ارسكين ؛ الطريق الى السورس ؛ الدار القرمية تلطباعة 
والنشر , الفاهرة , 19397 + هى 6٠١‏ ' 

(5) متكرات فسيود رياض : ج ؟ , هن ٠ 5١6‏ 


يفى 





+١ .وحم‎ 

ومن الواضح أن ينكل كان يعكس الحالة الداخلية 
فى صفوف المدنيين + فكان منهم الاتحاه الشيوعى واليسارى والاتجامه 
المحافظ البيومجئازودار ان أسياله الغو العاؤل' شتلا؟ سوريا نحو 
العراق والأردن هم ربطها لغرب , ْ الاتجاه البعثى وضباط الحجيش 
القرميين الذين توجهرا شطر مصر )٠١(‏ ومن المحتمل ان تكون هناك 
صلة بين المدنيين والمسكربين من خلال هذه التوجهات ٠‏ ولدذلك 
كان لايد من الوصول الى مساولة لانقاذ سور دا وسابتها من التد لات 
الخارجية . ولا كان الدمتور السورى لم يعط رئيس الجبهورية 
سلطة تنفيذية ولم يكن يتزعم كتلة برللانية لها الأغلبية وكانت 
الحكومة تخشى اصدار قرار سيامى يؤدى الى تسل الجيشى عاد 
صمرى 0 عرة أخرى لطنب الاتحاد عم مصر ٠ )5١(‏ 


ومن الملاحظ أن مصر أص_ بحت الوجهة التى يتجه اليبها 
السوريون بعد التاكد من المساعدة الحقيقية المصرية لهم . ولذلك 
فى صباح ١5‏ سبتمير ١909/‏ حضر اللواء عفيف البرزى (؟1) 
للقاعرة واجتمع باللواء عيد الحكيم عامر وبحث احتيالات التهنابف 
عل وا وخلصا فى اجتماعهما الى أن اسرائثيل مازالت العدو 
الأساسى وأن الخطط العنيترية الدقاعية لمصر وسبوربيا يتيقى أن 
تعد لمواجهة هذا الخطر (؟١١) ٠.‏ 


ولذلك كان لابد لهيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية 


أن عقوم بتنفيذ الخطة المشتركة التى تقررت فى الملاتمرات التى 
عقدت فى القامرة فى ١١‏ سبتمبر من نفس الشهر بين القائد العام 





٠ ا١الال محفك عيكن المولى : مرجع سيق ذكره , حص‎ )١١[ 
٠اا7اإال نبيه بيومى ( لكتور ) : مرجع سبق ذكرة ماص‎ )١١( 
- وئيس الاركان العامة للجيش السورى‎ )١١( 

(؟١)‏ هممد حسسئين هيكل ؛: سنوات الفليان ‏ ص 6" ٠‏ 
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لتحيش.ي المصرىق والهاند العام للحيس السورى لمساعدة سوريا 
وخصوصا بعد أن انخذ الجيمى السورى رار( باستقدام كتيبتين 
مصريتين الى اللاذقيه وعننها وصلت هاتان الكتبيتان فى 
6 اكتوبر )١2<(‏ ألان لدلك اصداء مدوية فى دمشق واحساس 
بألتعاون المصرى السورىي واصيحت كل من مهصر وسسوريا جيهه 
عسكرية واحدة » وقد خلق وجود القوات المصرية فى سوريا حالة من 
الفوران فى العالم ألعر ببى ل حفيف الضفطل على سنوونا ٠٠‏ هما سباعلك 
على ارتعاع الاصوات اللمطالبة بالوحدة بين اليلدين )١65(‏ وأرسل 
القوتلى برفية للرئيس عبد الناصر فال ميها « ان وصول القرات 
المصريه الى سوريا لتاكيد جديد لوحدة الكفاح العربى ودليل عل 
تضامن الشعيين » ٠‏ ورد عبد الناصر بيرتية ميائلة قال فيها 
دهان مصر جزء من الامة المربية لتقف دائما الى سوريا » ٠‏ أما صبرى 
السلى (17) ٠‏ فقد أوضح ذئك الموقف يانه أول بشائر الوحبة 
العمربية وخصوصا بصسد آن اتحد الحيشان : المصرى والسورى . 
آما خالد المظم )١9/(‏ فقد اعتبى أن التضامن بين مصر وسوريا قد 
تحلى فى أبهى مظاهره عنلما نزلت الفوات المصرية على شاطىء 
سوريا (ها) ٠‏ 


ؤفى تتوفمبر لإه4١‏ وجه مجلس النواب السورى دعوة لمجلس 
الأمة المفرى لزيارة وفد هبه إلى سوريا وقد وصل الوفف البرلالى 
المصسرى برياسة انور السسادات وتم عفد جلسة مشستركة افتتحها اكرم 
الحورانى رئيس مجلس التواب السورى ميينا أن الشعبين المسرى 


٠ ٠١5 صلاح العقاد ( تكتون ) : المشرق العريى المعاصىس . ص‎ )١6( 
٠١ 88 عممد حسلين فيكل : ستوات الفليان ' س‎ )16( 

(17) رئيس وزراء سوريا ٠‏ 

(19) وذيد الدقاع السووى ٠‏ 

(14) الأفرام 6١١/١5/لاد؟١ا‏ . هن ١‏ - 





مقدمات . 86؟؟ 


وفى ١8‏ نوثمبر /ا1990 صدر قرار مشترك جاء فيه « أن نواب 
المجلسين المجتمعين اذ يعلنون رغية التسعب العر بي فى مصر وسوريا 
ياقامة اتحاد فيبرالى بين الفطرين فانهم يدعون الحكومتين فى عصر 
وسوويا للدخول فى مياحثات لاستكمال أسباب تنفيذ الاتحاد » )5١(‏ + 
وقد وضعت صيفة هذا القرار لحئة الششثون الخارحية للمحلس 
النيابى السورى برداسة الحورانى وأعلن [نور السادات هذا القرار 
نيابة عن المجلسين ٠‏ وعفب صبرى العسى بتأييد الحكومة السورية 
لهنا القرار وفى اليوم التالى لاصداره قام الوفد المصرى بزيارة 
بعض المدن السورية وخرجت الجباهير تهتف بالوحدة وحياة 
عبد الناصر (١؟7) ٠‏ يبين ذلك أن سوويا فى ذلك الوقت بالرغم 
من التفرق و«لتشستت الا أن الجميع قادة وشمبا وافقوة عيعوضوع 
الوحدة ولكن كان لكل منهم أعضافه الخاصة !أتى يسعى اليها من 
خلال قيام هذه الوحدة غير آن الأمر الاكثر وضوحا أن سوريا قد 
وعدت نفسها مطوقة فى قلي المشرق العربي خارجيا وداخليا ٠‏ 


من الخارج كان لبنان الذى يصر علل أن يكون همزة الوصولء 
بين الشرق والشرب ومن الثسمال تركيا المناوئة للحركة العربية 
ومن الشرق والجنوب الشرقى تحالف الهاشميين بزعامة بنداد ومن 
الجنوب الغربى الخطر الصهيوئى واسرائيل » ومن الداخل تصادرع 


(15) المياى 1557/51/18 ٠‏ عى ؟ / وات : 
.2 باك .رجه ؛ اجدوط1آ1 
(١؟)‏ مذكرات عحعود ريافن : اج 7 + عى ١ 7١7‏ وأتظر أيضنا الأفرام 
0 0 هن 1 ١‏ 
)١(‏ رفع المتظاهرون هدا الشعار ١‏ الوحدة باكر باكر مع ها الثاتبٌ. 
عبد الثاصر .ه ٠‏ 
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التيارات المختلفة الى جانب حول الجيشش السورى الى جيشن سياس 
يتدمل فى شسشئون البلاد (59) ٠‏ الأمر الذى دفع السياسيين. 
السورين الى الارتماء فى اعضباق مصر وعيد الناصر الذي استهوى 
السورين ورءوا فيه المنقذ لهم من مشكلاتهم ٠‏ 


وععنا. نتساءل لماذا تصدر حزب البعث بواسطة الغساط المواليين 
له والقيادة النساسية فسنير 6 الاتحاد دين سوريا ومصر فى ثللثد 
الحقية ؟ 


الواقع ان حزب البعث كان يمان من ضغوط ممادية له فاليسار 
الذى استاثر .بقيادة الجيشى والييين الذي كان ممثلا فى العناصر 
المحافظة ومنها الاخوان المسئمون كانوا يتخذون مواقف مهمادية 
لحزب اليعث 1 الآمر الذى .حصله يلم فى عسل اتصال زسمى عم فقي » 
عذا الى جانب محاولة الوصول الى بعض المناصب اللمهية من خلاله 
قيام الرحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


ولذلك وجد اليعث فى السفير المصرى منود رياض أفضل 
حلقة اتصال لتحقيق الاتحاد (*؟) حتى وصفتة بعضي المصاحر يانه 
أحد مهندسى الوحدة (55) كما بد! للبعث أن هذا الاتحاد هو وسيلته 
الوحيدة للانتصار على خصومه ومنافسيه هم نشر هبادئه فى العالم 
العربى ٠»‏ وعل هذأ قدم اليعث فى دسبمير 56 مشروعا لاقامة 
اتحاد فيدرالى بين البلدين'(0؟) والذى بينه ميشَميل عفلق بعد ذلك 
حيث أوضح آنهم يريدون دولة فيدرزالية قوية تستطيع الوقوفه 





(97؟) محمد عبد المولى + مرجع سيق ذكره بص الا ء 
)١5(‏ ناتنج ‏ أنتوئى : عرجع سبق لكوه ٠‏ ص 791 ' 
فق ماعج5 7052 مأجمنهة5 2:6 : علعساو8 ,ملوم5ة 
ليقة .5 لم مأك .09 : عقددط2 ,تتعاو#مصاطقظ 


يفف 


يحزم ضى مناورات الخصوم فى الداخل والدول الأجنبية فى الخارج 
وعلى المؤسسات الفيدرالية آن تكون اكثر من مجرد واجهه بل تكون 
اكثر جدية وفعالية من الجامعة العربية ٠‏ ومن الملاحظ ان البعت 
+راد بذلك ضرب أكثر هن عصفور يحجر واحد . ظهوره أهعام اتشعب 
سبادثه الوحدوية والتى من شلالها نشر مبادثه الحزبية نم انتصاره 
على خصومه فى الداخل والخارج » الا أن الامر كان قد اتضسح أمام 
الشيوعيين فيمد أن كانوا ,يؤيدون فكرة أقامة اتحاح فيدرالي بين 
البلدين مما يسمح لهم بالاستمرار فى نساطاتهم الحزبية فى سبوريا 
اكتعفضفورا أن الصورة النى اقترحها البعث للاتحاد تهدد حرية الحزب 
التى يتمتع بها فى سوريا , ولذلك غيروا تكتيكهم الحزبى وطالبوا 
بالدمع الكامل بين سوريا ومصر لثقتهم بأن عبد الناصر سوف يرقفض 
هد! السج المقترح ٠‏ وهم بذ للك اردوا ضرب أكثر من عصفور حجر 
واحد أيضا , القضاء على سمعة عبد الداصر , وكسب شعبية لانفسهم 
والانتصار على خصومهم (55؟) ٠‏ 

ومن هنا اتضم أنا أن اختلاف الحزيين جملهما يتفقان على 
عبدا المج ٠‏ كل عنهما يسعى لتسقيق أهدافه الخاصة من وراء 
ذلك الاآمر الدذى أدى الى التعصيل شقيام الوهدة ٠‏ 


واذا كنا قد قصرنا الحديث عن الحالة الداخلية فى سوريا 
التى أفضت الى الاتحاد ولم نذكر شيثا يقابليه عن العوامل المنبثقة 
عن الجاتب المصرى فذلك راجع الى حقيقة ملموسة وصى أن الحياة 
'السياسية في مصر كانت خاضعة لارادة شخص واحد ٠‏ أذ من 
المعروف أن الاحزاب كانت قد حلت من زمن طويل وأن هذه الفترة 
.قد شهدت البطش بجماعة الاخوان المسلمين الذينئن صار معظم قادتهم 





ركم 0 .تراياك .ج06 : عاأعجامع علومع 
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فى المعتملات , أها الحزب الشبيوعي الممسرى الذى أعيد تشكيله ستة 
باه نمد هر بفترة تعايي سلمى هم النظام الناممرى : رمن ثم لى 
يعترض عل اجراعاث الوحدة اذ ان الحزب كان محظورا من الأصل 
فى مصر ولن يصيبه ضرر جديد نتيجة قرار حل الاخزاب بخلاف 
الحزب الشيرعى السورى الذى كان يتمتع بالشرعية ٠‏ ومن هنا 
لان اشتراط جمال عبد الناصر حل الأحزاب جاء على غير هوى الحزي 
الشيوعى السورى (7؟) وان كان من الناحية النظرية ٠‏ وفى البداية 
لم يشا أن يخرج على اجماع الاحزاب الآخرى فيتهم بأنه هو الوحيد 
الذى يقف ضد الوحدة سيبا وأن الوحدة فهمت من ذلك الوقت 
على الها ضد مصالعح الامبريالية كما قال صمتكه3 '[10:86)نى كتابه 
سوريا والعسكريرن . ان الحزب الشيوعى السورى يمتبر الوحدة 
رمزا للتضامن بين الدول العربة والمعارضين الافروسيويين للامبريالية 
وعندها أدرك الشيوعيون ات سوريا سوف تدخل فى داترة الاستيعاب 
أكثر من دخولها دائرة الاتحاد الفيفرالى لذلك تحول الشيوعيون 
الى معارطة قوية ٠‏ وأعلن خالك بكداشي أن الحزب لن يحل نفسه فى 
إطار الاتحاد الجديد وقاطم جحلة المرلان التى ووفق فيها بالاجماع 
على أن يكون عبد الناصر رئيسا للجمهررية العربية المتحدة ورحل 
فى الحال الى الكتلة السوفيتية متظاهرا بان ذلك للملاج الطبى 
لأسرنه ٠‏ وقبيل رحلته شجب الحزب السيوعى السورى مسالة اقيام 
الوحدة (8؟) ٠‏ ولكن من المؤكد أن عبد الثاصر كد عصف بالحزب 
الشيوعى فى عهد الوحدة كما حلت جميم الاحزاب فى سوريا بعد 
الوحدة أيضا ٠‏ 


ومن متابعة الاحيفاث الداخلية والخارحية تبين لا أن 
عبد النامر كان على علم بسوقف الشيوعيين وموقف عليف البزرى. 


(17) رلعت السنميد ( دكتور ) : مرجع سيق ذكره » صريص 1١151‏ - 147 . 
ليك 9 مم ناك ,«0 ,جهمره" 
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الذى كان هتمسكا بالوحدة الفورية وفى راق حزيه أن عبد الناصر 
صسوف يرقض ذلك الام الذى جمل عبد الناصر يفوت الفرصة عليهم 
ووافق على مبدأ الوحدة الاندماجية (59؟) ٠‏ وريبا أن عيد الناصر 
أرثد الانتقام من الشيوعيين على أساس ان الخلافات كانت كل ديت 
دينه وبيتهم بعد انتخابات هجلس الامة عام لاه5١ا ٠‏ 


وفى الا ديسمبر لا195 سافر وفد برلمانى سورى برياسة 
أحسيان الجايرى 503 الى فصر وتيادل مع عبد اللطيف البغدادى(١)‏ 
أعلام اليلدين تاكيدا لروابط الاتحاد تحت علم واحد (05 وألقى 
الشيخ أحمد حسن الباقورى كلية باسم الحكومة المصرية مرحبا 
بقيام الاتحاد بين مصر وسوريا ١‏ وقد قابل الوقد السورى الرئيس 
عبد 'النامر وعرضوا عليه اقامة الوحدة ولكن عيد الناصر ذكر لهم 
العراقيل والقوارق الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين (5؟) وكان 
برى آن «دخل الاتحاد فى مراحل عملية كالووحدة العسكريةٍ والثقافية 
والاقتصادية (4) ٠‏ 


غير اننا نرر أن عبد الناصر كان بريد تحقيق أهداف خاصة 
خنفق مع الأوضاع فى مصر كالقاء عمل الأحزاب فى سوريا » وربما. 


أراد ان بكون” الشعب السورى كله طاليا للرامدم وليس فر يقا هنهم 
حشقط ٠‏ 


(ثك) مثكرات عبد اللطيف الميقدادى ه ه 35 ء اللمكتب المسرى الحسيث 
المتاهرة . لالاكا , هن 0" ٠‏ 

(-؟) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب السورى ٠‏ 

(١؟)‏ رئيس عجلس الآمة المصرى ٠‏ 

|ففةا الأقرام ونان مهن ١ء‏ 

(9؟؟) صلاح تمر » مرجع سبق ذلكره ‏ صس 1١١‏ . 
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ولنذلك راى عيد الناصر ايفاد اللواء حافظ اسباعيل في يدابه 
عام 1568 للاجتماع بالمجدس المسكرى السورى لشرح وجية 
نطر مصر هن موضوع الوحدة والتى تحتاج الى خمس سسنوات 
لانجازها وطلب من حافظ اسباعيل التعرف على رأى اعضاء اللجلس 
الذدس أجمعوا على ضرورة قيام الوحدهة بدون قيد أو شرط زه ٠‏ 


ودعا اللواء عفيف البرزى الى اجساع طارىء للمجلس المسكرى 

في ١١‏ ياير ودار البحث حول موضوع الوحدة ممع مصر وآألتى 
أصيحخت عطليا عسكريا نى المقام الأول واستطاع الجيش السورى 
أن يمسيك بيرهام المبادرة فى طلب الوحدة عم مصر وأراد أن يحدد 
شكل الوحدة من جانيه ايضا ؛ الأمر الذى جعل جاسم علوان (508) 
يعد متاكرة لذنك وقع عليها جميع الأعضاء 2 وقد ركزت على + ان 
الوحدة بين مصر وسوريا ان عى الا ضرورة قومية مستمدة من ماضى 
وحائس ومسضيل مشترك بين أخراد أمة عربية واحدة وذلك تسقيقا 
لوحئة شاملة فى العصر الحديث ومساهية فى القضاء على الاستعمار 
غى العالم لبناء الابضاحة وتريسيخيا لوصالتها وقد عير العطرالق. عن 
ارادتهما فى الوحدة الكاملة فى شعتى المناسبات ٠ ٠»‏ 


ثم اتفقو! جبيما على الخطوط العريضة للدولة الموحدة ونشتمل 
لك التالية ؛ 


١‏ دستور وعد عمسن انشاء الجمهورية العربية المتصدة ودر سم 
نظام الحكم قيها ويفشسح المجال لانضمام الشعوب العربية التى 


متحرر بعد ذلك ٠‏ 





(5) مذكرات محمود رماهى : ج ؟ من ٠ 5١٠١‏ 
(73) عقيى المجلمن الفسكرى السورى ٠‏ 


قف 


0 رئيس و إاحدلك لدوئة واحده ؟ 

٠ سلطة تشيمربعية واحادة‎ "٠ 

؛ ‏ سلطة تتنفيذية واحدة ٠‏ 

ه ب سلطه قتضالية و[حدخج ٠‏ 

5 علم واحد وعاصمة واحدة للدول المربية الدخلة فى دوله 
الوحية ٠‏ 

لا تسن القوانيل المنظية لحقوق المواطتين وواجبانهم فى الدولة 
الحديدة استنادا الى هذا الدسعور الواحد ٠‏ 


أما فيما ينعلق بالوحدة المسكرية قد نصت المذكرة على أن 
١‏ يكون رئيس الدولة قائد! عاما للقوات المسلحة ٠‏ 
؟ - قيام مجلس دفاع اعقى 9 
'؟' ‏ تكوين قيادة ععامة للقوات المسلصحة ٠‏ 


تكون القوات المسلحة هن بربة وجوية وبحرية موحسة التنظيم 
والتسليح والتدريب والتجهيز وتوزع حسب متطليات المقاع 
والخطط الدفاعية المفررة على منارجح العملياتب فى أراضى 
الدولة الاتساوية ٠‏ 


© .ع هموازنة عامة للقيادة العامة للحيشش. (/9ا؟) * 





لحرن 


رفي تقدير با أن هذا المتنروع ما مو الا تطوير للاتفاق العمسكرى 
المعتود فى اكتوبر ١569©‏ بين البلدين مع توحيه القيادة والموازنة 
والتى نلاحظ آن هذا التطور جاء بعك العنوزن الثلاثى والاحجناس 
بالقوة الحقيقية لاسراثيل ٠‏ وبهذء المناسية أعلنت القيادة العامة باسم 
جميع القوات المسلسة أنها على استعداد لتحمل جميع الواجبات 
الدفاعية التى تقتضيها الوحدة الفورية ٠,‏ 


واسدعى المجلس الفسكرى السورق الملحق العسكرى 
المصرى ‏ (م5) وأبلفه على لسان عفيف اليزرى أن المجلس فرر ايفاد 
وقد سيورى الى مصر مساء اليوم وحاول عبد المحسن أبو إلنور 
تأجيل السفر لترتيبات الزيارة واخطار القيادة فى عصر وأمام اصرار 
المجلس تم السفر'فى نفس الليلة بطائرة عسكرية الى القامرة وكافت 
تحمل أريمة عثمر ضابطا (59: على رأسهم عفيف البرزى مصميون. 
على قيام الوحدة » وبقى النعضي فى مسق بيلهم أمين النفورى »1١(‏ 
وعيد الحميد السراجح لضمان أمن سوريا غير أن ذلك لا يسنى ان 
الئاس غير همتقبلة لهفه الوجسة » ولكن الجيض استس فى خضوعه 
لليؤثرات السياسية لذلك كان آداة للانفصال كيبا كان آداة 

(4؟) عيد الممسن آبو الور : 

(5؟) الضياط الذين سافرو| للااهرة برياسة عفيف البرزى هم حمصطفى حمدون ٠‏ 
احمد عبد الكريم أسمد جنيدى + طعمة العردة الث , حسين حده : عبد الفتى قثوت » 
مجمد” ألثمر » يس لرجائنى ؛ عيد الله جسومة . جادى عن الدين . حصطفى رام 
حمت ني « أكرم _ديوى ٠‏ وجمال الصوفى ٠‏ انر : مذكرات حمحمود رياض . هي 7 + 
عن “7 5 7 

(60) تائب رئيص الاركان السورى ٠‏ 

٠ 187 عسلاح العقاد ( تكتور ) : المشرق القربى المعاصي , عن‎ )١( 


الخرف 


وقرر ابلاغ المذكرة رسميا فى صباح ١١‏ يناير للوئيس 
شكرى القوتلى وصبرى العسلي وأكرم الحوراني (؟5) وخالد المظم 
الذين. فوحثوا بالمذكرة وسفر الوفد ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تلك الفترة قد شهدت ضعفا شديد! للقيادة 
السياسية مع سيطرة الجيش سيطرة تامة على النظام السالد فى 
البلاد لدرجة اتخاذهم القرارات السياسية الشديدة الحساسية دون 
الرجوع لهذه القيادة مع وضعها فى موضح الحرج ٠‏ وكان موقف 
القرتل غير ذلك.حيث انه كان فى حالة ثورة عنيفة. عددما علم بالأمر 
واعتبر ذلك انقلايا سافرا على الحكم وكان برى عدم دسنورية هذه 
المذكرة ولكنه انتظر رأى عبد التاصر كى يعلن رأيه صراحة ٠‏ 
وما حادت الوافقة من مصر قبلها مستسلما وان كان ذلك من المقبات 
فى طريق الومدة بس ذلك ٠‏ ولكن صيرى العسلى قد نجح فى 
تهدلته وذكره بانه الذى: أراد أن يرفع علم الوحئة لوق ملم سوريا 
وآنه اضا قد سبق أن تقدم ببشروع الاتحاد فكيف يعترض عاى 
هوكف اتخئنه الضباط للمطالية بالوحدة (59) ٠.‏ 


ووبما كان القوتلى يريد أن يكون على راس المطالبين بالوحدة 
وآن تكون المذكرة باسمه هو هم بحثها بنفسهة هم الرئيس 
عبد الناصر ولكن هذا الموقف عل القوتلى يخفى شيئا فى صدره 
وظل صامتا طوال فترة الوحدة ٠‏ 


واجتمع الوفد السورى بالرليس عبد الناصر مساء ١6‏ يناير 
قائلين له « احمنا من أنفسئا أولا ومن السياسيين ثانيا » , وقد 
أوضح عبد الناصر لهم أنه آرسل وجهة نظره فى موضوع الوحسة 
2 رئيس الجلس النيابى ٠‏ 
5 ملكرات محمود رياض ؛ هج 75 .ا صس 6ؤلا + 


حلاف 


وان ممر ليست مستعدة لها قيل خمس ستوات. وسأل ها الدى 
استجد خلال الأسبوععين الأخيرين با يدعوكم الى المطالية بالوحدهة 
الفورية ؟ وقد فهم عبد الناصر هنهم ان سوريا تس بظروف صعبة 
استدعت.. حالة .الاستنفار فى ثكناته الجيش ٠‏ كما أن ممناك ١‏ فنقساعا 
بين الاحزاب السورية وتسذل :بعض الشسيوعيين الى اليلاد ٠‏ كما 
أشاروا له إلى الحشود التركية العسكرية على الحدود السورية ٠‏ 


ومن الواضح أن الوقد السورى أراد تضفخيم الملشساكل 
.الداخلية والخارحية لمحاولة أذ مرايقة عيك لامر على قبول تلك 
الوحدة 0 


غير أن عبد الناصر اوضح لهم أن ما قيل لا يخرج عن كونه 
أسيايا سلبية تكون عبئا على الوحدة ولكنه رأى منهم الاصرار على 
الموافقة لدرجة انهم اعتبروا أن عدم الموافقة من عصر وضع يجرح 
الشعور الشعبى فى سسوريا ٠‏ 


وحاول عيد الناصر آن يبين لهم أن الوحدة تحتاج الى استسداد 
وتمهل ٠‏ وذكر لهم انه بذ فى بناء مصر لتكون البلد النواة للتطوير 
العربى ميا يكون كه الآئر فى تدغيم الدعوة للوحدة عمليا وواقعيا 
وايجابينا 2 ولكن الوفد طلب منه الا يعمل لمصر ويترك سوريا 
التى علقت آمالها على مصر وعلى عبد الناصر شخصيا واعتبروا أن 
ذلك تخل عن دعوة القوهية العربية (1:5) ٠‏ 

ومن الملاحط أن غنيك النامر رأى أن الموافقة على قبول الرحدج 
خير دليل على كونه الزعيم العربى ٠‏ ولكن مماطلته هذه لم نر منها 


(46) محمد بد المولى , مرجع سيق ذكرة ؛ هن ١190‏ * 


م 


سوى أنه يريد فرض شروطه وجمل سوريا تابعة لسياسته فكان 
لابد أن ضع بحعض القيود المحاطة يسياج سيامى , حتى أنه سال 
الرقد السورى يمن صفتهم ومدى ععرفة الرئيس القوتلي ذلك 
وعلم هنهم أتهم أرسلوا أمين التفورى لهذا الغرض + وهنا أوضح 
لهم أنه لا يبحث الوحدة الا مع حكومة مسسئثولة شرعيا ودسستوويا ٠‏ 
ولذلك أرسلو! على الفور رسولا منهم الى الحكومة السورية فى 
دمشق بطائرة خامسكةُ لتعود ععصر اليوم ذاته وعليها صيلاح 
البيطار (50) همثلا من الحكومة السورية (53) ٠‏ 


رمن الواضع أن الحكومة السورية وضصت فى عاد حرب 
وخطير فكان عليهم أن يتخذوا قرارهم فى عجالة ٠‏ واتنتحسم 
السياسيون الى قمسين * 


الأول : منهم المنتظر فى مصر مم عبد النامر والموافق على 
قمام الوحدِم برغيته ٠‏ 


والآخر : فى سوريا والذى وافق استسلاما للامر الواقم وعلى 
راسهم القرتقل نفشسه الذى دعا الي اجتماع محدود ضم بعض, 
المدنيين (59) وكذلك بمض العسكريين (28) وتناقشوا فى الأمر 
مع قناعتهم بأن عبد الناصر لن يوافق علي الوجهة الإندماجية 
استنادا الى هواقفه السايقة غير أن شكرى القوتلى وافق على 


(45) وزيد خارجية سوريًا ٠‏ 
))١1(‏ ممعكد حسئين هيكل : سلوات الفليان . صن 9/7 ٠‏ 
(47) من الدثيين ( صبرى العسئى ٠‏ خالكد العظم , اكرم الحورائى , فاخر 
الكيلانى ٠.‏ صلاح البيطار , خالد يكداش ) ٠‏ 
(8غ) هن المسكربين «٠‏ ١افين‏ التقورئ , عيد العشفيك العبراج ٠.‏ أهمل 
فيد الكنيم )2 


لفن 


(لوحدة الانسماجية حتى لا يبدو أمام المسشكر بين والشفب السورى 
بالترحد ازاء قبول هذه الوحدة ٠‏ ولذلك تقرر ايفاد صلاح البيطار 
(لى القاعرة فى ١1‏ ينابر للتمرف على رأى عبد التأصر بعد أبلاغغه 
أن حزب البفث يرى اقامة اتحاد فيدورإلى بينما يرى شكرى القوتلى 
قيام ومدة انلساحية (159 ٠‏ 


وأثناء اجتماع هجلس الآمة المصرى للاحتفال بذكرى اصدار 
دستور ١١1‏ ناير وصل صلاح البيطار وعند دخول الرئيس 
حيلم الداصر تحول المحلس الى مظاعرة تطالب باتمام الوحدة . الآأصس 
الذى حمل البيطار بيتقدم اليه قائلا « لقد جئت ممثللا للحكومة 
السورية أحمل طلبا رسميا منها باقامة دولة الوحدة » , وكان رد 
عبد التاصر آنه سوف يجتمخ بهم فى اليوم التالى غير انهم توجهوا 
الى بيته فى نفس الليلة وطلبوا معرفة رايه فى قبول الوحدة , 
وأوضح صلاح البيطار أن الحكومة السورية تريد اتمام الوحدة 
كطلب شميى وقومى دائثم وكطريق لا بديل غيره الى استقرار 
سودريا 0 وأمام هذا الالحاح أوضح عمد الناصر وأئه رس شروطه 
علالية ومن الواضبح آنه وجد الطريق مهيا لقبولها.حيث ذكر أن له 
ثلاثة شروط , عى : ش 


الشرط الأول : أن صرى اسعتفتاه شئئى على الوئؤونة بن فضر 
وسوريا ٠‏ 


الشزق الثتاتى : أن يتوقف التشاط الخزبى فى سوريا وأن 
تقوم كل الاحزاب السورية بحل نفسها ٠‏ 
الشرط الثثائث : ان بتوقف تدخل الجيششى فى السياسة ٠)60(‏ 





(15) عثكرات عممود رياض اي ؟ ص ١ 5١6‏ 
(60) محمد حسنين هيكل : سئوات الفليان , من 7/8 ٠‏ 


يننا 


ومع أن صلاح البيطار كان يحيل مشروعا بالخطوط المراضة 
لاقامة انحاد فيدرالي يتضمين بعضى الأسس التى يقوم عليها 
الستور ٠‏ الا أن عبد الناصر والضياط السوريين رأوا أن يقغصر 
البحث حول الخطوات التى يجب اتباعها لاعلان الوحدة ٠‏ ومن 
الواضم أن البيطار رضخ للموقف ولم يستطع أن يتقدم سشروعه 
وساير الجميع في طلبهم للسير لى طريق الوحدة * 


ولذلك اجتنم صسلاح البيطار مع على صيرى ووض ها مها 
مقترحات حول الخطوات التنفيذية لاعلان الوحدة (9ه) ٠‏ 


وعندما عاد البيطار الى دمشق فى ؟؟ يتاير وإجتمم بمجاسن, 
الوزراء رياس شكرى القوتلى (؟0) صور للحاضرين موضوع 
الانحات كسا اتفق عليه فى القاهرة على النسو التالى : 


اولا : شكل الاتعحاد : 


يكون النظام الاتحادى فى .الدولة العربية المتحدة جمهوريا 
رئاسيا ه وبيتولى السلطة انتنفيذية رئيس الدولة بعاونه وزّراء يعمنون 
من قبل الرئيس ٠‏ كما يتولى السلطة التشريءية مجلس تشريعى واحد 
ينتخب انتخابا حرا مباشرا من قبل الشسب * 


)2١(‏ 55283282 عط :: زقاع) علعهملتامم صعتلف لمعه رعصصف: ,امدلوة 
.2 ,1876 ,20215 17267 رع ا[أطددعظ طوحف 


وانظر صلاح تمر ؛ مرجع سيق لكره , حصى 85؟١ ٠‏ 

(05) مذكرات محعود رياض : اب 7 ص" 712 ٠‏ 

فى حضون أكرم الحورانى رئيس المملس النيابى 2 حفت اليرزى ٠‏ ١مين‏ 
النلورى , لهف الحميد العمراج . أحمد عبد الكريم مصطقى. حندون. ٠‏ 


"4 


ثانيا : اكراحل التنفيذية المقترحة لتوحيد البلدين : 


: المرحلة الأولى‎ ١ 

يعقد اجتماع بين الرئيسين وهمئلين عن الحكومتين لاعلان قيام 
الدولة السربية المتحدة واستنادا الى قرازات المجلسين التشر عي 
2 شتكر وسموريا تسجتمع المجلسان التشر يعيان في وكدث واليد فى 
دحعشى والقاهرة لاصدار القرارات التالية : 


(1) قيام السولة أالعر بية المتحدة ٠‏ 
( ب ) ترشيح رئيس الدولة العربية المتحدة ٠‏ 


( ى ) تفويقى رئيس الدولة العربية المتحدة باصدار دستور 
مؤقت يمارس سلطاته من خلاله لحين وضع الستور الدائم 
الاتحادى ٠‏ 


أصدرتها المجالس التشريعية وعلى آتر نتيجة الاستفتاء يملن الرئيس 
النستور اللأقت وساكر سلطاته فور[ ٠‏ 
9ع" امرحسلة الفانية : 

(1) وضم دسستور داثم للدولة العربية المتحدة ٠‏ 

( ب ) تكوين الاتحاد القومى ٠‏ 

( ج ) اسرام | نتشخابات وفقا للدستور 0 

( د ) العمل على توحيد مرافق الفولة ٠‏ 

وفى لهاية الاجتساع وعرض المقترحات اتضح أن لكل منهم رايا 
خاصا عل عنه المقترحات ورنم أن صيرى السك منذ قليل كانه 


59 


يعارض الوحدة الاندملجية انه بعد حدوث الأمر الواقعم وص 
الومدة بأنها ليلة القدر ٠‏ وهو عوقف بميكن أن ينطبق على كثيرين 
عن الساسة السوريين فى تصربحاتهم التى صدرت يما بمد ٠.‏ 


أما.خالب العظم , فكان أكئر صراحة اذ أبدى عدة ملاحظات على 
الوحدة الاندماجية من أهمها : أن النظام الرثامى غير هطبق فى 
سوريا لتجمع السلطة كلها فى يد شخص واحد ؛ كما أنه راى ان 
الغاء الأحزاب يتنافى مع الدستور السورى , وعلى كل حال 
لم تمسك ‏ خالد المظم ‏ بملاحظاته الأساسية , وأعلن الجمع 
موافقتهم الهائية على المشروع بعد أن أعلن عفيف البزرى تمسكه 
بالوحدة الاندماجية وقد نوافق ذلك مم رأى آكرم الحورانى الذى 
أعلن أن وحدة مصر وسوريا عمل قومى (*5) ٠‏ وعاد البيطار الى 
القاعرة فى 55 يثاير يحمل الشروع الكامل للوهدة بعد أن أقره 
مجلس الوزراء السورى ٠‏ وفى نفس اليوم أعلن اليرزى عن قيام 
ومدة وليس اتحادا دوعر هذا ارول اعلان عن الاتحاد الجديد 0 


وهن الملاحظ أن موضوع الوحدة أو الاتحاد قد أثار الحدل 
بين السياسيين السوريين فكان كل هئهم يرى الموضوع من وجهة 
نظره الخاصة التى تتفق هم مصالحه . 

وعلى كل حال فقف تبلور المشروع الذى لقله الميطار الى 


؟ ب قيام حكومة واحلة وبرلمان واحد وعيشى وآأحدك ٠‏ 


0ت ا 0ك 


(05) مذكرات مصود رياض : ج ؟ > مريس 711 ٠‏ 719 9 


5 


* يكون أسم الدولة الجديدة ( الجمهورية العربية المتحدة ) ٠‏ 

ِ بطح هوضو م الوححيدة لى استفتاء شعبي في دم واحد عالى 
الشعبين المصرى والسورى (54) وفى 58 يثاير اجتوم صبلاح 
البيطار بالرئيس عبد التاصر هؤكدا له ان الاحزاب السبورية 
على استعداد لوقف نشاطها وقيام اتجاد قوهى على غرار 
الاتحاد القرهى المصرى : 


مم 


ومن الواضح أن عبد الناصر., قد وصل الى تحقيق شروطه 
المقترحة ٠‏ لذلك عاد البيطار إلى دمشنق فى 58 ينايبر وعرضض عل 
شكرى القوتلى ومجلس الوزراء السورى ها ثم الاتفاق عليه من 
مراحل تثفيذية , وعلى الفور صرح القوتل بأنهة سعيد لتسليم 
الأمانة يدأ بيد الى جمال عبد الناصر (8ة) ٠‏ وفى ٠٠١‏ يثاير اجتممع 
مجلس الوزراء السورى بحضور رئيس الجمهورية شكرى القوتئى 
حمث ردت الآبة الكريمة « قضى الأمر الذنى فيه تستفتيان ٠‏ (*) (5ه) 
وبوحى الاستشهاد بهذه الآية الكريمة كبف أن القوتلى استسالم 
للأمر الواقع حون اقتناع كاف وأن الموضوع قد خرج من بده وجاء 
حسب عهوى سياسيى سوريا من العسكريين ٠‏ 


واستتبع اجتماع مجلس الوزراء جضور القوتلى الى القاهرة 
فى ١؟‏ يناير على راس وقد سورى واستقيله عبد الناصر 2 فى 
تصر القبة وجرت عنة محادثات تحندت شلالها الآسس التى تقرم 
عليها الجمهورية المربية المتحدة (59) (الجديدة ) , وفى هسساء 


(62) الأهرام 115864/1/956 2 عن لاء 
(56) متكراتث ععمود رياش » ج ؟ ,ا ص .٠ 7١1١‏ 

* 5/8 محمد حسلين هيكل : سنرات الفليان.. ص‎ )0١( 
٠ )4١( مسورة يوسف آية‎ )3( 

(9©) سامى حاصة ( نكتير ) : مرجع سيق لكره . ص 18 , 


؟+١‎  تامدقم‎ 


السبت ١‏ فيراير سلنةة ١6608‏ اجتمع الجانبان ؛ المصرى 
والسورى (38) ٠‏ وكان رأى القوتلى حسب ها نقل عنه فى هذه 
المنامية هو أن الوحدة المصرية السورية تعتير نواة لوحدة عربية 
شاملة 2 وأضاف عبد النامر ٠‏ الى هذه الرؤوية أن الوحدة تتطوى 
على فكرة التغيير الثورى , ولذلك توقم من القوى الاجنبية أن 
تعمل للقضاء عليها , وفى النهاية اتفق الطرفات على اصداز بيان. 
يتضمن قرار! هن الرئيسين والحكوهمتين بشأن توحيد الدولعين فى 
دولة عربية واددة يكون نظام الحكم فيها رئاسيا ( ديمقراطيا ا ) 
على ان يطرح هذا القرار على هجلس الأمة المصرى ومجلس التواب 
الشعبى وترشيح رئيس الجمهورية (9ة) ٠‏ 

وبذلك تكون الوحدة قد سارت فى طريقها الدستورى ؛ ولهذ1! 
الغسرضش نم تشكيل لجسة مصتركة من الجاتبين : المصرى 
والسورى )٠١(‏ للاطلاع على البيان المشترك ووضع الخطواته 
النستورية اللازمة ٠‏ 


(54) هيم الجائب المصرى : ( جمال عبد التاصي . عيد التطيف البقدادي . 
يكنا مف ألدين + حشين الشافض. ‏ عبد 'الشكيم عاش :/ كمال النين حسدين : 
د٠‏ نور ألدين طراف , لفتحى رضوان , محمود وذ , رمزى أستيثي , على 
سيرى ؛ آثون المادات ٠‏ محيود رياش  )‏ أما الجانب السورىئ ؛: فضم ( شكرى” 
القوتلى ء صبرى العسلى , خالك الفظم ٠‏ حاهد الذلرجة ,'فاشر الكيالى , عامون 
الكزبرى , اسهد هارون , هنلا البيطار , خليل الكلاس , مالع عقل , صفيف 
البرزى ) ٠‏ 

انظن اأهرام ؟/؟/88١١‏ اس ٠ ١‏ 

(4) مممطفى حمقوت ( دكتور ) , مرجع سبق لكره . من 140 ٠‏ 

. علي. صبرى‎ ١ مثل الجاتب المصيرئ ( عيد الحكيم هامر ؛ لخمثهى رضوان‎ )6٠( 
> فاخن الشيالى‎ ٠ محمود رياشض ) أما الجاتب السوري فمثلة : ( صلاح البيطار‎ 
٠ ) بعشى الوزراء‎ 
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وقف حرص عبد الناصر فى عبدذه المسألة دون غيرها من القرارات 
التى اتخذت داخل همصر على أن تكتسب عملية الوحدة أشكالا 
دستورية شليدية رغم عدم اكتراثه بهنه الاشكال الدسمنورية على 
وجه المموم فكان لابد من تلاوة البيان على المجلسين النيابيين فى 
دمسق والقاغرة كل على حدى ٠‏ 


وجاءت الموافقة اجماعية كما هو معهود من المجالس التيابية فى 
ذلك الوقت بالنسية لمصر . أها بالنسمية لسوريا فان تسدد الاحزابه 
داخل المجلس النيابى لم يمنم هن الموافقة شسبه الاجماعية . غير أن 
الحزب التسيوعى والذى كان يمثله .. خالد بكداشي امتنع عن حضور 
الجلسة وخرج هن البلاد )1١(‏ الى الكتلة السوفيتية وعلى أثر ذلك 
أغاقت الحكومة جميع مكاتب الحزب الشيوعى السورى 09) . 
وقبل أاصدار الدستور المؤقت أعلن عبد الناصر بيانه شاملا المادىء 
المامة التى سوف يؤخذ يها خلال المرحلة الانتقالة والنى يافت 
النظر فى هذا البيان طريقة تكوين المجلس التشريمى ٠‏ فقد نص 
عالى أن نتولى السلطة التشربعية هجلس الأمة ويتم اختيار أعضائه 
بقرار من رئيس الجمهورية مما يشير الى أن الومدة جاءت فرصة 
للتخاص من بعض أعضاء مجلس الاأمة المصرى وريما السورى ايضا 
الذين لم يكن النظام راضيا عنهم فى انتخابات سمنة 1501 , كذلك 
روعى فى هذه الممادىء الابقاء على القروانيلن الساربة فى كلا القطر ين 
دون تفير الا بعد استقرار الوحدة , كذلك تضضمن البيان الشرفل 
الهم الذى اشترطه عبد الناصر من البداية ألا وهو حل الاحزاب 
القائمة فى سوريا على أن يحل محلها اتحاد قومىي عاى غرار الهم:ه 
السياسية الوحيدة القاثية فى مصر ٠ )1١5(‏ 
٠‏ 81 كسيد عبد األوكن : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص ٠144‏ انر آأيضا : 

ب اجر بغك .وه 1015 

١ ١ الأغرام 1154/9/11 ,ص‎ 09( 

5 عحمهد عبد الولى : مرجع صبق ذكره . عريصض ١49‏ ب ١1!‏ . 
واتظر ايخما ٠‏ 2 بص ,نالك .ع© : لمروطال"؟" 


وعناك خطوة كان لابد من اتخاذها فى عجلس النواب السورى 
الا ومى ترشيح / شكرى القوتلى ‏ لجمال عبد الناصر ٠‏ رئيسها 
للجمهورية العربية المتحدة ووالق مجلس النواب السورى عاى 
ذلك (05 ٠»‏ 


وليس هن الهم التوقف عند نسبة الموافقة على الاستفناء فهى 
دائما تقترب هن الاجماع شأنها فى ذلك شان الاستفتاءات الى جرت 
فى المناسبات الاخرى ؛ ومن الجائز أن تكونث فى هله المرة صحيحة 
تحت مشاعر حماسية جارفة ولكنها مؤقتة ٠‏ 


وبالنسبة لسوريا لا يمكن التحقق من نسية المواففين ألا من 
خلل الاحصائيات التى توائرت لديئن! أن عدد الناخبين كان 
لاه و 599١‏ وأن عند الكلشرركين فى عيلية التصويت 
/إ٠*ر؟لؤار١ا‏ (6١1)ا ٠‏ فاذا! قارنا هذا بانتعخابات الاتحاد القومى 
والتى لم قبل عليها السوريون على الاطلاق يمد قليل تبين لنا أن 
هذه الأرقام غير مطايقة للواقع ٠‏ 

ومهمأ يكن فقد كانت هناك دوافع كثيرة دفست سوريا على 
المستوى الشعيى الى موافقة شببه اجماعية غملا على الوحدة فكان 
القطاع الاقتصادى السورى وخاصة التحارى هته كأن متحسسا 
لفكرة الوحدة لأنه كأن برى فى مصر سوقا واسمما لنشماطه لقث ٠.‏ 


(©1) مصطملى صفوت ( دكتور ) : مرجع سبق ذكرة ١‏ عن 581 ٠‏ 
(15) ححمد عيد المولى : مرجع سيق لكره + ص 1١144‏ , وأنظر الأقرام 


)3) صلاح تصر : مرجع سبق لكره .ص ١11‏ » 


؟ 


آما المثقفون منهم فكانت فكرة القومية العربية هازالت ماثلة 
ني أذهانهم وقد لوحظ أن باقى قطاعات الشعب الاخرى كانت 


غير أن الخط الصهيونى كان من أهم الموامل التى نبهت 
الشصيين الى هساوىه التجزثة الاقليمية ولت انظلار المصريين. 
والسوريين الى ضرورة الاتحاد لمواجهة هذا الخطر (هم ٠‏ 


وربيا آن سسوريا رأت نفسها مطوقة من كثير من دول حلف 
بغداد مما جعلها تبحث عن الارتباطظ بتولة محاورة : ولما تشابهت 
الظروف بيتها وبين مصر لارتياطهيا مما بمعض الانفاقات الى جائب. 
الجاممة العربية طلبت سوريا الوحدة الشاملة مع مص - 





(87) عبد العزين نوار ( دكترر ) : وآخرون ٠‏ المجتمع العربى والقضية 
الفلسطيئية , دار النهضبة الهرببة للطباعة والنثر » القاهرة ١58١‏ : صن 571 
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الغائلمسة 


وبعد الانتهاء من هنم الدراسة التى تناولنا من خلالها العوامل 
التى كان لها الآثر الاكبى فى ربط مصر وسوريا؛ وبحثنا عن كل 
رابطة. من قرسسبه وهن بعيد صغيرة كانت أو كبيرة وذلك لمحاولة 
الوصول الى الخيوط الرفيمة التي ساعدت على التوصل الى. قيام 
الوحدة المصرية السورية سنة ١9568‏ » وقد خلصنا الى بعضي النتائج 
المهمة ويمكن لنا آن نقسم النتائج الى عامة وخاصة ٠‏ 
التنائج العافة : 


اولا : كانت هناك بمض محاولات ومدوية كيشروعى سوري 
الكبرى والهلال الخصيب ٠٠‏ غير أن هنه المحاولات قد بئيت على 
عواهل أسرية وأعداف خاصة للمطالبين بها هما شجع باقى العرب 
وخصوصا مصر وسوريا على محاربتها : وبالرغم من أن هله المحاولات 
كانت تحت ستار استصارى قانها تشيير إلى السماح للدول العر ببة 
بالسخول فيها ٠‏ ونظرا لأآن أغلب الدول العربية كانت ترزح نحت 
نير الدول الاستصارية ( بريطانيا ‏ وفرئسا) فى ذلك الوقت فكانت 
ترى محاولات الهلال الخسيب وسوريا الكبرى ما هى ألا استعبار 
جديد فى الوقت الذى حاولت جاعدة الى التحرر من هذه الدول ٠‏ 


أستق منها علاقات مصر وسوريا ٠‏ 


التصريح الأول : صدر قى 55 هايو سمنة ١94١‏ , والذى 
نص على ٠‏ أن الحكومة البريطائية تمطف على آمانى سوريا فى 
الاستقلال وتؤيد أى خطة هن جانب العرب لتقوية الروابط الثقافية 
والاقتصادية والسياسية بين البلدان العربية » ٠‏ 


التصربح الثائى : فى 55 فبراير سنة 1945 ١‏ والتى اكد 
على أن الحكومة البر تطانية تنظر بعين العطف الى كل حراكة تتا 
بن العرب أنفسهم » ٠‏ 

'ثآلما : قيام الجامعة العربية فى عابو سملة ١555‏ . كان له 
الاثر الأكبر فى تجمع القادة العرب وتقريب وجهات نظرهم ومحاولة 
التقارب العر ببى العام ٠‏ 


وابعا : كانت تسربة حرب سئة ١9244‏ , أمد الأنسسييان 
المباشرة التى أدت الى تفيير الأوضاع السياسسية وقيام الانقلابات 
والثورات ضد الأنظية المربية التى فشلت فى تلك الحرب 2 


النناتج الطخاصسصة : 

اولا : وجود اسراثيل ‏ كمدو مشترك ' لليلدين واحساشهما 
فكان لابد لهذين البلدين .أن تجد! وسيلة لمواجهة هذا العدو 
المشترك ٠‏ 
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ثانيا : كان لظهور شخصية الرئيس عيد الثامصي . واتساهد 
لدكعلة الاشتر تراكية ومماداتهة لحلف بغاءاد م ها أشراعةه عن انتصاره 
فى معركة البسمودس. أثر فعال فى فوس الشعب السدورى الدى 
تصادف مع وجود خلافات قدندة بين القادة المسكريين والسياسيينه 
السوديين وقد نظروا الى عبد الناصر , على أنه المنقذ لهم من 
شكلاتهم ٠‏ ا ش | 

ثالثا : الوحدة المصرية السورية كانت فريدة من نوعها على 
الستوى العربى العام فانه .لم يحدث مثلها من قبل أو من .بعد فى 
نفس الظلروف , فقد جاءت كنوع قريد بين الدول العربية وان كالمته 
قد نبست من القادة السورين ورحب بها الجانب المصرى وفرض 
شروطه وتشبت بها ٠‏ غير أن قيامها لم يكن على أسس دستورية 
قوبة بل كان .لأعداف شخصية ومناصب سياسية كانت سيا فى 
القضاء علبها.حتى أن الموافقين عليها عن المنامر الأخرى جاءت 
موافقتهم علي مضشض حتى أن شكرى القوتلى رئيس الجسهؤرية 
السورى التزم الصمت طوال هدة الو.مدة ٠‏ 

دادعا : نخلص الى أنه هنه الوحدة لو قدر لها أن تتم فى 
ظطروف دستووية حقيقية وعلى أسس راسخة ثابتة 2 كان يمكن أها 
البقء طويلا ولكن ما اكثر الحديث غن الوحدة بين البلاد العربية 
ثم سرعان ما تنقشنم أكأنها غمافة فى ..يوم. شنديد الحرارة ٠‏ 


ولكن بطهور ند نتمصة الاسنتفتاهء لو حفل إن الللدين قد سارا فى 
طر بق وحدة غير ممروفة عواقبها ٠‏ 


وقف اسمتنيع كيام الوحدسة أن أعلنت الأحزاب السورية..وقف. 
نشاطها على اعتبار أن هذا من ششروط البول الوحدة هم عبد الناصر , 
ضاف الى ذلك أن احسات الحابرى أعلن لى ؟؟ فبراير. سنة 
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54 ؛ أن المجلن النيابى يعتير محلولا منذ ظهور اأتحيجة 
اليا, تقماء 5 


آما وزداة الائتلاف السورية برئاسة صيري العسلى » قيقيت 
تدير الأمور فى سوويا الى حين تميين الوزراه الجدد من قبل الرئيس 
جمال عبد الناصر وقى 55 قبراير , وصل عيد الناصر الى دمشق 
فى أول زيارة له بعد قيام الويدة وهتفت له الجماهير هتافا شيديدا 
ميا صله سرع فى اصدار الفستور الأؤقت الذى أعلن رسميا فى 
ة هارس سستة شرة9١‏ , هن ثلاث وسيعين هادة ٠‏ وقد أكلت 
مادته الأوى أن الجيهورية الع بية المتحدة دييقراطية مستقلة دات 
سيادة وشيعيها عز من الاعة المرسة ٠ )١8(‏ أما المادة الثائة نقد 
أكنت على أن من به يتمتم بجسية الجمهورية المربية المتحدة كل من 
يحمل الجنسية السرم أو المصرية ثم جاعت المادة السابمة لعؤكد 
على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ؛ أما المادة الشامئة 
والخمسون منهة فقد اكدت على أن الحهورية المربية المتصدة تحكون 
من أقلييين هما مصر وسوريا ويشكل لكل هنها مجلس تنفيدذى يفين 
بقرار هن رئيس الجمهورية (15) ٠‏ 


وعلى أثر ذلك تم تحديد سلطات مجلس الامة وكيفية اختيار 
أعضائه وعددهم ستمائة عضو متهم أزبعيائة عضو يمثلون الاقليم 
الجبوبى ومائتا عضو يمثلون الاقليم الثسالى وقرار تعييئهم يصدر 
من رئسس الجمهررية كما بفين التصف مسن كانوا أعضاء فى مجلس 
الآمة المصرى ومجلس النواب السورى والنصف الآخر يختار من 
بين أعضاء المؤتسر العام للاتحاد القومى الذى يعتير التنظيم السياسى 
الوحيد فى البلاد )/٠(‏ , ثم اكدت المادة الثالثة والسبعون على آن 





(14) ساعى عصاصة ( دكتوى ) » مرجع سبق ذكره 2 ص ١5‏ 
كل الآقرام كرلاترارة 1 هر أ ه 
)/٠(‏ حذكرات عبد اللطيف: اليقدادق : ب " . سن 88 ٠‏ 
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الصيل بهذا السعور ا مؤؤقتِ الى حين اغعلان موالحقة الشعب على 
الدستور النهائى للجمهوزية العزبية المتحلة (١/م ٠‏ 


وقام عبد الناصر » بتشكيل الحكومة الاتحادية يوم " مارس / 
بواحتفظ لنفسه بمتصب رئيس الوزراء وكانث تضم آربعة تواب 
لرئيس الجمهورية ٠‏ اثناك من سنسوويا هما ؛ اكرم الحورائى , 
حسيرى العسل ٠‏ والآخرلن من مصر هيا : عبد اللطيف البغدادى ٠‏ 
وعبد الحكيم عاهر ؛ الى جانب تعيين ثلاثين وزيرا » ثمانية عشر منهم 
حن الاقليم اللمصرى ٠‏ واثدا عشىر هن الاقليم "الس وري ؛ وعيل 
عبد الحميد السراح وزيرا للداخلية فى سوريا وصسلاح البيطار 
وزيرا للندولة ثم مين عفيف البرزى قائد! للجيش الاول فى 
سوريا (الا) ٠‏ 


وعلى كل فقد استمر عبد الناصر في سوريا لمدة ثلاثة أسا بيح 
صدرت خلالها كافة القرارات الأساسية لاقاهة دولة الوحدة . وهدا 
ها ببين اللسرعة في اتخاذ القرارات ليس يخصوص فرد أو جماعة 
واثما بخصوص دول لها تاريغ بل وآمال واهداف مختلفة تباما ذلك 
عا كان له الأثر السىء فى عدم بقاء الوحدة طويلا (؟/ا) * 


خلمسا : هذا الى جانب أن قيام الومدة قد نسبب فى القضماء 
على الحزب الشيوعى السورى ولذلك استغفل زعمازه اثعقاد مؤتمر 
الاحزاب الشيوعية فى العالم فى براغ يونية سنة 4ه19 ١‏ وبدأوا 
حملة انتقادات لمولة الوحدة ٠‏ وذكر خالد بكداش ؛ أن قى عصر 





زا الافرام رمه ١1‏ هل ٠.5‏ 
("الا) مفذكرآات عهيود رياضس ذه 7 ماص ١١1؟‏ . 
25 المرجع نقسة :+ ص ©" 8 


>” 


وسمورية اتجاها الى الاصلاح الزراعى واذا كان الآمر يكيو بؤيدون 
عذا الاتحاه فان ذلك لم دكن الا فى صالح المزارعن الأغناء 3 لتسيمبه 
فى ابعاد الفلاحينل عن لليفتهم الطبقة العامنة كما انتقد الأسس التى 
قامصت عليها دولة الوحدة (5لا) ٠‏ 

واذا كنت قد توصلت الى هذه النتائج من خلال ها نيم لى من 
وثائق ومصادر ومراجم تحوى فى طياتها مخجلف وهات الظر. 
بقدر ها استطعت ققد تظهن بمد ذلك الوثائق التى تضيف أو تير 
بعض ها توصلت آله ٠.٠‏ 


( والله ولى التوفيق >» 


(6/!) عحمد عبد المولى : مرجع منبق ذكره . ص غ8لم١ ٠‏ 


5 


المراجع والمصادر. 


المراجع والمصادر العربية م 


: وثائق غير منشصورة‎ )١( 

١‏ أرشيف عابدين + وزارة الخارجية ٠‏ محفظة ؟#”انا , العراق 
تقارير ٠‏ مذاكرة من اخفؤضية الملكية المصربة ببغداد عن طر يق 
وزارة الخارجية بتاريع ٠ 1955/١/٠١‏ 


5 هه أرشيف عابدين ٠‏ وزارة الخار حية محفظة 53؟١‏ , سوريا 
تقارير طلب همساهمة مصر في الاحتفال. بالميد الألفى للشاعر 
المعرى ١955/5/1‏ * 0 


أرششسيف عابدين 2 وزارة الخارجية .2 محفظة ١531‏ , سسوريا 
تقارير موجز تقرير للمفوضية . الملكية المصرية فى دمشق 
بشان إشراف مصر على شئون سوريا القنصلية فى الخارج , 
ا : 00 


١5 


5 


م ارشيف عابدين وزارة الخارحية مبحتقظطةه ١‏ 1 سوريد 


تقارير ,» مذاكرة بموسز تقريرين للمفوضية الملكية المصرية , 

“طلمشق بخصوصض مهاحية الصصف السورية .لشعرو م سوريا 
الكبرى ٠ ١933/٠١/8 ٠.‏ 

أرشيف عابدين » وزارة الخارجية . مسغظة ١51‏ , سوريا' 
تقارير مذاكرة بموجز تقرير للمفوضية المصرية فى دمشقي 
خاص بهجوم صحف سوريا على عبد بالرحمن عزام ياشا ٠‏ 

0 00١ 


أرشيف عابد بن ' ووارة الخارجية ٠‏ ميحفئلة ١‏ 2 سوريا 

قاريري هذاكرة يموجز تقرير للمفوضية الملكية بدمشق عن, 

مقابلة القائم بأعمالها بالدياية لدولة / سعد الل الجابرى . 

0 

أرشيف عايدبن »2 وزارة الخارجية : محفظة لا , الديوان. 

العام جامعة الثول العربية : 5ض . 

بأركشسيف عابدين ٠‏ الاخوان المسلموت مصغفظة ١58ه‏ , بيان. 

الى مسلمي العفالم , يدعوهم للاتصاد ٠ 1941/9/١6 ٠‏ 

أرشيف عابد ين المجامعة العربية . محفظة ؟ثاه , اقتراح مقلم 
هن الوقك الليناني الى اللجنة السياسية بجامعة الدول. 

العربية في جلستها المنسقدة بالقاهرة ٠ ١981/9/9 ٠‏ 

أرشيف عابدين . محلس الوزراء 2 مصفظة ١؟‏ : مذكرات. 

وزارة المعارف العمومية , مذكرة بشسأن اقامة اليونس كو 


مؤاتمرا اقليميا ل 9 


محفوظات هر كر تاررينمع مصر المعاصر : ورّئآرة الناخلية رقاية. 
الصحف الشرقية الهيثة العامة للكتاب »؛ النشرة ركم 861 


٠ ١94١/6/5 فى‎ ٠ السمشقة)‎ 

١‏ محفوظات ممركز تاريخ فصر المسامر , وزارة الداخلية رقاية 
الصيحف الشرقية الهيثة المامة للكتاب : النشرة رقم ١5‏ 
لسنة 3451١‏ فى 21/4 . 

٠‏ مضوظات مركز تاريغ مصر المعاصر . وزارة الدأخلية رقابة 
الصحف الشرقية 5 الهيثة العامة للكتاب ٠‏ ادارة اللمطبرعات * 
089 


5 ملخوظات هركن وثائق تاريخ مصر المعاصر ٠‏ وزاورة الداخلية » 
رقابة الصسف الشيرقية + الهيئة المامة لتكتاب . ادارة 


المطبوعات ٠‏ النشرة رقم ١‏ لسنة ©1559, فى ٠ 1556/15/٠١‏ 
( ب © وثائق مشمورة : 
أ ححجرّنبه البعث : 
حراسة تاريخية , احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين 
لتأسيس. حزب البعث العربى الاشتراكى . عكتبة الشعابة 
والنشر ٠»‏ تمشق » #/ا9ا ٠‏ 
؟ ب دساتير البلاد العربية ,2 وثائق ونصوض : 
ممهد الدراسات العر بية » حامعة الدول. العربية . القاعرة > 


٠ 6‏ 
 »*‏ الكتاب الأردنى الابيض ٠‏ الوثائق القومية فى الوحدة السورية 
الطبيعية ا 


مكتبة مركز در]إسمات التاريخ اتقرمى . /ا95١ ٠‏ 


5 مضابط مجلس النو؟ب والهيئة النيابية التاسعة , الانعقاد 
العادى الأول ١85‏ ء ١271::/١86‏ مابو 99126 ٠‏ 
مضيطة مجلس التواب الجلسة الثاننة عشرة » الجمعية الملكية 
للدراسات التاريخية -٠١‏ 


ه ‏ نضال البعث : من الجمعية التأسيسية الى مقاومة الدكتاتورية 
العسكربة والأحلاف الاستعيارية : القطر السشورى 99145 
كمه95 : عى 5 , ط ١‏ , دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت »2 
, 


5 وثائق سوريا الكيرى . مطبعة دار احياء. الكتب العربية , 
القاهرة . د ٠‏ ت ٠‏ 


المزاجع العربية 
(! ) المذكرات الشخصية : 


مدبول , القاهرة + ل541١ ٠‏ 


, ١ك غيد اللطيقف البقغدادى : مذذاكرات عبد 'اللطيف البغدادى‎  " 
٠. أ١5ارتثب الكتب المعمرى الحديث 41 القاهرة‎ 


6ت عبد اللطيف الفداذى : هذ كرات عبد اللطيف اللقدادى ‏ ؟ , 
المكتب المصرى الحديث القاهرة /ال1ا9١ا ٠‏ 


+ ه. عبف الله بن الحسمسن : مذكرات الماك عبد الله ط. ؟ منشسورات 
مصلة الرائد عمان » ٠ ١951/‏ 
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كمال اندين رقعت : حرب التحرير الوطتية بين الغاء مماهنج 
والنشر القاهرة 1958 ٠‏ 

المصرية د ١‏ . ج ؟ دار المعارف , القاهرة . ١918‏ . 
فعحمو د رياض : هذ كرات محمود رياض ' البحث غئن السلام 
والمراع فى العرق الأوسط , 448 1.1594 ,١‏ طل ؟ . 
دار المستقيل العربى القامرة 2 ٠. ١988‏ 

محمود رياض : مذكرات محمود رياضي . الامن المومي العر بي 


5 ١5/85 , التاهرمٌ‎ 


( ب ) الدراسات العلمية 


١ 


أحمف طربين : الوحدة العربية ( ١9568 ١9١65‏ ) . معهد 


الدراساتته العربية ‏ القاهرة 2 1569 ٠‏ 


ب حعفر عباس حمهيدى : النطورات السياسية فى العراق 


1469-5١ (‏ ) رسائلة ماحستير أحيزث بجامعة عين شمس 
١‏ . 1 


جميل عالد على الجيورى : العراق وجامعة الدول العربية 


) ؟: ا مهة١‏ ( رماله دكتوراء أحيزت بجامعة المتا 2 
لمكا ٠‏ 


حهاد مجيد محبى الدين : العراق والسياسة العربية ( 5١‏ 


48ه98!ا ٠.)‏ 
رسمالةه د كتوراه «. أحيزت بجامعة عيبن شمس اباياة؟ا ٠‏ 


متقدمات ‏ لام؟ 


15 


ركريا سليمان بيودى ( دكتور ) : الاخوان الممسلمون 
والجامعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية ( 58 ده 
١954‏ )2 مكتبة وعة , القاعرة , تلا91١!ا ٠‏ 


سافى عصاصة ( دكتور ) : أسرار الانفسال بين فصر 
وسوريا هل ١‏ محذايع مؤسسة دار الشبعي . القاعرة 7 
٠ 86‏ 


سهيلة ذكى الريماوى : الحياة الحزبية فى سوريا( 6٠١‏ 
هل/اؤا ٠‏ 


عادل عفورى خلمل : احزاب اللمعارضة العلنية في العراقق 
)١9602*-5١955(‏ ط ١‏ المكتبة العالمه .2 بشغداد 5خ99 ٠.‏ 
عابدة السيد سليمة : علاقات مصر بدول المشرق العربى 
رساله دكتوراه أحيزت يجامية عيبن شمس : هخم5١ ٠‏ 

عبد الحميد الموافى : مصر فى جامعة الندول العربية : دراسة 
في دور الدولة الاكبر فى التنظييات الاقليبية 151468 ب ٠/ا9؟‏ 
الهيثة الممرية العامة للكتاب , القاهرة ٠١985‏ 

فكرت نامق عبد الفتام : سياسة العراق الخارجية فى 
المنطقة العربية “ه90١1 ١195658‏ , دار الرئشد4د للنقىس , 
بشداد ١984ا ٠‏ 


2 لبث عبد المحسن الزييدى : ثورة ١54‏ تكبوز فى العراق 


64 , الدار الوطنية » بشداد , ٠ ١91/9‏ 


ان ب هحمد عبد الول الزنغيى : الجمهورية العر بية التحدة 2 تجربة 


ره ؟ 


فى الوجدة العربية مهأ ١555‏ , رسالة ماحستس 


أحيزت 4 بكلية (لاقتصاد والعلوم السياسنية 1 جامعفة 
القاهرة , دا 5 

12 - ممدوح عارف الروسان : العراق فى السياسة العربية فى 
المشرق ٠‏ رسالة دكتورامه أصزت : تسعامية القاهرة اليا 9 ؟ .+ 


69 ل نبيه ديومي ( دكتور ) : نطور فكرة القومية العربية فى مصى 
الهيثئة المصرية العاوة للكتاب 0 القاهرة . ٠ ١6‏ 


( عت ) كتب ومراجم عامة : 


. © آحمد حمروش : ثورة 7؟ يوليو عبد الناصر والعرب ج‎ ١ 
٠ دار الموقف العريى , القاهرة , لالاة!‎ 
؟؟ أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : العلاقات المصرية‎ 
معهد البحرث والدراسات العربية‎ ١9031  :51١ اليرطانية‎ 
٠ القاهرة , 148 ؤ5أا‎ 
أحيد عبد الرحيم هصطفى ( دككور ) : مشروع مورلا‎ - 8 
٠ 1985 ٠ الخامسة , كلية الآداب جامعة الكويت‎ 
أسحق موسي الحسسسيتى ( ذكتور ) : الالخوان المسلمون كيرى‎ 
الحركات الاسلامية قى العالم , دار بيروت للطباعة , بيروت.‎ 
٠. 6 
بشيير العوف : الانقلاب السورىء أسراره , ودوائعه.‎ 
, وهراميه , وكيف تمك حوادثة , مكتية ميحيد حسين النورى‎ 
٠0 55 دعشسىق‎ 
تعرى + اليعاؤر : ضباط اليش فى السياسة والمجتمم‎ - 
٠ 6 2 القاهرة‎ ٠ سينا للنشر‎ 2, ١ العربى لك‎ 


ليف 


ل 


54 


11 


١ 


١ع‎ 


تشايندرز إرسكين : الطريق الى السويس , الدار القومية 
للطباعة والنشر القاعرة 2 ٠ ١555‏ 


جابر وزق : الاخوان المسلمون وانؤامرة على سوريا دار النصر 
للطباعة الاسلامية القاهرة , ٠ 994٠+‏ 


جلال بحبى ( دكتور ) : العالم العربى الحديث : منف الحرب 
العالمة الثانيه 1 دار المعارف 24 القاهرة عمكا ٠‏ 

<مال الدين محمد سعقيد ( د كمور ) : الوحدة الاقتصادية 
بي مصر وسسيوردا مطبعة لحئة البيان العربى , القاعرة . 


م9١‏ > 
حمال عبد الناصر : ملسسفة الغورة . مطايم دار اأهلال القاهرة 
د ادبت * 


رقعت السعيد ( دكتور ) : تاريخ الحركة التسيوعية المصرية 
باه لد ١156‏ الوحدة -َ الانقسسام 5-6 الحل ' شركة الامل 
للطباعةه والنمر والنوزيم القاهرة كمرمذزأا ٠‏ 

رؤوف شلبى ( دكتور ) : الشيخغ حسئن البناء » ومدرسسته 
الاخوان المسليين دار الاتحاد ألعر بى ' القاهرة خلا ١‏ . 


صلاح الفقاد ( دكنور ) : العرب والحرب الثانية + معهد 
الدراسات العربة الملا القاهرة / ١435‏ . 


 ايروس‎  قارعلا‎ ( ب صلاح العقاد ر دذكمور ) : المشرق العربى‎ ١ 
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لبنان ) ©5 . ١9658‏ : معهد اليحوث والسراسات العربية 2 
القاهرءه 2 ل551١‏ . 

صلاح العقاد ( دكمور ) : المشرق العربى المعامر : مكتبة 
الأنحلو المصرءة , الاهرة , ٠ ١985‏ 


لاا ب صلاح المقاد ( دكتور ) : ماساة يونيو ٠ ١931/‏ مكحبة الأانجلى 
الصسرية الفاهرة » 191/5 ٠.‏ 

14 صلاح صر : عيد الاخير ٠‏ وبجربة الوحدة . الرطن العرثى . 
القاهمرة 0 ه5١‏ . 

8 طارق البشرى : المسلموفئ والاققاط فى أطار الجماعة الديثية 
الهائة المحريء العامة للكتاب القاهرة 2 ٠ ١981١‏ 


٠0‏ ب عيد الخبار حسين الدابورى : الاخوان المسلمون واتجماعات 
الاسلاهيه ١5928 ١9158‏ مكتة وهبة , القاهرة ‏ 94/أ91٠ا ٠‏ 


 >١‏ عبد الرحمن الراقفى : بورة ؟؟ يوليو ١985‏ , باريخنا 
القوهدى فى سيع سماوات ٠‏ مكتبة النيفية المصرية القاهرة . 
48 , 
- عبد العزيز نوار زدكتور) : وآخرون المجتمع العربى والقضيه 
الفلس.طرية . دار النيضة العر بة للطاعة والشر ؛ القاهرة . 
كلىمو5١ا ٠‏ 
+5 2 عبد العظلم رمضان ر دكتور ) : تطور الصركة ااوطنية فى 
معر ل"199 ب ١5:8‏ القاهرة . +/ا91١ ٠‏ 

4" - على مدافظة ( دكةور ) : دومف الدول الكيرى من الوحددة 
العرسة ط ١‏ عن كر دراسات الوحدة العربية بروت ٠»‏ 
دخىؤ5١ا ٠0‏ 

6 عواطف عبد الرحمن ( دكتورة ) : مصر وفلسطين ٠‏ مسذملة 
عالم المعرفة ( 53 ) المجلس الوطنى للثقافة ط ”» , دار 
القمسى , الكوبيت . ٠ ١95865‏ 
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+ فتح الله هيخائيل صقال ( المحاهى ) : وزسر الاشغال فى 
حكومة الزعيم من ذكر بات حكومة الزعيم دار الممارف 
القاهرة 2 ١ه9١ ٠‏ 


+٠؟ ‏ غؤاد المرسى ( دكتور ) : حول الفكرة العربية فى مصر ٠‏ 
الهبئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1946 ٠‏ 


خم؟ ‏ كميل شهمهون : مراحل الاستقلال . لبتان ٠‏ ودول المشرب 
فى المؤتمرات الدولية , مكتية صياد » يبروت . ١959‏ . 


9 كوبلانده مايلز : لعية الأمم اللاخلاقية فى سياسة القوة 
الأمر يكية ل ١ا,‏ مكسة الزترن ديروت ع/اة١ا ٠.2‏ 


+ ب كولومب , فارسميل : تطور مصر 55 ٠9560١:؛‏ فكتية سعيد 
١‏ همحيد حرب خوزات : الحياة الحزبية فى سوريا 191١8‏ 
هده منشورات دار الروأد » دمشق , ٠ ١586086‏ 
؟* - محمد حسئين هيكل : سئرات الغليان » حرب الثلاثين سنة 
+8 ب محمد حسئين هيكل : قصة السويس ٠‏ شركة المطيبوعات 

للتوزيم والشر , بيروت . ٠ ١986‏ 
ط ١‏ مركز الاهرام للترجية والنشر مؤسسسة الاهرام 


- فتعيد عبد الرحمن حسين ( مسشيار ) : نضال شعب مصر 
1905-8 هنشأة المعارف الاسكتدرية , ها ١٠ت ٠.‏ 


51 


7 


ان 


١ 


١ 


2” 
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5 


5 


معحيد غرّه ثروزه : الوحدة المربية المكتب التجارى للطباعة 


والنشر . القاهرةٌ لاإهة8؟ . 


محمد غطا : الجييورية العر بية المتحدة . شركه توزيم 


الجبهورية القاعرة د ٠‏ تا ٠‏ 


محمود شيت خطاب ( اللواء الركن ) : الوحدة العسكربة 


العربية ط ؟ , دار الارشاد بيروت 1959 ٠‏ 


مصتمى الدين السسفرحلانى ) دكتور غ١‏ : تاريم الثورة 
السورية ٠‏ دار اليفظة العربية للتاليف والشر . دمضشق 
٠. 5‏ 


الل مصطفى صفوت (ز دكنور ) : مصر المعاصرة وقيام الجمهوربة 


العربية المتحفة التطور السياسى ١885‏ ب ٠ ١968‏ مكتبة 
النهضة المصرية . القاهرة . ٠ ١9689‏ 


مفيد محمود شهاب ( دكنور ) جامعة الدول العربية ميثاقها 
وانجازاتيها » معهد الدراسات العربية . القاهرة 8لا19 ٠‏ 


موريس جيهس : الملوك الهاشبيون ؛ المكتب المالى للتاليف 
والنشير والترحمة 2 يروت + ه 00-7 


تاج 4 انتونى : تار مكحبة مدبوللى . القاعرة ٠ ١9486‏ 
نوو الدين حاطوم ( دكتوو ) : محاضرات عن الحركة القوهية 
العربية , معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ القاهرة 
٠ 611‏ 

روزاليوسف + الفامرة ؟958! ٠‏ 


١1 


+ ل يونان لبيب رزق ( دكتور ) : الأحزاب السياسيه فى مصر 
١9.9‏ 944! كتلب الهلال . دار الهلال 2 عند 3-٠88‏ , 
القاهرة ٠ ١985‏ 


المصادر الأجنبية : 


(1) وثالق غير منشورة د 
.90 .24 .23/24/8711 مأرمجرع ]1 تجاعاعء11 31 .3.0 .1 


.34/44 
4 270.90 .311/4/317 ماتموم]1 لإلعاعه 79 10.311 .2 
8 .ه11 
2 .7210 امم 193-19 76مجع8 عتسرمدمع:182 زلعاعة 1 371 .10 .85 
201441 
المراجع الأجنبية : 
لإأقاعمة هه نم2011 غأموجعنة دميم11 : سعقللف ,عع«معمق .1 
10 - 1945 


.192 قثا مو عاوئدع12 


تفلل تصعدقة ,جماققط اممطق لم ,هتجوة 3 (م1الط2 ,لتك .2 
.65 ,تمتدصة .73 .© 


11 .701 اننم امع0ه20 هن وم :ةك 5:6 : ن1أمة-م2 ,ال .83 
4 الإشمقمترمن) «حهلالسععقة ع5" ,علاعم2 بجوكدر 


1030-5 عنقم فط نذا أقهة عل00ئك8 1506 : ععمم 2 ,كاعلة .4 
32 ققعط2 وانوي اند 0222034 
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هاه هامر رمع اتام عط .هط : ١.قن)‏ ورك عاءعماط1لخ1 . 


.1882 اع أع علطا معن يات ]1نن طفحلمق رمع مبوعووة 


.1900-2963 طافظ عط ملسلا وضيرة ع مم1 ,طءااموزطمة . 


1972 بطتء [مقناجعكل ,ممعرط 7غ لقع 1من] برانهيء1219] إعوع قر 


صعتعزة م2 : (.608) عاوهاله2 صوالف لسة عصسف ,تفصلقة . 


.6 غ1 نه7 د27 ,عتاطومل8 عطعية 


كن 510137 ه ,3334 505 عاعمندياة عط2 : عاعتملوع ,وئوعة 
لأ كنآ لمكم0) ,1805-1958 ,201115 وعم موبجامومم 
رت11قتاطن2 1155 ,ماده1ه؟ ,لعولا +7874 ,وملممر1 ,مفعرط 

1205, 


عدن تااعهة لنعزة 2م يؤزم2ق1811 معممممم ف : سكاف ,أطهط1' . 


ل لاطصلل1 .ذنء:2 510188 ,.غ8 معمتأمهة!ة2 قهه وملدما 
.1202 


.1د 1ط11 2711 210 2011605 مم5 : دمتكعل 127 برعره1' 
190 قضعرط بتاأوتة؟1ه] 6])ةا3 متطاه 


-232 506381 م2 أعزة ه15 : عبجراستت ملاطهآة ,عافهسة"؟ 
تعمسو .نزمزامههمف تمقعأعه1مع10 قصهة ,بعرارع1 +مألمدم0 
6 ,نع لءطسحتة جومم ترالوعرله11 


1م20 «مسقطمر1 ,تامسمهطعآ1 0مة 535518 .ف هان8]1 ,طعشملة 
85 ,العاعظ ,رمطاه 


10. 


11 


412. 


5 


الكورياب : 


الف 


٠*٠ القاهرة‎  داحبالا‎ 

الاخوات المسلمون ‏ القامرة ٠‏ 
الاهعرام ‏ القاهرة ٠‏ 

٠ الفاهرة‎  غالبلا‎ 


حولية الثقافة العربية © جامعة الدول اعربية . الادارة 
الثقافية » ابو خلدون ساطع الحصرى ٠‏ 


السنة الأولى : ١9128‏ 19594 مطبعة لحنة التاليف والترجية 
والنثر . القاهرة ٠ ١5553‏ 


السمسة الثالنة : ١98١‏ 19565 مطبعة لحئة التأليف 
والترجمة والنشر , القاهرة “ه98١9 ٠‏ 


السنة الرابعة : 1985 ب “1986 مطبمة لجنة التاليف 
والترجمة والتفر » القاهرة ٠ ١9814‏ 


السنة الخامسة : ١9683 ١581‏ الأقطار العربية الدساخاية 
فى جامعة الدول العرببة + مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر , القاعرة ١9605‏ . 


١ 


١1 


الدعوة ‏ القاهرة ٠‏ 
الرآى - دمغضى ٠‏ 


السياسة . القاهرة ٠‏ 


السياسة العولية عند 7١‏ لسنة ١ 198١‏ القاهرة ٠‏ 


الطليعة عدد ؟* مارس 145١‏ , القاهمرة ٠‏ 


العلوم السياسية , السنة الأولى » كبراير 1581 ١»‏ القاهرة* 


المقتطف ى 5" هكد 5 . يولو ١951‏ . القاهرة ٠‏ 
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فهمللرس 


اموضوع 
5 7 
مقلمة 
اللصل الأول 
الملاقات الاقتصادية والثقافية والاستباعية 
الوحدة الاقتصادية 
العلاتقات الثقافية 
العلاقات الاحتياعية ا 
الفصل المانى 
تطابق الرأى بين وحر وسوريا ازاء المشروعات الهاشمية 
اللصل الثالث 
موقف مصر من إستقلال سوريا ولمنئان 
الفصل الرابج 


سوريا وقضية صر الوطنية ٠‏ 6.0 2.0 0. . 


خ14؟ 


المفحة 


/اء 


ا 


3١ 


الموفسصوع 
الفصل الخامس 


انعكاس حرب 1448 على العلاقات المصرية السورية ٠‏ 
الفصل السادس 

الاتفلايات السسكرية واترها فى العلاقات المصرية السورية 
الفصل السابع 

العلاكات المصرية السورية فى أعفاب الثورة المصرية ٠‏ 
الفصل الثامن 

اثر حرب السويس فى دفع الوحدة 

1 الفصل التاسم 
الاخوان المللمون حلقة اتصال غر رسمية 


الفصل الماشر 


٠ ٠ ٠ 0 المراجم والمصادر‎ 


المفحة 


١هو‎ 


١ بالا‎ 


5 


صنير فى هذه السلسلة 





, مصصطفى كامل فى ممكمة التاريخ‎ - ١ 
٠ 1594 , .ط؟‎ ١5481/ , ١ عبد العظيم رمضان . ط‎ ١ د‎ 
0 ا١54ا/‎ » رشوان محمود جاب الله‎ 
* 1941 . عيفد السلام عبد الحليم عامر‎ 

:| اتثضارات الفكرية كى ممر المعاصرة , 

د+ محمد ثعمان حجائثل . /1مؤ١ا ٠‏ 

ه ا مغمارات اوروبا على وأشواطلىء المصرية فى العمسور 
الوسطى » 
علبة عيفد السميع الجتنزورى . ٠ ١481‏ 

1 - هؤلاء الرجال من مص , ج ١‏ , 
لمعى المطيعى ١541/ ٠‏ . 

ا صلاح الندن الأيوبى » 
ف * ممحيك المنعم عاجد 7م5١1‏ 5 

4 - رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية ‏ 
59 على يركات , 1541 ٠‏ 

5 صفحات عطربة من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 


فل * محمكد أئيس »؛ ةا ٠‏ 


فى 


؟١‏ قوفيق دياب ملحمة الصحافة الحربية . 
محمود قوزى . /1581 ٠‏ 
١١‏ مانة شخصيدة مصرية وشخصيية ٠.‏ 
شكرى القاضى . ٠ ١541‏ 
6١١‏ هدى شعراوى وعصير التتوير , 
د٠١‏ ذديل راغب ٠‏ هذا ٠‏ 
1١“‏ أكنوية الاستعمار المصرى للسودان : روبية تاريخبة . 
د* عبد العظيم رمضان . ط ١‏ , 1548 ؛ ط؟ , عكخكقاء٠‏ 
١‏ محير فى عصر الولاة + من الفتح العربى الى قيام الدوثة 
الطولونية , 
ل * سيدة اسماعيل كاشف 2 هذا ٠»‏ 
1١‏ ل المستشرقون والتاربخ الاسلامى . 
د ١‏ على حمدمتى الخربوطلى . ٠ ١9448‏ 
1 . فصول هن تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مص : 
دراسة عن دور الجمعية الخيرية ( ١855‏ ب ؟909١)‏ , 
د * حلنى أحمد شلبى ؛ 1١9488‏ ؟. 


. القضاء الشرعى فى حصر فى الحصى العثمانى‎ 01١7 
9 ١ ذ 4غ عحصد دون فرحات 1 خم ة‎ 

7 الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية , 
د ٠‏ على السيد محمود . ٠ ١948‏ 

15 عصي | لقخنسمة وقصة توحيد القطرين » 
ل * احعمد عحمود صابون غخخذأ ٠‏ 


شف 


4 


فراسات فى وثائق ذثورة ١91١19‏ : المواسلات السربة بدن 
سعد رَعَلول وعيد الرحمن فهمى » 
د' محمد أنيس , ط ؟ ,؛ ذرخرة١ ٠‏ 
5" التصوف فى مصر ايان العمر الهثماتى » بي ١‏ » 
ل" توفيق الملويل , مك١ ٠»‏ 
>٠7‏ ل التصوق فى محر ايان الخصر العثمائى » ي ؟ ١‏ امام 
التصوف فى همير : الشعرانى » 
د ' ترقيق الطويل ٠ ١55488 ٠‏ 
5" الصحافة الوشدية وانقضايا ذاوطنية ( 5-15519؟5١ا‏ )2 
د تصورى كامل , 8لملؤذ ٠‏ 
© ل المجتمع الاسلامى والغرب » 
تاليف : هاملتون جب وهارود بوودن + ترجعة : د * أحمد 
تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة : 
ل * سعيد أسماعيل على + ١95495‏ 5 
1" فتح العرب لمصر , د ١‏ , 
تاليف : الفريد ج * بتى ٠‏ ترجمة فريد أبو حديد + 1585 ٠‏ 


4 فتح العرب مس »> ج ”" , 


تاليف : القريد ج* بتر » ترجمة : محمد قويد أبى حنحد »2 
روا ٠.‏ 


9 مص فى غعصير الاحشيدبين , 
د ' سييدة أسماعيل كاشفا2: كما١ا ٠‏ 


ل 
27 
4 


7 


مقومات 14" 


3 الموظفون شى مصى فى عصي محمد على » 
د١*‏ حلمى احمد شلبى ؛ ٠ ١5848‏ 
"١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية , 
شكرى القاهى » 19895 ' 
هؤلاء الرجال من مصر » يج " » 
للمعى المطيعى 2 ٠ ١985‏ 
*78 مصير وقضايا الحلوب الاثريقى : نظرة على الأوضاع 
الراهئة ورؤية مستقيلية ء 
د١‏ خالد مففود الكومى ٠ ١985 ٠‏ 
قاوبخ العلاقات المصرية المقربية » ملذ مطلع العصيور الحديثة 
حاتى عام 15117 > 
دك .وتان اليكو وق اعفد عزون د 1 
6 اعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سكة , 
عبد الحميد توفيق زكى 146٠ ٠‏ - 
66 المجتمع الاسلامى والقرب » ه ”" ء: 


تاليف : هاملتون يووين » ترجمة : د١٠‏ أحمد عيد الرحهديم 


مصطلى . ٠ 155١‏ 
1" الشيخ على يوسف وحريدة المؤيد : تاربح الحركة الوطنية 
فى ريع قرن ٠‏ . 


د * سليمان صالمح , -149 ٠.‏ 


4 فصول من تارئخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
. العثعانى » 
د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ٠ ١95٠ ٠‏ 

8 - قصة احتلال محمد فل اليونان ( 5م١1‏ ب 1459 ) , 
د* جميل عبيد ٠ 119٠ ٠‏ 


مين 


٠ع‏ الأسلحة الأااسدة ودورها فى حرب فلسطين ١55/8‏ « 
د١٠‏ عبد المثهم الدسوقى الجميعى . ٠ ١54٠‏ 

5 - عحهمد فريد : الموقف والكاساة > روية عصرية. 
د" رقعت السعيد , ٠ ١95١‏ 

» تكودن مص عير الفقصيون‎  * 
٠ 40 ” ط‎ ٠ محمد شفيق غربال‎ 

2 رحلة فى عقول مصرية » 

| ابراهيم عبد العزيز ؛ ٠‏ 

آثٌُ سه الأوقاف والحياة الاقتميادية فى فصي , فى ا معقصرس 
العثماتى >» 
ل " شحشمفمتث عقيفى 08 +١!445١‏ . 
اد دلب العدروى» ترج وقلع دده دن كو 
٠ 5‏ 


4 ناريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( 195 0/ا4؟١‏ ) , 
ترحمة : ىق * عيك الرءوف أحمد عمرق » ١55أ ٠‏ 

517 تاريخ القضاء المصرى الحديدث , 
د- لطيقة محمد سالم . ٠ 19951١‏ 

4م اه القلاح ا مصرى نس العصسص القبطى والعفصر الاعرلامى 4 
ن ٠‏ زببدة عطا , ١55١‏ 5 

5 - العلاقات المصرمة الاسرائلية (4؟5١ 1‏ 4!ا9١‏ )2 
د* عيك العظيم رهضيان ,) ٠ ١14915‏ 

-5 - الصحافة المصرية والقضاية الوطلية 1941 :214515 , 
د' سهير اسكندر , 11915 ٠‏ 


؟ 


05 سه تاريخ المدارس فى تت 2 ا لاسلامية 6 
( ايحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثان بالمجلس 
ف" بيد [ لعظيم رمضان , ٠ ١557‏ 

5 ل صصي فى كتابات الرحالة والقتاصل الفرتسدين ٠‏ فى القرن 
الثامن عشي , 
ل * الهام محمد على ذهنى واه 

7 ل أربعة مؤرهين واريعة مؤلفات من دولة الممالرك الحراكسة , 
د' ممصمل كمال الدين عزن المين على » ٠ ١١95!‏ 

ع3 الأقياط فى مصر فى العصر العثمائى , 
د* عمجمل عقيفى 2 ؟1551١ ٠‏ 

20 ت الحروب الصليبية » بي ؟ , 
تاليف : وليم الصورى ؛ ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن حبشى » 
٠. 559‏ 


41١‏ - المجتمع الريفى فى عصي محمد على : دراسة عن اقليم 
المنوفية , 


د' حلمى أحمد شليى 2 997١ا ٠‏ 
5/7 عمصر الاسلامية واهل الليمة , 

د* سيدة اسماعيل كاشف ١947 ٠‏ . 
04 أحمد حلمى سمينخ الحربة والصحافة , 

د- أبراهيم عيد الل المسلفى , 5م9١‏ . 


ان "لراسمالية الصناعية فى مصر ؛ من التمصير الى التآمدم 
1ه ١5‏ حك أكو١‏ ) » 


د* عيد السلام عيد الحليم عامر / 1987 ٠‏ 


/ا؟ 


5 
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المعاصرون هن رواد الموسيقى العربية , 
عبد الحميد ترفيق زكى , 77ا95اا ٠‏ 
تاريخ الاسكندردة فى الحعصر الحديث 7 
ل" عيد العظيم رمضان 545 ٠‏ 


-_- هؤلاء الرجال من مص 4 ”7 04 


لمعى المطويمى 2 ١595“‏ . 


موسوعة قاريخ مر عبر العصور : تاريخ عصر الاسلامية » 


تاأليقت : د * سنك 8 أسماجيل كاشقف ٠‏ جمال الدين سرون ٠‏ 
وسعيف عيد الفتاح عاشور ؛ أعدها للنشي : د ٠‏ عيد العظيم 
رمضان . 157 ٠‏ 


فصر وحقوق الانسان ٠‏ بسن الحقيقة والافتراء : دراسة 


وثائقية » 
د ١‏ محمد ثعمان جلال ؛ ٠ ١9977”‏ 


عوقف الصحافة المصرية من الصهيوتية ١451‏ - /1١51١)ء‏ 


د سهام نصار 19919 . 


المراة فى مصر فى العصي الفاطمى , 


دع تاريمان عيدك الكريم أحمك ؛ 51؟ذأا ٠‏ 


مساعى السلام 7لعربية الاسرائيلية : الآأصول التاريخية » 


( آبحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريغ والآثان بالمجلس 
الأعلى للثقافة ٠‏ بالاشتراك مع قعم التاريخ بكلية البنات 
جاممة عيبن شمس ٠»‏ فى أبريل 1557 ) ؛ أعدها للنشر : 
د١٠‏ عيد المعظيم رمضان / ٠ ١9575‏ 


َ_ الحروب الصلربية » ي ١‏ « 


تاليف : وليم السورى ؛ ترجمة وتعليق ؛ د' حصن حبشى , 
07 -. 


إيغت 


اسه ثدوية مودى ودورها قى الحداة المصردة ( كذمخم١ا‏ ؤ4ؤ١‏ )4 


د 


١ 


- 


ل * عهحمدك ابو الاسفماف ”2 95958١أ ٠‏ 


اهل الذمة فى الاسلام , 

تاليفه : ٠١‏ س٠‏ ترتون » ترجمة وتعليق : د١٠‏ حسن حبثى » 
د . ٠ ١996‏ 

مذكرات اللوره كليرن (ع“55-15ذ5اي)ه 

اعداك : تريفور ابفائر » ترجمة : د١٠‏ عبن الرءوف اأحمد 
عمرو 1554 ٠‏ 


نف 000 الرخالة المسلمين للثحوال المالية والاقتصادية لمصر 


نذا 


فى العصي القاطمى ( ٠94‏ 551 ه ) , 


اميئة أحمد امام , 1116 ٠‏ 


- تاريخ جامعة #لقاهرة » 


ل * رؤّوف عباس حامكد 2 6)؟ة١ ٠‏ 


0 فاريخ الحلب والصمندلة المصرية 2 له ١‏ ( فى العصصر 


ا لس 


الغرعونى , 

ل > سمير يحيى الجمال . ٠» ١556‏ 

أهل الذمة فى عصر + فى العصى الفاطمى الأول » 
و سلام شافعى محمود 2.2 994980 > 


١‏ ل دون التعليم المصرى فى التضال ١لوطتى‏ ( زمن الاحتلال 


باب 


لديف 


اليريطاتنى ) 4 
د صعيد استماعيل على / ٠ 9١589565‏ 


الحروب الصبلببية 2 ي 5 ء 


#ليف : وليم الصمورى » ترجمة وتعليق : د * حسن حيظى , 
٠ 0‏ 


ملا تاريخ الصحافة السكتدرية ( 1١8959 7 ١41“‏ ) , 
تعمات احمد حثمان , 19946 ٠‏ 


2 ب تاريخ الطرق #اصوفية فى مصى ١‏ فى القرن التساسبع 


سس 0 
تاليف : فريد دى يوتج » ترجمة : عيد الصبيد فهمى 
الجمال 7 1١111‏ 5 

*م ‏ قنات السويس والتئانس الاستعمارى الأوربى ( ١8487‏ - 
غ8٠*٠595)»‏ 


د * السيف حسين جلال , 1556 ٠‏ 

١‏ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة يونيو الى 
فصي اكتوير » 
د" رمزى ميخائيل. 1115 ٠‏ 

47 ل مصس فى فجر الاسلام » من ألفتح العربى اكى قيَام الدولة 
الطواوئية , 
د" سديدة اسماعيل كاشف , ط " , 1946 . 

47 مذكراتى فى نصف رن > ج ١ء‏ 
أحمد شقيق باشا ‏ ط ؟ , 15586 ٠‏ 

8+2 - مذكراتى فى لصف قرن > < " ٠‏ القسم الأول » 
١'حمد‏ شقيق ياشا ٠‏ ل ؟* 3 6 ٠.‏ 

462 - تاردخ الاذاعة المصرية : دراسة تاردخية ) + 9م4١‏ 2 
د' احمد الشربينى , ٠ 1١196‏ 

4 - تاريخ التجارة اكصرية فى عصر الحرية الاقتصصسادية 
رز١٠غ466١ا-‏ يكتكقذي, 
د* أحمد الشربدينى ١91506 ٠‏ 


لحف 


بام مذكوات اللورد كليرن » جه ؟ » ( 35174 -541١1)ء‏ 
اعداد : تريفور ايفانز » ترجمة وتحقيق : د١٠‏ عبد الرءوف 
أحمد عمرق , 6ةؤا ٠‏ 

- التذوق الموسيقى وتارمخ الموصيقى المصرية » 

44 تاربخ الموائىء المصرية فى العصى الفثماتى 
ى* عبد الصميد حامكد سليمان هؤوةأ ٠‏ 

» ععاملة غري المسلمين فى الدولة الاسلامية‎ ٠ 
* 1555 ٠ د' ئريمان عبد الكريم أحمد‎ 

» لازيدخ حصر الحديثة والشرق الأوسط‎ 5١ 
تاليف : بيتر ماذ نسقدلد ؛ ترجمة : عبد الحهميد قهمى‎ 
- ١555 . الجمال‎ 

7 الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 5515 7 1١95‏ ) 
ىه ؟" 2 
ىل > تمرى كامل , أ 5 

“'ة ‏ قضانا عربية فى البركان المصرى ( 15558 ١5584‏ )2 /, 
د * تبيه بيرمى عيد الله 2 1١555‏ . 

5 الصحافة المصربة والقضابا الوطلية ( 1564-1585 ) > 
د' سهير أسكنس , ٠ ١95955‏ 

6 مصر وأفريقنا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية 
المعاصرة (أعمال ندوة لجنة التاربخ والآثار بالمجلس الأعلى 

بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية 

بجامفة القاهرة ) , 9 الاريةي 
أعداد : ٠١‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان ٠‏ 

45 - عبد الخاصي والحرب العربية اليارية ( 1404 ب )1919١‏ ,ا 
تاليف : مالكوام كير » ترجمة * عيد الرئرفى أحند عمرى ٠‏ 


5 


417 العريان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول عن 
القرن ؟؛لتاسم عشر ٠‏ 


دء ايمان محمد عبد المثعم عامر ٠‏ 

 . 54‏ هيبكل والسياسة الأسيوعية , 
كا * احتمك سبيل محفك ٠‏ 

655 ناريخ الطب والمسيئلة المصرية ( الفصر اليوتائى ‏ 
الروماتى » ي " > 
د" سيمين يحيى الجمال ٠‏ 

, موسوعة تاريخ مص عيد العصون : تاريخ مصر القديمة‎ - ٠١+ 

1د ٠‏ عبد المزين صالح ٠1.‏ - جمال مكتان ‏ 1ف * محمد 
أبراهيم بكر 05ل* ايراهيم نصحى »أدىء فاروق القاضى » 
أعدهأ للنشر : 1٠د ٠‏ عيد العظيم رمضان ٠‏ 

2 قوره موليو والحقيقة الفائية ء 
اللواء / مصطفى عبد المجيد نصير ؛ اللواء / عبد المجيد 
كفاقى ٠‏ اللراء / معد غيد الحقيظ , السقير / جمال 
قالصنوو أ 

, 1507 ١8844 المقطم جريدة الاحتلال اليريطانى فى مصي‎ ٠١ 
' تيسير أبى عرجة‎ ٠د‎ 

٠١‏ - رؤية الجبرتى لبعضى قضايا عسره 
د" على يركات ٠‏ 

تاريخ العمال الزراعدين فى عصر ( 4١3591-؟:506١2)1/,‏ 
د١٠‏ شاطمة علم الدين عبد الواحهد ٠‏ 

4 السلطة السباسية فى مص وقضية الددمقراطية ١6١6‏ 
/اللم ةا ٠‏ 


ل ١‏ أحهمد فارس هيد المفعم 


مقدمات ‏ إق؟ 


ليل 


هلدلا 


١ 


١ 


لالدل 


١16 


ا 


الشيخ على دوسف وحريدة المؤيد ( تارف الحركة ؛لوطتية 
فى ريع الرن * 
د١٠‏ سليمان صالم ٠‏ 
الأصولدة الاسلامية , 
تأليف : دليب هيرو : ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال - 
ب مصر للمصردين ى ا 5 
سليم التقاش 
فصي للمصرنين دي 8 »م 
سليم النقاش 
مصائيرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطين 
الممالنك ) يك دي 


ل * البيومهى أسماعيل الشرييتى 3 


مصادرة الأماثك فى 3لدولة الاسلامية ( عضيى. سلاطين 
المماليك ) ةي ” ء 


د" البيومى اسماعيل الشريينى ٠‏ 
اسماعيل ياشا صدقى » 
د١‏ عحفقد معفقد الحوادي * 
الزبير ياشا ودوره فى السودان ( فى عصي الحكم 
المصرى ) ء 
د* عن الدين اسماعيل ٠‏ 
تأليف أحمد رشدى صالع 5 
مشذكراتى فى لصف لرن جه ' 2. 
احمد شقيق ياشا ٠‏ 


» ) أسب اسحق ( عاشق الحرية‎ ١ 
٠ علاء الدين وحيد‎ 
2» ١الث4‎ 1١21١1! ( ب تاربخ القضاء فى مصر الحثمانية‎ 7 
٠ عبد الرراق ابراهيم عيمى‎ 
: النظم المالية فى حصي والشام‎ 7 
٠ د+ البيومى اسماعيل الشربيتى‎ 
, التقابات فى مصر الروماتية‎ 7 4 
٠ حسين محمد أحمد يوسف‎ 
» فومبات من التاريخ الممرى المددث‎ ١٠٠ 
٠ لويس جرجس‎ 
ى‎ ) ١506 15640 ( الجلاء ووحدة وادى (لششل‎ ١١ 
+ فكوفة عرد العصد الهذار ع‎ 
مصر للمصرنين لهك 5 ء‎ ١> 
٠ سليم خليل النقاش‎ 
, السييد أحقث الددوي‎ 55 
دء سعيد عيد القتاح عاشور‎ 
العلاقات المصرية الباكستائية فى نصف قرن ء‎ .. 6 
٠ د' محمد تعمان جلال‎ 


٠١7‏ . مقفسات الومدة الصرية ‏ السورية: »*5١ا‏ 2 ممقلا ع 7ه 
ابراهيم محمد هفحت أايراقيم ٠‏ 


ييا 


مطابع الهيئة الكصرية اتعامة للكتاب 


رقم الايداع هدار الكتب 56؟١١‏ ث/ ركذا 





5901-8 02 77و 15811 7 


هذا الحعاب اخمار المؤف له دقطة بدايةء عام ١4145"‏ 
الى شهد المماعى النشطة لإنشاء جامعة الدول العربية 
وهو اختبيار موفق. وتبع بعد ذلك العلاقات يبن مصر 
رمورباء فصساول فى اللبداية العلاقات الاقتصادية والفة '0..م 
رالاجتماعية. والتقل بعى ذلك إنى المشروعات الو '* سية 
فى الن. لدة .3" إلى اثرأء. بين مصر وم وريا إزاعهاء 3م 
تحدث عن موقف مصر من اجملاني سوريا ولبنان/ وتناول 
فى المقابل مرقف سوريا من قضنايا مصر الوطنية. 


0" قرشآا مطايع الهية المصرية العامة تلكتاب 


